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منوعاتشؤون عربية

أخيرةثقافة
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عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»
 من احمد المصري:

فـي خطوة تعزز مـن حضور ابناء الجيل الثاني من اسـرة ال سـعود 
الحاكمـة فـي السـعودية امـر العاهل السـعودي الملـك عبد اللـه بن عبد 
العزيز امس الاثنين بتعيينات جديدة شـملت اعفـاء امراء وتعيين امراء 
جدد، حيث حل الامير سـعود بن نايف محل الامير محمد بن فهد بالمنطقة 
الشـرقية، وتم تعيـين الامير فيصـل بن سـلمان نجل ولي العهـد الحالي 
والمشـرف على المجموعة السعودية للابحاث والنشر اميرا لمنطقة المدينة 

المنورة بدلا من الامير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز. 
وهـذا ليـس التعيـين الاول لامـراء من الجيـل الثانـي من ابنـاء الملك 
المؤسـس الملك عبد العزيز حيث سبقه تعيين الأمير محمد بن نايف وزيراً 
للداخليـة، وإعفاء الأمير أحمد بن عبـد العزيز وزير الداخلية من منصبه 
بنـاءً على طلبـه، وتعيين الاميـر بندر بن سـلطان وزيرا للاسـتخبارات 
واعفاء الامير مقرن بن عبد العزيز، كما تم تعيين الامير متعب بن عبدالله 

في منصب وزير دولة ورئيس للحرس الوطني.
ويـرى مراقبـون أن اسـتبعاد الأمير محمـد بن فهد بـن عبدالعزيز من 
إمـارة المنطقـة الشـرقية يأتي بعـد انتقادات تعـرض لها بسـبب ادارته 
لملـف الاضطرابات الشـيعية. ويضيـف المراقبون ان الملـك عبدالله بهذه 
التعيينـات الجديدة يحاول وقف ترهل السـلطة اضافة الى رغبته بضخ 

دماء جديدة وشابة في المناصب القيادية في المملكة.
وفي حال عدم تعيين الأمير محمد بن فهد في منصب بارز فهذا يعني أن 

أبناء الملك الراحل فهد قد استبعدوا تماما من المناصب المهمة في البلاد.
وتأتي هـذه التعيينات المتعاقبة فيما تتصاعد الاحتجاجات في بعض 
بلـدان العالـم العربي ودول الخليـج خاصة في البحريـن والكويت، مما 
يتطلب قيادات شـابة قادرة على التعامل مع هـذه الاحتجاجات في حال 
تصاعدت وتيرتها ووصلت الى المملكة، وفي ظل تصاعد نسبة السعوديين 
المشـتركين في وسـائل التواصل الاجتماعي والتي كانت وسيلة الاتصال 
بين الثوار بأغلب الدول التي اسقطت حكوماتها في مصر وتونس وليبيا 
واليمن،الا ان مراقبين يرون ان هذا التعيين يفتح الباب امام ابناء الجيل 
الثانـي مـن ابناء عبـد العزيـز للمطالبـة بمناصـب قياديـة، خاصة وان 
اغلـب هذه المناصب بيد امراء تجاوزوا سـن السـبعين، وان هذا التعيين 
سـيغضب الكثيرين مـن ابناء الملك المؤسـس واولادهم الذيـن يتطلعون 
الى تقلد منصب سيادي بمجرد شغوره سواء بالوفاة او الاعفاء، حسب 
المراقبين. وقال نشـطاء في المنطقة الشـرقية إنه لم يتضح بعد ما إذا كان 
تغيير القيادة سـيؤثر على السياسـة في المنطقة التي يتمركز فيها الكثير 

من صناعة النفط في السعودية.
وقال توفيق السيف وهو قيادي شيعي في السعودية في إشارة لمدينة 
القطيف التي نظمت فيها معظم احتجاجات الشيعة «هذا تغيير كبير لكن 
علـى حد علمي بالدوائر العليا للدولة» فـإن التعامل مع القطيف كثيرا ما 

يتأثر بقضايا الأمن.
جاء ذلك فيما طالب أكثر من 100 رجل دين سعودي السلطات بالإفراج 
عـن المعتقلين في سـجونها مـن دون محاكمـة منذ سـنوات، محذرين من 
زيـادة المظاهـرات والاعتصامـات التي يقوم بهـا أهالي المسـاجين، التي 

قالوا إنه لن يوقفها مجرد إخراج المعتقلين. 

وقـال بيان صـادر عن 101 رجل ديـن في القصيم شـمال الرياض، إن 
«موضـوع المعتقلـين أصبـح قضيـة المجتمـع حيث بعـض المعتقلـين رهن 
الاعتقـال من عدة سـنين لم يعرضـوا على القضاء، وبعـض من صدر لهم 

أمر إفراج لم يفرج عنهم وتَعَرُضُ بعضِهم للإساءة وصل حد التواتر».
وأضاف البيان أن «الإفراج الحاصل أقل من المأمول، مما أدّى إلى تنامي 
التذمـر عنـد النـاس (..) وظهر ذلك على السـطح بالمظاهـرات والوقفات 
التي تزداد عدداً وتتسـع رقعتها وتشـتد نبرتها حـدةً»، مؤكدين أن هذه 
المظاهـرات «ليس في صالح الحاكم ولا المحكوم فمن الحكمة الإسـراع في 

معالجة الأمر والاستدراك».
وطالـب رجال الدين «بعرض جميع السـجناء على القضاء الشـرعي 
العام أسـوة بغيرهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة»، كما طالبوا بـ»الإفراج 
الفـوري عن من صدر له أمر إفـراج و من لم تثبت تهمته»، وبضرورة «رد 

اعتبار السجناء وتعويضهم ومحاسبة كل من اعتدى عليهم».
وانتقد رجال الدين السـلطات السـعودية لتوجيها الإسـاءة للنسـاء 
أثنـاء المظاهرات، وقالـوا «ما عُهد في هذه البلاد (السـعودية) الإسـاءة 

للنساء، فكيف بنساء خرجن يتظلّمن بعد أن سلكن كل السبل المتاحة».
وحـذّر رجـال الدين فـي بيانهم مـن زيـادة الاعتصامات، وقالـوا «ما 
لـم يُبادر بعـلاج الظلم علاجـاً جذرياً حكيمـاً بعيداً عن الشـعور بالقوة 
والاسـتعلاء، فإن مـا حصل من مظاهـرات واعتصامات ربمـا يزداد ولن 

يوقفه مجرّد إخراج المعتقلين». 
ووقـع على البيـان 101 من علمـاء الدين فـي القصيم، المعـروف عنها 
تشـددها الدينـي، ومنهم الشـيخ عبدالعزيز بـن صالح العقل، والشـيخ 
محمـد بـن عبداللـه الخضيري، والشـيخ محمد بـن عبدالعزيـز اللاحم، 

والشـيخ حسـن بن صالح الحميـد، والشـيخ محمد بن فهـد التويجري، 
والشيخ فهد بن يوسف الشبيلي.

وإتهم حزب «الأمة الإسـلامي» المعارض في المملكة العربية السعودية 
التي لا تعترف بالأحزاب، النظام السـعودي بارتكاب ما وصفه «بجرائم 

ضد الإنسانية». 
وقـال عضـو الهيئـة التأسيسـية للحـزب محمـد بـن سـعد آل مفـرح 
فـي بيان نشـر على موقـع وكالـة «الجزيرة للأنبـاء» التي تهتـم بأخبار 
المعارضة بالسـعودية امس الاثنين أن «النظام السـعودي ارتكب العديد 
من الجرائم ضد الإنسـانية منهـا مقتل العديد من المعتقلين في السـجون 
السعودية وإخفاء جثثهم، فضلاً عن التعذيب المنافي للقيم الإنسانية في 

المعتقلات والسجون». 
وتعهد حزب الأمة الاسلامي بتقديم العاهل السعودي الملك عبدالله بن 
عبـد العزيز، ووزير الداخلية الامير محمد بن نايف إلى المحكمة الجنائية 
الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسـانية. ويعد هذا أقوى تصريح منذ 

تأسيس «حزب الأمة الإسلامي» في فبراير 2011.
وكان حزب «الأمة الإسـلامي».حمّل الملك السـعودي عبـد الله بن عبد 
العزيـز ووزيـر داخليتـه الأميـر محمد بن نايف، مسـؤولية زج النسـاء 
والأطفال في السـجون بسبب تجمعهن بشكل سـلمي أمام ديوان المظالم 
فـي بريدة شـمال الريـاض للمطالبـة بالإفراج عـن ذويهـم المعتقلين في 
السـجون منـذ سـنوات مـن دون محاكمـة. واسـتنكر الحزب، فـي بيان 
«اعتقال السلطات السعودية نسـاء وأطفال أثناء تجمعهن بشكل سلمي 
أمـام ديـوان مظالم بريـدة مؤخرا»، معتبـراً أن»ما حـدث جريمة يتحمل 

أوزارها العاهل السعودي ووزير داخليته».

هتافات ضد ومع «النهضة» ومطالب
برحيل النظام في ذكرى الثورة التونسية

■ تونـس ـ وكالات: أحيـت امـس الاثنـين 
أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني التونسي 
الذكـرى الثانيـة للثـورة التونسـية بشـارع 
الحبيـب بورقيبـة بالعاصمـة ومناطق أخرى 
مـن البـلاد ولكـن دون الإغـراق فـي مظاهـر 
الاحتفـال، وشـهد هـذا الشـارع الـذي يُنظـر 
إليـه كرمز للثـورة التونسـية، اكتظاظـاً غير 
مسـبوق وسـط إجراءات أمنية لافتـة، حيث 
نظمت الأحزاب السياسـية مسيرات منفردة، 
ما عكـس تباينـاً واضحاً وصل حد الانقسـام 
بالنظر إلى الشعارات التي رُفعت، واللافتات 
والمطالـب التـي دعـا إليهـا المتظاهـرون بهذه 
المناسـبة. وفـي الوقت الـذي كان فيـه أنصار 
حركة النهضة الإسـلامية يهتفون بشـعارات 
مؤيـدة للحكومـة، منهـا «لا رجـوع لا حريـة 
يريـد  و»الشـعب  الدسـتورية»،  للعصابـة 
النهضـة مـن جديـد»، كان أنصـار المعارضـة 
ينادون بشـعارات تطالب بإسقاط الحكومة، 
وأخرى مناهضـة لحركة النهضة الإسـلامية، 
منهـا «النهضة إرحـل»، و»يسـقط الإخوان»، 
و»نهضاوي رجعي سمسار»، و»الشعب يريد 

الثورة من جديد».
وتعالت هتافات أخرى على لسـان أعضاء 
بعـض الجمعيات المدنية، منها «أوفياء أوفياء 
لدمـاء الشـهداء»، و»قـرار وطني مسـتقل، لا 

أميـركا ولا قطـر»، فيمـا رُفعـت أعـلام تونس 
الأحـزاب  وأعـلام  والعـراق،  وفلسـطين 
السياسـية، بالإضافة إلى صـور كبيرة لمحمد 

البوعزيزي مُفجر ثورة تونس.
وتظاهـر المئات من التونسـيين أمام وزارة 
الداخلية، للإعراب عن استيائهم من سياسية 
حركة النهضة، وصمتها عن أعمال العنف التي 
استهدفت أماكن متفرقة من البلاد، آخرها كان 

حرق ضريح الولي سيدي بوسعيد.
وكان أهالي قرية سيدي بوسعيد استقبلوا 
الرئيس التونسـي منصـف المرزوقي بهتافات 
معادية له، وكان أبرزها «الشعب يريد إسقاط 
النظـام»، وذلـك احتجاجاً على حـرق ضريح 
الولـي سـيدي بوسـعيد، والذي ينسـب إليه 
اسـم القرية. وقـال الرئيس التونسـي، أثناء 
تفقـده للمقام الذي أتـت النيران علـى أجزاء 
منـه، إن ما حـدث جريمة بحق بلادنـا، مؤكداً 
أنـه أصـدر تعليمـات لإصـلاح ضريـح الولي 

سيدي بوسعيد على نفقة الرئاسة.
يواصـل  المرزوقـي  الرئيـس  كان  وبينمـا 
كلامـه، صدحـت أصـوات الجماهيـر الملتفـة 
حولـه، للتنديـد بتقاعسـه فـي أخذ قـرارات 
فآثـر  النهضـة،  حركـة  حضـور  فـي  صارمـة 

العدول عن استكمال حديثه وغادر المكان.
 (تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

يوم دام لأطفال سورية و57 دولة
تطلب احالة النزاع للمحكمة الجنائية

المالكي يفرج عن 300 سجين 
في محاولة لانهاء احتجاجات السنة 

ـ  جنيـف  ـ  انقـرة  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
قصـف  عمليـات  فـي  طفـلا   26 قتـل  وكالات: 
معظمهـا بسـلاح الطيران في مناطـق مختلفة 
مـن سـورية الاثنين، في حين تقدمـت 57 دولة 
بطلـب من مجلـس الامن الدولـي لإحالة ملف 
النزاع السوري على المحكمة الجنائية الدولية 

للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  افـاد  امنيـا، 
الانسـان عن مقتل اثني عشـر طفلا في غارات 
جويـة نفذهـا الطيـران الحربي السـوري في 
مناطق مختلفة من ريف دمشـق حيث تسـتمر 
منـذ اسـابيع العمليـات العسـكرية الداميـة. 
وبين هؤلاء ثمانية اطفال في غارة على مدينة 
المعضمية جنوب غرب دمشق، بحسب المرصد، 
في حين قالت وكالة الانباء الرسمية السورية 
«سـانا» ان «ارهابيين» استهدفوا مبنى سكنيا 
فـي المعضميـة بقذيفة اوقعـت ضحايا مدنيين 

بينهم اطفال ونساء. 
في مدينة حلب (شـمال)، قتل سـتة اطفال 
دون سـن الــ16 عامـا جـراء قصـف تعـرض 
لـه خصوصـا حي الحيدرية (شـمال شـرق)، 
بحسـب المرصـد الـذي افـاد ايضـا عـن مقتل 
طفلـين آخرين جـراء القصف بالطيـران على 
بلـدة مسـكنة فـي ريـف حلـب، وطفلـين اثـر 

سـقوط قذائف هـاون على مدينـة القصير في 
ريف حمص (وسـط)، وطفل برصاص قناص 
في بلدة بنش في محافظة ادلب (شمال غرب)، 
وثلاثة اطفال جراء القصف بالطيران الحربي 

على بلدة اللطامنة في ريف حماة (وسط). 
وفـي نيويـورك، طالبـت مجموعـة من 57 
دولة تتقدمها سويسـرا الاثنين في رسالة الى 
مجلس الامـن الدولي بـان يعهد الـى المحكمة 
الجنائية الدوليـة التحقيق في جرائم الحرب 

التي ترتكب في سورية. 
التواقيـع  السويسـرية  البعثـة  وجمعـت 
على الرسـالة على مدى اشهر. وبين الموقعين، 
العديـد مـن الـدول الاوروبية، ومنها فرنسـا 
وبريطانيا والمانيا وايطاليا واسبانيا، اضافة 

الى استراليا واليابان وليبيا وتونس. 
واشـارت الرسـالة الى ان تحقيـق المحكمة 
«بـلا  يكـون  ان  يجـب  الدوليـة  الجنائيـة 
اسـتثناءات ايـا كان المسـؤولون» عـن هـذه 

الجرائم. 
واضافـت «على المجلـس ان يوجه رسـالة 
واضحـة تطالب السـلطات السـورية وجميع 
باحتـرام  كليـا  بالالتـزام  الاخـرى  الاطـراف 

حقوق الانسان». 
(تفاصيل ص 5)

بغداد  - من سؤدد الصالحي:
أفرجـت حكومـة العـراق عن أكثـر من 300 
سجين محتجز بموجب قانون مكافحة الارهاب 
في لفتة لحسـن النية في محاولة لاسـترضاء 
متظاهريـن سـنة يشـنون احتجاجـات ضـد 

رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي. 
وتحولـت ثلاثـة اسـابيع مـن المظاهـرات 
وبصفـة اساسـية فـي محافظـة الانبـار التي 
يغلـب علـى سـكانها السـنة الـى تحـد قـوي 
لرئيـس الـوزراء الشـيعي وزادت مـن القلق 
مـن ان العـراق يمكـن ان ينزلـق مـرة اخـرى 
الـى المواجهـات الطائفيـة التـي شـهدها فـي 
الماضـي القريـب.  وقـال مسـؤولون ان لجنة 

وزارية أفرجت عن 335 محتجزا انتهت فترات 
سـجنهم أو رفضـت القضايـا المقامـة ضدهـم 
لعـدم كفاية الادلة. ويقول الزعماء السـنة ان 
قوات الامن تستخدم قوانين مكافحة الارهاب 

في استهداف السنة بطريقة ظالمة. 
وانتظر عشـرات السـجناء وقد أحاط بهم 
الحـراس فيمـا حاول رجال مسـنون ونسـاء 
بالـزي التقليدي القاء نظـرة على المحتجزين 

ليعرفوا ما اذا كان اقاربهم بين المفرج عنهم. 
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي حسـين 
الشهرسـتاني وهو شـخصية شـيعية كبيرة 
يـرأس اللجنة انـه يعتذر باسـم دولة العراق 
للذين اعتقلوا وسـجنوا وثبت في وقت لاحق 

انهم أبرياء. 

اعتقال خمسة اشخاص 
في الاردن بتهم تزوير 

بطاقات انتخابية
اجهـزة  اعتقلـت  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الامـن الاردنيـة خمسـة اشـخاص بتهم 
تتعلـق ببيـع وشـراء وتزويـر بطاقـات 
انتخابية قبل تسعة ايام من الانتخابات 
التشـريعية المقـررة فـي 23 مـن الشـهر 
رسـمي  مصـدر  افـاد  حسـبما  الحالـي، 
الاثنين. وقالت وكالة الانباء الاردنية ان 
«الامن الوقائي تمكن من كشف ملابسات 
قضية بيع وشـراء بطاقات انتخابية في 
عمـان واخرى (تتعلـق) بتزوير بطاقات 
انتخابيـة فـي محافظـة المفـرق (70 كلم 
خمسـة  علـى  القبـض  والقـوا  شـمال) 

أشخاص تورطوا في تلك القضايا». 

مجلس القضاء الأعلى 
في ليبيا يتمسّك بتعيين 
وإقصاء وقبول استقالة 

النائب العام
■ طرابلـس ـ يو بي اي: أعلن المجلس 
الأعلى للقضـاء في ليبيا، امـس الاثنين، 
تمسّـكه فـي أن يكـون الجهـة المختصـة 
بتعيـين وإعفـاء وقبول اسـتقالة النائب 
العام. وقال المتحدث باسم مكتب النائب 
العـام طه بعرة، في مؤتمـر صحافي عقد 
الأعلـى  المجلـس  إن  امـس،  بطرابلـس 
للقضـاء متمسّـك فـي أن يكـون الجهـة 
المختصة بتعيين وإعفاء وقبول اسـتقالة 
النائـب العام، تفادياً لأزمة قد تحصل في 

تعيينه من قبل السلطة التشريعية.
الـى  أحـال  المجلـس  أن  إلـى  وأشـار 
بـأن  يقضـي  قانـون  مشـروع  البرلمـان 
المختص بتعيين وإعفاء وقبول اسـتقالة 
النائب العام هـو المجلس الأعلى للقضاء 
وحـده، وليس للسـلطة التشـريعية أي 

سلطان عليه.

مقتل تونسي بطلق
ناري من مسلحين ليبيين 
■ تونس ـ د ب أ: لقي مواطن تونسي 
حتفه جنوب البلاد امس الاثنين برصاص 
مسـلحين ليبيين كانوا يطاردون سيارته 
بمنطقة حدودية.  وأفـادت وكالة الأنباء 
التونسـية بأن المواطن التونسـي محمد 
بن عمر المنصوري وهو من سكان منطقة 
بـن قـردان توفـي بطلـق نـاري مـن قبل 
مسـلحين ليبيين على متن ثلاث سـيارات 
طاردوا سـيارة كان على متنها الضحية.  
وصرح وزير الخارجية التونسـي رفيق 
عبد السـلام امس بأن «الحادثة مؤسـفة 
ومقلقة وغير مقبولة،وهي تمس سـلامة 
التـراب التونسـي»، معربـا عـن أمله ألا 

تؤثر على العلاقات بين البلدين. 
وأضاف أنه سيتم الاتصال بالسلطات 
الليبية للتدخل والتنسيق الأمني وطلب 

فتح تحقيق في هذا الصدد. 
يذكـر أن هذه ليسـت الحادثـة الأولى 
التي يتعـرض لها تونسـيون للقتل على 
أيدي مسـلحين ليبيـين. وتأتـي الحادثة 
جديـر  رأس  معبـر  غلـق  يسـتمر  فيمـا 
الحـدودي أمـام التبـادل التجـاري فـي 
جانبه التونسـي بينما تشـهد منطقة بن 
قـردان التونسـية القريبـة مـن الحـدود 
اسـتمرار  علـى  احتجاجـا  اضطرابـات 

الغلق. 

دبابات فرنسية تعبر الى مالي.. والجزائر تغلق حدودها
والاسلاميون يشنون هجوما مضادا ويهددون بضرب فرنسا

■ عواصـم ـ وكالات: عبـر رتـل مـن حوالـى 
ثلاثـين آليـة عسـكرية فرنسـية ترافقـه مروحية 
المركـز الحـدودي العاجي فـي بوغو (شـمال) في 
طريقه الـى مالي حيث تقوم فرنسـا منـذ الجمعة 
بعملية عسـكرية ضد الاسـلاميين المسـلحين، كما 

افادت مصادر متطابقة الاثنين.
واكد صحافي محلي لوكالة «فرانس برس» ان 
«رتـلا من حوالى ثلاثـين دبابة وآليـة لنقل الجند 
توقف (الاحد) في فركيسـيدوغو قبـل ان يتوجه 
الاثنـين الـى الحـدود (على بعـد 120 كلم شـمالا) 

ترافقه مروحية».
وقال احد السـكان فـي اتصال هاتفـي ان «هذا 
الرتـل جاء مـن ابيدجـان ولقـي اسـتقبالا حافلا 
من الحشـود التي تجمعت في المـدن والقرى التي 
مـر فيها حتـى الحـدود». وتعـد القوة الفرنسـية 
«ليكورن» المنتشـرة في سـاحل العاج منذ ايلول/

سـبتمبر 2002، حاليـا 450 رجـلا. ومنـذ خمسـة 
اعـوام، تتمثل المهمة الرئيسـية لقـوة ليكورن في 
دعم قوة الامم المتحدة في سـاحل العاج. الى ذلك 
اعلـن المتحدث باسـم وزارة الخارجية الجزائرية 

الاثنين ان بلاده اغلقت حدودها مع مالي.
وقـال المتحـدث ردا على سـؤال لوكالة فرانس 

برس «اؤكد» اغلاق الحدود مع مالي. 
واوضـح المتحـدث فـي تصريـح مكتوب سـلم 
الى فرانس برس اثر زيـارة رئيس الوزراء المالي 
ديانغو سيسـوكو للجزائر «ابلغنـا الجانب المالي 

بالاجراءات التي اتخذت لاغلاق الحدود». 
وبشـأن الوضـع فـي مالـي ذكـر المتحـدث بان 
«الجزائر كانت دائما راغبة في مسـاعدة هذا البلد 
الشـقيق علـى تجـاوز الصعوبـات التـي تواجهه 
للخـروج من ازمـة دائمة ولادارة هادئـة للمرحلة 

الانتقالية». 
جاء ذلك فيما اسـتأنف المقاتلون الاسـلاميون 
الهجـوم فـي مالـي امـس الاثنـين حيث سـيطروا 
علـى بلـدة ديابالي تبعـد 400 كلم شـمال باماكو، 
كما هددوا بضرب فرنسـا «في الصميم» في اليوم 
الرابـع للغارات الجوية الفرنسـية علـى مواقعهم 

والتي تلحق بهم خسائر فادحة.
واعلـن وزيـر الدفـاع الفرنسـي جـان ايف لو 
دريان الاثنين ان المسـلحين الاسـلاميين سـيطروا 
علـى بلـدة ديابالي الصغيـرة (وسـط) على بعد 
400 كلم شمال باماكو قرب الحدود مع موريتانيا. 
واعاد الجيش الموريتاني الاثنين انتشاره «لاغلاق 

الحدود» مع مالي. 
من جهته قال مصـدر امني مالي لوكالة فرانس 
بـرس ان «ابـو زيـد احـد قـادة تنظيـم القاعـدة 

فـي بلاد المغـرب الاسـلامي تولى شـخصيا ادارة 
العمليات». 

وقال وزير الدفاع الفرنسي «لا تزال هناك نقطة 
صعبة في الغرب» حيث تواجه القوات الفرنسـية 
تتواصـل  وحيـث  التسـليح  جيـدة  «مجموعـات 
العمليات حتى في هـذه اللحظة مع القوات المالية 

التي ابدت بسالة عالية الجمعة في الشرق». 
وفـي العاصمـة الماليـة باماكو، اغلقـت الاثنين 
المدرسة الفرنسية «على سبيل الوقاية والاحتياط» 
كما قال السفير الفرنسـي كريستيان روييه الذي 
اوصى سـتة الاف من الرعايا الفرنسيين في مالي 

«بتوخي الحذر». 
وقـال ابو دردار احد مسـؤولي حركة التوحيد 
والجهـاد في غـرب افريقيا، بشـمال مالـي لوكالة 
فرانـس برس فـي اتصـال هاتفي مـن باماكو «ان 
فرنسـا هاجمت الاسـلام، وسـنضرب فرنسـا في 

الصميم».   (تفاصيل ص 7)

حركة الشباب الصومالية تنشر صورا لجندي فرنسي مقتول 
■ مقديشــيو ـ د ب أ: نشــرت جماعة الشــباب الاســلامية المســلحة امــس الإثنين صورة 
لجثة يبدو أنها لجندي فرنســي من قوات العمليات الخاصة قتل في عملية انقاذ فاشــلة في 

الصومال لتحرير عميل سري يوم السبت الماضي. 
وقالــت المجموعة إنهــا توصلت لقرار بشــأن مصير العميل الســري دينيــس أليكس الذي 

تحتفظ به واستهدفته عملية الانقاذ وستعلن عنه خلال الساعات القادمة. 
ونشرت الحركة صورا لأسلحة وخرائط تدعي أن القوات الفرنسية استخدمتها في الغارة 

التي قامت بها على بعد 110 كليومترات جنوب مقديشيو. 
ووجهــت الحكومة الفرنســية يوم الســبت الماضي اتهامــا لمتمردي حركة الشــباب بقتل 
العميل الســري المختطف دينيس اليكس. بينما قال متمردو حركة الشباب إنهم أسروا جنديا 
فرنســيا، ولكن نفوا قتل اليكس، قائلــين إنه كان «بعيدا عن موقع المعركة» وانهم ســيقررون 

مصيره لاحقا. 
وقال وزير الدفاع الفرنســي جان ايف لو دريان يوم الســبت إن جنديــا قتل وفقد اخر في 

الغارة التي وقعت على منزل في منطقة شابيل السفلى بالصومال. 

جنود فرنسيون لدى وصولهم الى قاعدة عسكرية قرب العاصمة المالية باماكو

المحكمة ادانتها بـ«نشر الرذيلة» في هجومها على الهام شاهين.. ومنظمات حقوقية تعترض 
مصر: اسلاميون يتظاهرون احتجاجا على حكم بغلق قناة الحافظ السلفية

القاهرة- «القدس العربي»:
تظاهــر عــدد كبير مــن المنتمين للقــوى الإســلامية الاثنين، 
بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي جنوبي القاهرة، احتجاجاً على 

حكم قضائي بإغلاق فضائية ذات توجه سلفي.
واحتشــد بضع مئــات ينتمون للقــوى الإســلامية بمحيط 
مدينــة الإنتــاج الإعلامــي بضاحيــة 6 أكتوبر جنــوب القاهرة 
احتجاجاً علــى حُكم القضــاء الإداري في مصــر بإغلاق قناة 
«الحافــظ» الفضائيــة، مرددين هتافات «الشــعب يريد تطهير 

القضاء»، و»قادم قادم يا إسلام .. حاكم حاكم يا قرآن».
واتخــذ المتظاهــرون مــن صنــدوق إحــدى ســيارات النقل 
دة بإغلاق الفضائية ومنع  الصغيرة منصة لإلقاء الكلمات المندِّ
إعلامييها من الظهور على الشاشة، معتبرين أن «هناك ضرورة 

لتطهير القضاء الذي يُعادي الحق ويتآمر على الإسلام».
وكانت دائرة الاســتثمار بمحكمــة القضــاء الإداري التابع 
لمجلــس الدولــة المصري قضــت، الســبت الفائــت، بوقف بث 
قناة «الحافظ» الفضائية لمدة شــهر، وبمنع كل من عاطف عبد 
الرشــيد، مقدّم برنامج «في الميزان»، والداعية عبد الله بدر، من 
الظهور في أي قنــاة تليفزيونية أخرى لمــدة 30 يوماً لإدانتهما 

بسب وقذف الفنانة المصرية إلهام شاهين.
يذكــر ان بــدر اعلن اعتزالــه العمل الاعلامي وقــرر الاكتفاء 
بتصوير دروســه في احد المســاجد واذاعتها علــى اليوتيوب، 
وكان اخر من انتقده المتحدث باســم حزب النور السلفي نادر 
بكار الذي وصفه بانه «كان يجري وراء عربات الرش عندما كنا 
نقدم علما للناس، وكبيره يطلع في برنامج مع هالة سرحان».

وبرر بدر قراره بان قناة الحافظ قررت انه «يفقد اعصابه ما 
يجعل كلامه غير متفق مع سياستها».

ومــن المتوقع ان يبعث الاغــلاق المؤقت للحافــظ بانذار الى 
قنوات اخرى كانت تتبع الاســلوب نفســه ســعيا الى توسيع 
رقعة مشاهدتها، وهو ما يســاعدها على جني ارباح كبيرة من 

الاعلانات والرسائل النصية.
وأدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حكم محكمة القضاء 
الإداري، الــذي قضــى بوقف بث قنــاة الحافظ لمــدة 30 يوما، 
ومنع عاطف عبد الرشــيد مقدم أحد برامجها والداعية عبد الله 
بدر من الظهور في أي وســيلة إعلامية أخرى لمدة مماثلة؛ لقيام 
القناة بســب الفنانة إلهام شــاهين وإهانتها في برامج القناة، 
وذلك بعد قيام الأخيــرة بإقامة دعوى قضائية، قالت فيها: إن 
القنــاة ومقدم البرامــج عاطف عبد الرشــيد، والداعية عبد الله 

بدر، دأبوا على الإساءة إليها، وإهانتها وسبّها، وإشاعة أخبار 
كاذبة عنها.

وذكــرت المحكمة في حكمهــا، أن «القناة قامت تحت ســمع 
وبصــر كل الجهات ذات الاختصاص ببــث حلقة من البرنامج 
قــال فيها عبــد الله بدر بعــض الألفاظ التي من شــأنها نشــر 

الرذيلة، وليس محاربتها».
وأضافت: أن بدر شوّه المادة الإعلامية التي يقدمها للجمهور 
دون داعٍ بالتطاول على الآخرين والإساءة إليهم دون مقتضى، 
بــل وادعى أنــه يملك خزائن رحمــة الله ويملــك مفاتيح الجنة 
والنــار، الأمر الذي  يعتبر إيذاءً لمشــاعر المشــاهدين من خلال 
سماعهم تلك الألفاظ النابية ومشاهدتهم مشاهد قبيحة، وأكد 
نص المحكمة على أن الاستمرار في السماح بنشر هذه البذاءات 
سيؤدي إلى نشر الرذيلة والعصف بكيان الأسرة، ويؤثر سلبا 

على تربية الأطفال، ما يتوجب معه وقف بث القناة.
ورأت المؤسســة أن حيثيــات الحكم تم بناؤها على أســاس 
معاييــر أخلاقيــة بحتــة لا تمــت بأية صلــة إلى معاييــر حرية 
الإعــلام، تلك الحريــة التي يجــب ألا تخضع لأي قيــود إلا في 
حالــة التحريــض الذي يترتــب عليه عنف ضد أحــد الأفراد أو 

الجماعات.

تعيينات لأمراء تعزز حضور الجيل الثاني لآل سعود.. حزب معارض يتهم النظام بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»

السعودية: مئة رجل دين يطالبون بالإفراج عن المعتقلين ويحذرون من ازدياد المظاهرات

الملك عبد الله بن عبد العزيز



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7332 الثلاثاء 15 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 4 ربيع الاول 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7332 Tuesday 15 January 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ إسلام أباد ـ وكالات: أقيمت امس 
الاثنـين، مراسـم دفن عشـرات القتلى 
الذيـن سـقطوا بتفجيـرات فـي مدينة 
الخميـس  يـوم  الباكسـتانية  كويتـا 
إقالـة  علـى  الموافقـة  بعـد  الماضـي، 
حكومـة بلوشسـتان إثـر احتجاجات 
واعتصامات قادها السـكان ومعظمهم 

من المسلمين الشيعة.
وذكـرت قنـاة (جيـو) أن صلـوات 
الجنـازة أقيمت بعد ظهـر امس لراحة 
فـي  بعدهـا  وُوْروا  الضحايـا،  نفـس 

الثرى.
الشـيعة  الهـزارا  مـن  الآلاف  وكان 
اعتصمـوا فـي شـوارع كويتـا ومعهم 
أكفـان الضحايـا الذين رفضـوا دفنهم 
الأمنيـة،  الأوضـاع  علـى  احتجاجـاً 
علـى  الجيـش  بسـيطرة  وطالبـوا 

المدينة.
وقد قـرّر المتظاهرون فكّ اعتصامهم 
الحكومـة  رئيـس  أعلـن  بعـد  امـس 
راجـا بروزير أشـرف، تطبيق «قانون 
الحاكم» في بالوشسـتان بعد اجتماع 
عقـده مع ممثلين للهزارا في كويتا، كما 

قرّر إقالة الحكومة الإقليمية.
وقـال أشـرف «قرّرنا فـرض قانون 
الحاكم لمدة شـهرين في بالوشسـتان، 
المقاطعـة»،  حكومـة  إقالـة  وسـتتم 
وأضـاف «إنهـا مأسـاة وطنيـة والأمة 

كلها في حداد».
وسيسـتمر فرض «قانـون الحاكم» 

لمدة شهرين بسبب حالة الطوارئ.
يشـار إلـى أن تفجيرين هـزّا مدينة 
كويتـا مسـاء الخميـس الماضـي، تليا 
تفجيراً أولاً كان قد حصل في فترة بعد 
الظهر، وأسـفرت التفجيرات عن مقتل 
أكثر مـن 100 شـخص وإصابـة مئات 
آخريـن بجروح في منطقة ذات أكثرية 

شيعية في كويتا.
وتشـهد إسـلام أبـاد امـس الاثنين 
احتجاجا كبيرا مناهضا للحكومة دعا 
إليه عالـم دين باكسـتاني بـارز يتهم 
الحكومـة بالفسـاد، وذلـك للمطالبـة 

بإصلاحات انتخابية. 
وبدأ الالآف من أتباع الشـيخ طاهر 
القـادري، الـذي قـاد مسـيرة انطلقت 
الاحـد مـن مدينة لاهـور شـرق البلاد 
إلى إسلام أباد حيث يجري الاحتجاج 
سياسـية،  بإصلاحـات  للمطالبـة 
يتوافدون ببطء علـى العاصمة بعدما 
قضـوا ليلتهم فـي بلدة خاريـان (120 

كيلومترا شرق إسلام أباد). 
والنسـاء  الرجـال  مئـات  وصـل 
إلـى موقـع الاحتجـاج قـرب «المنطقة 
الزرقـاء» التجاريـة التي تبعـد ثلاثة 
كيلومتـرات فقـط عـن مبنـى البرلمان 

وقصر الرئاسة. 
وزارة  باسـم  المتحـدث  وأعلـن 
الداخليـة نوازيـش علي أنـه لا يعتزم 
فـرض أي قيود على دخول المشـاركين 
ولكـن  العاصمـة،  إلـى  المسـيرة  فـي 
الحكومة سـتتخذ «إجراء صارم» ضد 

أي شخص ينتهك القانون والنظام. 
وقـال علـي «لدينـا خطـة طـوارئ 
إذا حـاول أي شـخص خـرق القانون 

والحدود التي وضعناها للمسيرة». 
وبعدما قـال وزيـر الداخلية رحمن 
مالك في وقت سابق إن لديه معلومات 
موثوق بها بأن مسـلحين سيحاولون 
مهاجمـة المسـيرة، جرى تعزيـز الأمن 

والتزم السكان منازلهم. 
وخلـت طـرق إسـلام أبـاد المكتظة 
عـادة، حيـث تكـدس الأشـخاص فـي 
انتظـار  فـي  العـام  النقـل  محطـات 

المركبات التي لم تظهر. 

وأعلنـت جميـع المكاتـب الحكومية 
وبعـض  التعليميـة  والمؤسسـات 
الشـركات الخاصة اليـوم عطلة خوفا 
مـن الاضطرابـات. كمـا أغلـق التجار 

محالهم بسبب مخاوف من نهبها. 
الطـرق  فـي  الحواجـز  وضعـت 
الرئيسـية، وجـرى تفتيـش المركبات 

والأشخاص في مداخل العاصمة. 
وعطلت خدمـات الهواتف المحمولة 
فـي بعـض مناطق إسـلام أبـاد وعلى 

طول طريق المسيرة. 
ونشـر الآلاف مـن أفـراد الشـرطة 
لتوفيـر  العسـكرية  شـبه  والقـوات 
الأمن، كما شـوهدت المروحيات تحلق 

فوق المدينة. 
واتخذت التدابير لتحصين «المنطقة 
الحمراء» التـي تضم المقـار الحكومية 

الرئيسية وأغلب السفارات. 
وتعهـد المشـاركون فـي الاحتجـاج 
بالبقـاء في إسـلام أبـاد حتـى توافق 

الحكومة على مطالبهم. 
ويريـد القـادري - الـذي عـاد إلى 
باكستان الشـهر الماضي من كندا - أن 
تنفـذ السـلطات إصلاحـات انتخابية 
مطلوبـة منهـا بموجب حكـم اصدرته 
قبـل  الماضـي،  العـام  العليـا  المحكمـة 
يتعـين  التـي  البرلمانيـة  الانتخابـات 
إجراؤهـا فـي غضـون 60 يومـا بعـد 
انتهـاء دورة البرلمان الحالي في آذار/

مارس المقبل. 
الحكـم  توصيـات  بـين  مـن  وكان 
تنظيـم تمويـل الحمـلات الانتخابيـة 
وحظـر الانشـطة التي يمكـن أن تؤثر 

على التصويت. 
القـادري منظمـة «منهـاج  يتـرأس 
القرآن العالمية»، ولها آلاف الأتباع في 

أنحاء العالم.

احتجاج حاشد في إسلام أباد بقيادة عالم دين للمطالبة بإصلاحات سياسية

إقامة مراسم دفن ضحايا تفجيرات كويتا بعد الموافقة على إقالة الحكومة الإقليمية

أتباع الشيخ طاهر القادري (اعلى يسار) الذي قاد مسيرة انطلقت من مدينة لاهور شرق البلاد إلى إسلام أباد حيث يجري الاحتجاج للمطالبة بإصلاحات سياسية

■ أبـو ظبـي ـ د ب أ: التقى رئيـس دولة الإمارات 
العربيـة المتحدة الشـيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان 
امس الاثنين رئيسة الأرجنتين كريستينا فيرنانديز 
التـي تـزور البلاد حاليـا، حيث بحث الاثنان سـبل 

تعزيز التعاون بين بلديهما. 
أن  (وام)  الإماراتيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الجانبـين أكدا حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي 
في المجالات الاقتصادية والاسـتثمارية والسياحية 
والطاقـة المتجددة وزيـادة حجم التبـادل التجاري 
وفرص الاسـتثمار وذلـك في ضـوء الإمكانات التي 

يتمتع بهما البلدان . 
وتناولت جلسـة المباحثات سـبل تعزيز وتطوير 
العلاقـات بـين البلديـن والاسـتفادة مـن المقومـات 
المتوفـرة والمشـجعة للارتقـاء بمسـتوى التعـاون 
الحالي بمـا يخـدم المصالح المشـتركة لـكلا البلدين 
، إضافـة إلـى تبـادل وجهـات النظر بشـأن عدد من 
القضايـا ذات الاهتمـام المشـترك وآخـر التطـورات 
الإقليميـة  السـاحتين  علـى  الراهنـة  والمسـتجدات 

والدولية. 
من جانبها ، أشادت رئيسة الأرجنتين «بما حققته 
دولـة الإمـارات مـن إنجـازات حضاريـة وتطورات 
علـى مختلـف الأصعدة ، وعبـرت عن رغبـة بلادها 
فـي مـد جسـور التعـاون الثنائـي وإيجـاد فـرص 
للمزيد من التعاون خاصة فـي المجالات الاقتصادية 

والاستثمارية والسياحية». 
وأكـدت حرص الارجنتين على المشـاركة في القمة 
العالمية لطاقة المستقبل لأهميتها بالنسبة لها ولجميع 
دول العالم، موضحة أن بلادها اسـتفادت كثيرا من 
هذه المشـاركة.  كما أكدت أهمية القمة العالمية لطاقة 
المسـتقبل التـي تشـهدها ابوظبي حاليـا، وقالت إن 
دولة الامارات العربية المتحدة تعد سباقة في مجال 
الطاقة المتجددة، مشـيرة الى احتضان أبوظبي لمقر 

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا». 
وخلال اللقاء ، شـهد الزعيمان مراسم توقيع عدد 
من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت 
توقيـع اتفاقية بين حكومتي دولـة الإمارات العربية 
المتحـدة وجمهوريـة الأرجنتـين للتعـاون في مجال 
الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة النوويـة.  كمـا تم 
توقيـع مذكرة تفاهم بين مؤسسـة الإمـارات للعلوم 
والتقنيـة المتقدمـة «آيسـات» والمفوضيـة الوطنيـة 
لأنشـطة الفضاء « كوناي « في جمهورية الأرجنتين 
للتعـاون فـي مجـال الاسـتخدام السـلمي للفضـاء 

الخارجي. 
ووقعت الحكومتان اتفاقية تتعلق بخدمات النقل 

الجوي . 
كما وقعت وزارة البيئة والمياه الإماراتية ووزارة 
الزراعة والثروة الحيوانية والسـمكية الأرجنتينية 

مذكرة تفاهم. 

رئيس الإمارات يبحث مع رئيسة الارجنتين
 سبل تعزيز التعاون  

الشـباب  حركـة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الصوماليـة امس الاثنين إن جنديا فرنسـيا ثانيا 
توفي متأثـرا بجروحه الناجمة عـن أعيرة نارية 
بعـد محاولـة فاشـلة لانقـاذ رهينة فرنسـي يوم 

السبت.
وقـال شـيخ عبد العزيـز أبو مصعـب المتحدث 
الشـباب  لحركـة  العسـكرية  العمليـات  باسـم 
لرويترز عبر الهاتف «الجندي الثاني توفي متأثرا 
بجراحـه الناجمـة عـن أعيـرة نارية. سـنعرض 

جثتي الفرنسيين».
الـذي  أليكـس  دنيـس  الرهينـة  أن  وأضـاف 
كانـت القـوات الفرنسـية تسـعى لانقـاذه ما زال 
حيـا وسـيتحدد مصيره فـي وقت لاحـق. وقالت 
الحكومـة الفرنسـية يـوم السـبت إنهـا تعتقد أن 

أليكس قتل في العملية. 
وعـرض متمـردو حركـة الشـباب الاسـلامية 
الاثنـين علـى حسـابهم علـى تويتر صـورة جثة 
قالـوا انهـا لقائـد فرقـة الكوماندوس الفرنسـية 
التي فشـلت في تحريـر الرهينة الفرنسـي دوني 

اليكس السبت.
«القائـد  وجـاء فـي تعليـق مرافـق للصـورة 
الفرنسـي الذي قتل خلال عملية الانقاذ الفاشـلة 
فـي بولوماريـر». وتظهر في الصورة جثة شـاب 

على وجهه اثار دماء ويرتـدي بنطالا فاتح اللون 
وقميصـا داكـن اللون عليه سلسـلة تحمل صليبا 
فضيـا. من جانبـه أدان وزير الدفـاع الصومالي، 
عبـد الحكيم حاج محمود، امـس الاثنين، العملية 
العسـكرية التي نفذتها قوات فرنسـية في مدينة 
ليـل  السـفلى  شـبيلي  بمحافظـة  مريـر،  بولـو 

الجمعة.
ونقلـت وسـائل إعـلام صوماليـة عـن حـاج 
محمـود، قولـه إن «الحكومة الفرنسـية لـم تبلغ 
العمليـات  تجـاه  شـيئاً  الصوماليـة  الحكومـة 
التـي نفذتها الحكومة الفرنسـية فـي الصومال»، 
وأوضـح بـأن هـذه العملية أسـفرت عن خسـائر 

مادية وبشرية للمدنيين في بولو مرير.
وأضاف حاج محمود، أن هناك عدة تخطيطات 
لإطـلاق سـراح الرهينـة الفرنسـية علـى أيـدي 
مقاتلي الشباب لكن كل هذه التخطيطات فشلت.

وذكرت تقاريـر واردة من الصومال، السـبت، 
أن 4 مروحيات عسـكرية فرنسـية شـنّت هجوماً 
علـى أحـد مواقـع «حركة شـباب المجاهديـن» في 
منطقـة بولـو مارير جنـوب البلاد بهـدف تحرير 

الرهينة الفرنسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، مقتل الرهينة 
على يد خاطفيه خلال العملية الفرنسية لتحريره 

جنـوب الصومـال، قتـل خلالهـا أيضـاً جنديّـان 
فرنسـيان. وشـاركت قوات أمريكية فـي محاولة 
فرنسـية فاشـلة لتحريـر عميـل سـري فرنسـي 
من قبضـة متمردي حركة الشـباب المتشـددة في 
الصومال الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكره الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما في رسـالة إلى الكونجرس 

يوم الأحد. 
وأوضـح أوبامـا أن القـوات الأمريكيـة قدمـت 
«دعمـا فنيا محـدودا» للفرنسـيين، الذيـن نفذوا 
أخـذه  الـذي  أليكـس،  دينيـس  لتحريـر  عمليـة 
صوماليون إسـلاميون كرهينة قبل أكثر من ثلاثة 

أعوام. 
«لـم  الأمريكيـة  القـوات  أن  أوبامـا  وأضـاف 
تضطلع بـدور مباشـر فـي الهجوم» علـى المجمع 
الـذي كان يعتقـد ان الرهينـة الفرنسـي محتجز 

فيه. 
وقال أوباما إنه قدم تقريره ليبقي الكونجرس 
علـى اطـلاع وامتثالا لقانـون أمريكـي تم تمريره 
خـلال حـرب فيتنام يعرف باسـم «قرار سـلطات 
الحـرب». وبمقتضى القـرار يتعين علـى الرئيس 
إخطـار الكونجرس إذا ما قامت القوات المسـلحة 

بتنفيذ عمل عسكري في غضون 48 ساعة. 
ووجهت الحكومة الفرنسية يوم السبت اتهاما 

لمتمـردي حركـة الشـباب بقتـل العميـل السـري 
المختطـف دينيـس اليكـس. بينمـا قـال متمـردو 
حركة الشباب إنهم أسـروا جنديا فرنسيا، ولكن 
نفـوا قتل اليكس. قائلين إنه كان «بعيدا عن موقع 

المعركة» وانهم سيقررون مصيره امس الاثنين. 
وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان 
يوم السـبت إن جنديـا قتل وفقد أخر فـي الغارة 
التي وقعت على منزل في منطقة شـابيل السـفلى 

بالصومال. 
وقـال لودريان إن 17 « إرهابيا « قتلوا خلال ما 
اسماه اشتباكات « عنيفة للغاية «. وأكدت المحطة 
الاذاعيـة الخاصة بحركـة الشـباب أن المتمردين 

تكبدوا خسائر ولكن لم يذكروا أرقاما. 
ونفذت الغارة في السـاعات الأولى من صباح 
السبت في بولا مارير التي تقع على بعد نحو 110 

كيلومترا جنوب العاصمة الصومالية مقديشو. 
كانـت حركة الشـباب قد اختطفـت اليكس في 
تموز/يوليـو عام 2009. وذكرت قنـاة « بي اف ام 
تي في» التلفزيونية الفرنسـية انـه كان في مهمة 
لتدريـب الجيـش الصومالـي على قتـال متمردي 
حركـة الشـباب. يذكـر أن أليكـس هو أحد تسـع 
رهائن فرنسـيين يحتجزهم متطرفون إسلاميون 

في أفريقيا. 

وفاة فرنسي ثان في الصومال... والشباب ينشرون صورة جثة جندي 
وواشنطن ساعدت باريس في محاولتها الفاشلة لتحرير رهائن

■ فيينا ـ ا ف ب: يعود مفتشـو الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة الاربعاء الـى طهران لاقنـاع ايران 
برنامجهـا  توضيـح  الـى  يهـدف  اتفـاق  بتوقيـع 
النـووي، فـي لقـاء يتابع عـن كثب قبل اسـتئناف 

المفاوضات قريبا مع القوى الكبرى.
لكـن مدير عـام الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
يوكيـا امانـو بدد الامـال في احتمـال حصول تقدم 

في هذا الملف. 
وقـال امانـو خلال مؤتمـر صحافـي الجمعة في 
طوكيو «لست متفائلا، ان الافاق ليست بالضرورة 

جيدة» بشأن احتمال ابرام اتفاق. 
وقد عاد رئيس مفتشـي الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة البلجيكـي هرمـان ناكيرتس مـن مهمة في 
طهـران في منتصـف كانون الاول/ديسـمبر معربا 
عـن «ثقتـه» فـي التوقيـع اعتبـارا مـن 16 كانـون 
الثاني/ينايـر علـى اتفـاق للتحقق مـن كل النقاط 
العالقـة التـي اثارتهـا الوكالـة فـي تقريرهـا فـي 
تشـرين الثاني/نوفمبر 2011 بما يشـمل زيارة الى 

موقع بارشين العسكري. 

وتشـتبه الوكالة الدولية للطاقـة الذرية في ان 
ايـران قامـت في هـذا الموقع بتجـارب تفجير يمكن 

تطبيقها في المجال النووي. 
وبشـكل اشمل، تشـتبه في ان ايران عملت على 
تطوير سـلاح نووي قبـل 2003 ويحتمل بعد ذلك، 

وهو ما تنفيه طهران. 
لكـن التصريحـات الاخيـرة لرئيـس البرنامج 
النـووي الايرانـي فريـدون عبـاس دوانـي التـي 
اسـتبعد فيها كمـا يبدو زيارة الى بارشـين اعتبارا 

من كانون الثاني/يناير، ادت الى فتور الاجواء. 
وقال دبلوماسـي غربي رفض الكشف عن اسمه 
«يبـدو من غير المرجح التوصـل الى اتفاق» مضيفا 

«لا تزال هناك خلافات كبرى». 
وتشدد ايران على الاطلاع على وثائق استندت 
اليها الوكالة الذرية في تقريرها الشديد اللهجة في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر، وهو ما رفضتـه الوكالة. 
وتاخذ الجمهورية الاسلامية على الوكالة انها بنت 
اسـتنتاجاتها على اسـاس ادلـة مـزورة مصدرها 
وكالـة الاسـتخبارات المركزية الامريكية «سـي آي 

ايه» او الموساد الاسرائيلي. 
ومثـل هذا الاتفـاق يمكن ايضـا ان يتضمن بندا 
ينص على تصنيف ملف بشكل نهائي بعد النظر به 
او يتيـح زيارة موقع او اسـتجواب عالم مرة فقط، 
وهو ما سـيحد بحكم الامر الواقع من قدرة الوكالة 
على التحقق كما يقول دبلوماسـيون في فيينا مقر 

الوكالة الذرية. 
وسـتراقب القوى الكبـرى عن كثب هـذه المهمة 

قبل استئناف محادثاتها مع ايران. 
وبحسـب معلومـات غير مؤكـدة اوردتها وكالة 
ريـا نوفوسـتي الروسـية للانبـاء فـان الاجتمـاع 
سـيعقد اعتبارا من نهاية كانـون الثاني/يناير في 

اسطنبول بتركيا. 
وخلال سلسـلة لقـاءات عقدت السـنة الماضية 
موسـكو،  فـي  حزيران/يونيـو  فـي  اخرهـا  وكان 
طلبـت مجموعـة 5+1 من ايـران تعليـق تخصيب 
اليورانيـوم بنسـبة 20٪ واغلاق محطـة فوردو 
(وسـط) التي اقيمـت تحت الارض قـرب مدينة قم 
المقدسة وتصدير مخزونها من اليورانيوم المخصب 

بنسبة ٪20. 
وتضـم مجموعـة 5+1 الـدول الخمـس الدائمة 
العضويـة فـي مجلـس الامـن (الولايـات المتحـدة 
وروسـيا والصين وبريطانيا وفرنسـا) الى جانب 
اي  تربـط  الاسـلامية  الجمهوريـة  لكـن  المانيـا.  
بادرة بتخفيف العقوبات غير المسـبوقة المفروضة 
عليها. وتطالب ايضـا بالاعتراف بحقها بتخصيب 
اليورانيـوم بصفتهـا موقعـة علـى معاهـدة حظر 

انتشار الاسلحة النووية. 
وقالت مصادر دبلوماسية في فيينا ان مجموعة 
طفيفـة  بمراجعـة  الحـين  ذلـك  منـذ  قامـت   1+5

لعرضها. 
وتخصيب اليورانيوم يشـكل ابـرز مصادر قلق 
القوى الكبرى التي تخشـى ان تبلغ ايران مستوى 

ال90٪ اللازم لصنع قنبلة نووية. 
وتقـول ايران انهـا تخصب اليورانيوم بنسـبة 
تصل الـى 20٪ لانتـاج نظائر طبية مشـعة لازمة 
لتشـخيص بعـض انـواع السـرطان واكـدت عدة 

مرات انها لا تنوي الذهاب ابعد من ذلك. 

مهمة جديدة لمفتشي الوكالة الذرية في ايران موضع ترقب شديد
■ أنقرة ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري 
محمـد  أن  الاثنـين  امـس  تركيـا  فـي 
أوجلان زار شـقيقه عبـد الله أوجلان 
مؤسـس «حزب العمال الكردسـتاني» 
المحظـور» فى سـجنه بجزيـرة إمرالي 

في بحر مرمرة بمحافظة بورصا. 
وقالـت وكالة «الأناضـول» التركية 
للأنباء إن محمد أوجلان شـوهد أثناء 
وجـوده فـي مينـاء جمليـك ببورصا، 
حيث انتظر ما يقرب من السـاعة، قبل 
أن تسـمح لـه قـوات الـدرك، بالتوجه 

إلى جزيرة إمرالي. 
وأشار التقرير إلى أن محمد أوجلان 
زار شـقيقه السـجين فـي 17 تشـرين 
ثان/ نوفمبروقال في بيان مكتوب بعد 
الزيارة إنه قابل شـقيقه وجها لوجه، 
وأبلغ أخيه رسالة للسجناء المشاركين 

فـي الإضراب عـن الطعـام، حثهم فيها 
على إنهاء الإضراب فورا. 

وكانـت تقاريـر قـد ذكرت فـي وقت 
سـابق من الشـهر الجاري أن الحكومة 
مـع  مفاوضـات  فـي  دخلـت  التركيـة 
حزبـه  سـلاح  نـزع  بشـأن  أوجـلان 

«المحظور» 
أكدوجان،أحـد  يالجـين  وقـال 
رجـب  الـوزراء  رئيـس  مستشـاري 
طيب أردوغان،إنـه لا يمكن أن يتحقق 
نزع سـلاح حزب العمال الكردسـتاني 

بالوسائل العسكرية وحدها. 
وأوضح أكدوجان :»الهدف هو نزع 

سلاح حزب العمال الكردستاني». 
وتضـع تركيـا والولايـات المتحـدة 
حـزب العمال الكردسـتاني عـى قائمة 
تتهـم  «الإرهابية»،بينمـا  المنظمـات 

المنظمـات الكرديـة فـي جنـوب شـرق 
تركيـا، حيـث يشـكل الأكـراد أغلبية، 

أنقرة بالتمييز الممنهج ضدهم. 
واعتقـل أوجـلان فـي كينيـا في 15 
شـباط/فبراير 1999 وظـل في سـجن 
بجزيـرة قـرب إسـطنبول منـذ إدانته 

بتهم تتعلق بالإرهاب. 
وحكـم علـى أوجـلان فـي البدايـة 
دوليـة،تم  ضغـوط  بالإعدام،وبعـد 
تخفيـف العقوبـة إلـى السـجن مـدى 
ظـروف  ظـل  فـي  كانـت  الحيـاة،وإن 

قاسية للغاية. 
الثلاثـين  الأعـوام  مـدار  وعلـى 
الماضية،أدار حزب العمال الكردستاني 
حـرب عصابـات محـدودة فـي شـرق 
تركيـا تهدف لتأسـيس دولة مسـتقلة 

للأكراد.

شقيق أوجلان يزوره في سجنه 

الرئيـس  قـال  وكالات:  ـ  كابـول   ■
الأفغانـي حامد كـرزاي في افـادة صحفية 
امس الاثنين إن بلاده سـتكون «أكثر أمانا» 
بمجـرد مغـادرة معظـم القـوات الأجنبيـة 

أفغانستان بنهاية عام 2014.
وأجـاب ردا علـى سـؤال عمـا إذا كانـت 
الأوضاع الأمنية سـتتدهور بعد انسـحاب 
القـوة التي يقودها حلف شـمال الاطلسـي 
قوله «بالعكس... سـتكون أفغانستان أكثر 

أمانا ومكانا أفضل.» 
وقال كرزاي الاثنين ان الوجهاء الافغان 
سـيقررون بشـان القضيـة المهمـة المتعلقة 
بمنـح الجنـود الامريكيين الذين سـيبقون 

في البلاد بعد 2014 حصانة من المقاضاة. 
وكان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 
حـذر الاسـبوع الماضـي مـن انـه لـن يبقي 
على اية قوات امريكية في افغانسـتان بعد 
انسـحاب قوات الحلف الاطلسي في 2014 
الا اذا تم منحهـم حصانة مـن المقاضاة امام 

المحاكم الافغانية. 
وصـرح كرزاي في مؤتمـر صحافي لدى 
عودته من واشـنطن بعد اجـراء محادثات 
مـع اوبامـا الجمعـة ان «الولايـات المتحدة 

مصرة على طلب الحصانة لجنودها». 
وقـال ان «الحكومـة الافغانيـة لا يمكنها 
اتخاذ قرار بهذا الشـان، فهـذا القرار يعود 

جيرغـا  واللويـا  الافغانـي،  الشـعب  الـى 
(مجلس الوجهاء) هو الذي سيقرر». 

وقـال اوبامـا الذي يعتزم سـحب معظم 
القـوات الامريكية في افغانسـتان وعددها 
66 الـف جنـدي، انـه بعـد 2014 سـتتولى 
جـدا»  «محـدودة  مهمـة  امريكيـة  قـوات 
لتدريـب القـوات الافغانيـة ومنـع عـودة 
طالبـان.  الا انه قـال ان على كـرزاي قبول 
اتفـاق امني تجري مناقشـته يمنح الجنود 
الامريكيين المتبقين في افغانستان الحصانة 

القضائية. 
وقال «لـن يكون من الممكن بالنسـبة لنا 
ان نبقـي على اي نوع مـن التواجد للقوات 

نسـاءنا  بـان  ضمانـات  دون  الامريكيـة 
يتعرضـوا  لـن  هنـاك  العاملـين  ورجالنـا 

للمقاضاة في بلد اخر». 
وقـال كـرزاي انه بعـد 2014 سـتتواجد 
القـوات الامريكية في افغانسـتان «باعداد 
قليلة جـدا مثـل اعدادها في المانيـا وتركيا 

وكوريا الجنوبية واليابان». 
واضاف ان تواجد تلك القوات سيستند 
الـى اتفـاق يمكـن ان يسـتغرق التوصـل 
اليـه ثمانيـة الـى تسـعة اشـهر مضيفا ان 

الاقتراحات الامريكية لم يتم قبولها بعد. 
الـى ذلك قتـل 3 جنـود أفغـان، واصيب 
اثنـان آخـران، فيمـا قتـل 4 مسـلحين على 

الأقـل وجـرح 8 آخـرون في حـوادث أمنية 
منفصلة خلال السـاعات الـ 24 الأخيرة في 

أفغانستان.
ونقلت وسـائل إعلام أفغانية عن وزارة 
الدفـاع، أن عنصريـن مـن الجيـش قتلـوا، 
وأصيب اثنان آخران، بانفجارين بإقليمي 

هلمند الجنوبي وكونار الشرقي.
وذكرت الوزارة أن الجيش الأفغاني شن 
عمليات عسكرية عدة في هلمند، وباغلان، 
ونانغارهـار، وميـدان وردك، مـا أدى إلـى 
 8 وإصابـة  الأقـل  علـى  مسـلحين   4 مقتـل 
آخريـن بجروح. وقتل في العمليات جندي 

أفغاني. 

مقتل 3 جنود و4 مسلحين على الأقل بحوادث أمنية منفصلة 
كرزاي: أفغانستان ستكون أكثر أمانا بعد مغادرة القوات الأجنبية

والوجهاء سيقررون بشأن منح الجنود الامريكيين حصانة ■ لندن ـ يــو بي اي: ذكــرت صحيفة «صن» 
امس الاثنين أن متعصبــين متعاطفين مع تنظيم 
القاعــدة يديــرون موقعاً على شــبكة المعلومات 

الدولية (الإنترنت) مقره بريطانيا.
وقالت الصحيفة إن الموقع يتضمن معلومات 
حول كيفية الاتصال بشبكة «اللواء 313» التابع 
للقاعــدة المتمركــز في باكســتان، والذي هاجم 

القوات البريطانية والامريكية في أفغانستان.
وأضافــت أن الموقــع يتضمــن أيضاً شــريط 
فيديو لما يبدو أنه صبي يقوم بقطع رأس جندي 
باكستاني أسير، ومســلحون يطلقون النار في 
الصحراء، وبيان مســجل لزعيم تنظيم القاعدة 

أيمن الظواهري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموقع لديه أكثر من 
2000 عضو ويُدار من قبل مشغل مقره في مدينة 

ساوثامبتون على مدى العامين الماضيين.
وذكرت أنها أبلغت الشــركة الكندية (بير 1) 
التي تتولى مســؤولية صيانتــه بحقيقة الجهة 
المسؤولة عن الموقع، فقامت على اثر ذلك بإبلاغ 
الســلطات المعنية، وتعهــدت بالتعاون بشــكل 

كامل مع أي تحقيق.
ونســبت «صن» إلى النائب المحافظ، باتريك 
ميرســر، قولــه «أنــا علــى ثقــة أن الســلطات 
البريطانية ســتقوم بإغلاق هذا الموقع في أقرب 
وقت ممكن، لأن رســائل الكراهيــة التي يبثها لا 

مكان لها على شبكة الإنترنت في بلادنا».

تنظيم «القاعدة» يدير موقعا
على الإنترنت مقره بريطانيا



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7332 Tuesday 15 January 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7332 الثلاثاء 15 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 4 ربيع الاول 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة - أ ش أ: رفضـت لجنـة الشـئون 
التشـريعية والدسـتورية بمجلس الشـورى فى 
جلستها المسـائية الاثنين برئاسة محمد طوسون 
حـول  عنهـا  المنبثقـة  المصغـرة  اللجنـة  اقتـراح 
تخصيـص كوتة للأقباط فـي البرلمـان القادم من 

خلال القوائم الانتخابية.
وكانـت اللجنة المصغرة قد اقترحت نصا يقول 
«يشـترط اعلان فوز مرشح قبطى فى كل محافظة 
من قائمة صاحبـة أقل معامل انتخابى فى القائمة 
التـى تليهـا»، وقال النائـب الدكتـور ماجد الحلو 
ان هذا النص يطبق فى حالة عدم فوز أى مرشـح 

قبطى.
وشـهدت اللجنة مناقشات موسـعة بشأن هذا 
الاقتراح حيث رفضه النائب الدكتور صفوت عبد 

الغنى النائب عن حزب البناء والتنمية واعتبر أن 
هذا فيه إهدار لحقوق الأحزاب الصغيرة التى من 
الممكـن أن تكون فائـزة، إلا أنه لا يتم إعلان الفائز 

منها لأنك فرضت إعلان فوز مرشح قبطى.
وقال رامـى لكح إن وجود نائب قبطى عن كل 
محافظـة فـى البرلمان لن يهز شـكل مصـر وإننا 
نريـد أن يكـون فـي البرلمـان مـن يمثـل الأقباط 
بشـكل حقيقى وليس من هـم غير موجودين فى 
الشـارع، مشـيرا إلى أن هذا لا ينقص من حصة 
الإسـلاميين فـى البرلمـان، ورد محمد طوسـون 
بأن هـذا الاقتراح مرفوض مما جعل لكح يطالب 

بالتصويت عليه.
وعـاد طوسـون وأكـد رفضـه طـرح مثـل هذا 
الموضـوع للتصويـت، مطالبـا بـأن تتـاح لهـذه 

القضية بعض الوقت من أجل تحديد رأى حاسـم 
فيها وأنه يخشـى التسرع فى التصويت على مثل 

هذه القضية الحساسة.
كانت لجنة الشـئون التشـريعية والدستورية 
بمجلس الشـورى قد اسـتجابت لاقتراح تقدم به 
عدد من النواب من أعضاء اللجنة لتشـكيل لجنة 
مصغـرة لحسـم الخلافات حـول تشـكيل « قائمة 

للأقباط « فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان النـواب رمضـان بطيـخ وجمـال جبريل 
وماجـد الحلـو إلـى جانـب النائبـين طاهـر عبـد 
المحسـن وجميـل حليـم قـد اقترحـوا ذلـك بعـد 
مشادات كلامية ساخنة داخل اللجنة التشريعية 
بسـبب ما طرحه النواب رامي لكـح ونبيل عزمي 
ومنى مكرم عبيد من تشكيل قائمة وطنية للأقباط 

فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويأتـي هذا في ظل مـا وصفه بعض النواب من 
التيار السـلفي في اللجنة بأن هذا من شأنه إثارة 
دعـوات أخرى مـن جانـب فئات أخـرى في مصر 
حتـى تحصـل على «كوتـة « فـي البرلمـان المقبل ، 
معربـين عـن مخاوفهم من أي نزعـات « لبننة « أو 
« عرقنـة» لهـذه القضية وضـرورة أن يترك الأمر 
للناخبـين حتى يختاروا المرشـح الـذي يمكنه أن 
يخـدم أهل دائرته وليس بسـبب دينه أو انتمائه 

لأقلية معينة.
كمـا رفض النائب الدكتـور محمد محيي الدين 
عضـو اللجنـة اللجـوء لمـا أسـماه بـ»الأسـاليب 
الطائفية أو المحاصصية» والبحث عن مخرج آخر 

لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية.

مصر: مجلس الشورى يرفض اقتراحا
بتخصيص كوتة للنواب الاقباط في البرلمان

سيدات مصريات امام مجلس الشورى بالقاهرة في مظاهرة للمطالبة بحقوق المرأة والاقليات

■ صنعـاء - يـو بـي اي: قـال مسـؤول بمكتـب الرئيس 
اليمنـي الجنوبي السـابق، علي سـالم البيـض الإثنين، إنه 
ليـس مـن حـق السـفير الأمريكـي بصنعـاء، جيرالـد فايـر 
سـتاين، نعـت شـعب الجنـوب بـ»الإنفصالي»، بعـد أن تم 
الإعـلان عن فك الإرتباط مع الشـمال في 21 مايـو /أيار عام 

1994 اثر حرب ظالمة على شعب الجنوب.
وأضاف المسـؤول الذي فضـل عدم ذكر اسـمه، «أن صفة 
الإنفصـال التـي جـاءت على لسـان السـفير الأمريكي امس 
الأحـد في مؤتمـر صحافـي، لا تنطبق على شـعب الجنوب، 
لأنه قد سبق وانسحب من اتفاقية الوحدة في 21 مايو 1994 
عندمـا أعلن الرئيـس علي سـالم البيض قرار فـك الارتباط 

وإعلان قيام جمهورية اليمن الديمقراطية».
واعتبر أن «شـعب الجنـوب الذي أصبح تحـت الإحتلال 
منـذ عـام 1994 قـد عبر عن حقـه فـي التحرير والاسـتقلال 
وإسـتعادة الدولـة وفقاً لقواعـد القانون الدولـي وقرارات 

الأمم المتحدة ذات الصلة».
واشـار الـى ان الرئيـس البيـض، «بعـث برسـالته فـي 
سبتمبر 2012 مرفقة بورقة عمل موجهة الى السيدة هيلاري 
كلينتـون، وزيـرة الخارجيـة الامريكية (السـابقة)، عرض 
فيها مبادرته التي تضمنت الشراكة من اجل إزالة بؤر التوتر 

واجتثاث الإرهاب وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة».
وحـث المسـؤول «الإدارة الأمريكية على إعـادة النظر في 
تقييمهـا للوضـع في الجنـوب ودراسـة ورقة العمل المشـار 
إليهـا، كونهـا تشـكل خارطـة طريـق تقـود الى إعـادة بناء 
دولتين مدنيتين في كل من الشـمال والجنـوب تعملان جنبا 
الـى جنـب مـع دول مجلـس التعـاون الخليجـي والمجتمـع 
الدولـي للقضاء على بؤر التوتر والإرهـاب ولتحقيق الامن 

والاستقرار والتنمية المستدامة».

واعتبـر أن اعلان «فـك الارتباط» مع الشـمال، جاء «بعد 
ان أخـل الطرف الآخر بشـروط اتفاق إعـلان الوحدة الذي 
أصبـح باطلاً بموجـب اتفاقية فيينا لقانـون المعاهدات لعام 

1969 المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة».
وقال المسـؤول في الحراك الجنوبي اليمنـي، «كنا نتوقع 
مـن سـفير الولايـات المتحـدة لـدى صنعـاء أن يبـادر الـى 
تهنئـة شـعب الجنوب بمناسـبة عقـده (مهرجـان التصالح 
والتسـامح)، وبما وصل اليه هذا الشـعب من مسـتوى عالٍ 
في نضاله السـلمي من حريته واستقلاله واستعادة دولته 

على ترابه الوطني».
وكان السـفير الأمريكـي بصنعـاء جيرالـد فايـر سـتاين 
اتهـم، الرئيس الجنوبي السـابق علي سـالم البيض بتلقي 
دعم من ايران بغرض تحقيـق انفصال الجنوب الذي توحد 

مع الشمال في مايو/ ايار 1990.
وقال فاير سـتاين في مؤتمر صحافي عقـده أمس الأحد، 
بمقر السفارة بصنعاء، عقب ساعات من بدء اعمال «مهرجان 
التصالح والتسامح» بمدينة عدن جنوب اليمن، «علي سالم 

البيض المقيم في بيروت، «بتلقي الدعم المالي من إيران».
واضاف «ليس لدينا شـك في أن البيـض يقدم هذا الدعم 

للحراك الإنفصالي وسيكون مسؤولاً عن ذلك».
وتابع «نحن قلقون من الدور الإيراني في اليمن.. وهناك 
براهين على دعم إيران لبعض العناصر المتطرفة في الحراك 

الجنوبي بهدف إفشال المبادرة الخليجية».
وتكـررت اتهامـات السـفير الامريكـي بصنعـاء لطهران 
بتدخلهـا في الشـأن اليمني، الأمـر الذي علق عليه السـفير 
الايراني بصنعاء محمود زاده مطلع الشهر الجاري، بالقول 
إنه «على حد علمي أن السفير الأمريكي ليس الحاكم الفعلي 

للبلاد.. وليس من حقه توجيه التهم للأخرين».

■ صنعاء - يو بي اي: اعتقلت السـلطات الأمنية اليمنية 
الاثنين، عنصرين من القاعدة شمال العاصمة صنعاء.

وقال مصدر أمني مسـؤول، إن «عناصـر مكافحة الإرهاب 
اقتحمـت اليوم منزلاً مشـتبهاً للتنظيم (القاعـدة) واعتقلت 

اثنين من عناصره، فيما تمكن آخرون من الفرار».
وأشـار المصـدر الـى أنه تم خـلال المداهمة ضبـط عدد من 

الأحزمة الناسفة معدّة للتفجير، لافتاً الى أن الأجهزة الأمنية 
تقوم بتعقّب باقي العناصر الذين تمكنوا من الفرار.

يذكر أن السلطات اليمنية سبق وأعلنت عن اعتقال العديد 
من عناصر القاعدة منـذ أيار/مايو الماضي، بعدما تمكنت من 
انتزاع بلدات في محافظتي أبين وشبوة في جنوب اليمن من 

سيطرة التنظيم، والتي استمرت لنحو عام.

■ القاهرة - يو بي اي: اعتبر شـيخ الأزهر أحمد الطيب، 
أن المؤسسـة التي يشـرف عليها تطلع بدورها الوطني المعبر 

عن إرادة الأمة في مصر.
وقال الطيب، خلال لقائه رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان 
فان رومبـي، الإثنـين، «إن الأزهر يقوم بـدوره الوطني، كما 
كان عبـر التاريخ، ولا يدخل غمار السياسـة بالمعنى الحزبي 

لأنه يعبر عن ضمير الأمة وهو بيت الوطنية».
وأضـاف أن خير شـاهد على ذلـك قيادته العمـل الوطني 
وفتـح أبوابه لـكلِّ التيـارات والائتلافات والقـوى الوطنية 
والفكريـة والثقافية للاجتمـاع في رحابه، والـذي أثمر عدة 
وثائق تاريخية حددت ملامح المستقبل ووافقت عليها جميع 
اً للعبور بالوطن إلى بر  القوى الوطنية، فكانت إجماعاً وطنيًّ

الأمان.
واعتبر شـيخ الأزهر، وفقاً لبيان أصدرته مشيخة الأزهر، 
وتلقت يونايتد برس انترناشـونال نسخة منه، أنَّ ثورة 25 
ينايـر (التـي أطاحت بالنظـام المصري السـابق أوائل العام 
2011) كانـت ناجحـة وموفقة، و»ربما تشـكل نموذجاً نادراً 
بـين كل الثـورات الأخـرى في تاريـخ المنطقة، بـل حتى على 

المستوى العالمي من حيث سلميتها».
وأشار البيان الى أن الطيب قال لرئيس المجلس الأوروبي 
إنـه «إذا أردت أن تعـرف الطبيعـة الفريدة للشـعب المصري 
ة نسـيجه الواحـد فانظر إلـى ثورته التـي تكاتف فيها  وقـوَّ
جميـع المصريـين مسـلميهم ومسـيحييهم، فكانـوا على قلب 

رون روائع الوحدة الوطنية الراسخة عبر  رجل واحد يُسـطِّ
التاريخ والأجيال».

وأضاف «اسـأل التاريخ المصري، فإنه سـوف يخبرك أنه 
لـم يحـدث مواجهة طائفيـة بين المسـلمين والمسـيحيين عبر 

تاريخه».
وذكـر البيان أن رومبي قال بدوره، «إن الاتحاد الأوروبي 
يثمن مواقـف الأزهر الوطنية في الحـوار الوطني، ورعايته 
الدائمة لمبـدأ المواطنة، ويتابع حالة الحراك السياسـي التي 
تشهدها مصر، خاصة بعد إقرار الدستور الذي أعطى حريات 
واسـعة غير مسـبوقة فـي تاريخ الشـعب المصري»، مشـيراً 
إلـى أن ذلك يشـكل بداية للوصول إلـى الطريق الديمقراطي 

الصحيح.
وأضـاف رومبـي «إننا نتفهـم المخاوف الغربيـة من وضع 
ة في بعض الـدول العربية، ولكنني أعتقد  الأقليات المسـيحيَّ
أن الوضـع مختلف في مصـر، لأن للمسـيحيين مكانة كبيرة 
في طبيعة الشـعب المصـري المعروف بتآلفـه ووحدته وقوة 
نسـيجه الوطنـي الـذي لا يفـرق بـين مسـلم ومسـيحي في 

مختلف نواحي الحياة».
وكان رئيـس المجلـس الأوروبـي هيرمـان فـان رومبـي 
الـذي يزور مصـر حاليـاً، بحث مـع الرئيس المصـري محمد 
الأوروبيـة   – المصريـة  العلاقـات  أوجـه  مرسـي،الأحد، 
المجـالات  فـي  خاصـة  التعـاون  آفـاق  توسـيع  وإمكانـات 

الإقتصادية والتجارية. 

«الحراك الجنوبي» في اليمن: ليس من حق
 السفير الأمريكي نعتنا بالإنفصاليين

السلطات اليمنية تعتقل عنصرين
من القاعدة شمال صنعاء 

الشيخ الطيب: مشيخة الأزهر بيت الوطنية في مصر

■ صنعاء - يو بـي اي: قاطع الحوثيون الاثنين اجتماعا 
مقـررا للجنـة الفنيـة للتحضير لمؤتمـر الحوار مـع الرئيس 
اليمنـي عبـد ربـه هـادي منصور،بسـبب حضـور السـفير 
الأميركي جيرالد فايرستاين إلى مقر اللجنة مع باقي سفراء 

الدول الراعية للمبادرة الخليجية.
وقال ممثل الحوثيين (أنصار الله) في اللجنة محمد ناصر 
البخيتـي ليونايتـد برس انترناشـونال أن» اللجنـة الفنية 
كانـت علـى موعد للاجتمـاع برئيـس الجمهوريـة وفوجئنا 

بحضور سفراء الدول العشر بمن فيهم السفير الأميركي».
وأضـاف البخيتي «نحـن لا نثق في أميـركا لأنها لا تجلب 
معهـا إلا الدمار للشـعوب و سياسـتها في العالم الإسـلامي 
تصب في مصلحة الكيان الصهيوني (إسرائيل) فقط و تنكر 

حق الشعب الفلسـطيني في العيش على أرضه فكيف لنا أن 
نصدق بعد كل ذلك أنها تريد الخير لليمن».

وكان الحوثيـون قاطعوا جلسـات حوار سـابقة بسـبب 
حضور السفير الأميركي.

وقال البخيتي «مقاطعة الجلسـات التي يحضرها السفير 
الأمريكـي تأتـي فـي سـياق سياسـتنا المناهضـة للتدخلات 

الأجنبية حتى لا يصبح وضع اليمن كوضع أفغانستان «.
وحـول اتهامـات السـفير الأميركـي فـي مؤتمـر صحافي 
عقـده أمس الحوثيين بتنفيذ أجنـدة إيرانية قال البخيت ان 
فايرستاين «الأكثر تدخلا» في الشؤون اليمنية «ثم لا ينسى 
في النهاية إسـقاط التهمة على إيران و بالتالي ينطبق عليه 

المثل العربي القائل رمتني بدائها و انسلت».

الحوثيون يقاطعون اجتماعا مع الرئيس 
اليمني بسبب حضور السفير الأميركي 

■ القاهرة  - د ب أ: أفادت تقارير إخبارية مصرية الاثنين 
بأن طـارق عامر رئيس البنك الأهلي ، أكبر البنوك المصرية ، 
قدم اسـتقالته من منصبه. ويأتي إعلان الاسـتقالة بعد أيام 
من تعيين هشـام رامـز محافظا جديـدا للبنك المركـزي خلفا 
لرئيسـه السـابق فاروق العقـدة الذي كان وضع اسـتقالته 

منذ فترة تحت تصرف الرئيس محمد مرسي. 
وبعـث عامـر برسـالة إلـى موظفـي البنـك عبـر بريـده 

الإلكترونـي قال فيها :»بعد عشـر سـنوات من العمـل العام 
بذلـت فيها أكثر مـن طاقتي وجهـدي أتطلع إلى الاسـتراحة 
لفتـرة أرتب فيها شـؤونى الخاصة وألتفت فيها إلى أسـرتي 

ولدي رضا أنى أديت واجبي بكل ما استطعت». 
كان عامـر تقـدم باسـتقالته عـدة مـرات خـلال الفتـرة 
الانتقالية، غيـر أن اسـتقالته قوبلـت بالرفض فـي كل مرة. 

ولم يصدر أي تعليق فوري من قبل الحكومة. 

■ القاهـرة  - رويتـرز: بعـد شـهر مـن الإعلان عن دراسـة 
لتطويـر المتحـف المصـري المطل علـى ميـدان التحرير بوسـط 
القاهرة طالب وزير الدولة لشـؤون الآثار في مصر باسـتعادة 
مبنـى مجـاور كان مقـرا للحـزب الوطنـي المحلـول محـذرا من 
«تدمير المتحـف» إذا حدثت هزة أرضية وعرضت المبنى المجاور 

للمتحف للانهيار.
وكانت الوزارة أعلنت يوم 15 ديسمبر كانون الأول 2012 عن 
خطة تطوير تشـمل إنشاء نفق يربط نهر النيل بحديقة المتحف 
الـذي تأسـس عام 1902 بعد اسـتعادة الأرض المقـام عليها مقر 
الحزب الوطني المحلول والذي اشتعلت فيه النيران في «جمعة 
الغضـب» 28 ينايـر كانـون الثانـي 2011 أثنـاء الاحتجاجـات 
الشـعبية التي أطاحت بالرئيس حسـني مبارك. ويفصل مبنى 

الحزب الوطني المحترق نهر النيل عن المتحف.
وقـال الوزير محمد إبراهيـم اليوم الاثنين فـي بيان إنه قدم 

مذكـرة رسـمية لهشـام رئيس الـوزراء تطالب «بتمكـين وزارة 
الآثـار» مـن الأرض المقـام عليها مبنـى الحزب الحاكـم في عهد 
مبارك لإعادة توظيف هذه المساحة بما يتناسب وأهمية المتحف 
المصري وإقامة حديقة فرعونية تضم أشـجارا ونباتات مصرية 
قديمـة ومعرضا دائما «يوثق الثمانية عشـر يوما الأولى لثورة 

25 يناير» التي أنهت حكم مبارك الذي كان يتزعم الحزب.
وأوضح أن هذه المساحة قبل إقامة المبنى الذي اتخذه الحزب 
الوطنـي مقـرا كانـت ملـكا لهيئـة الآثـار وكانت «مينـاء خاص 
بالمتحف المصري... يسـتقبل على مدى العام المراكب التي تنقل 
الآثار من الأقصر وأسـوان وصعيد مصـر والقادمة إلى المتحف 
لعرضهـا أو تخزينهـا وكان يقـام فـي الميناء احتفالات رسـمية 
وشـعبية لاسـتقبال الموميـاوات الملكيـة الفرعونيـة المكتشـفة 
مصحوبـا بالفـرق الموسـيقية والخيالـة» بحضور المسـؤولين 

والشخصيات المرموقة.

■ القاهـرة - يو بي اي: طلبت سـلطات التحقيق القضائية 
فـي مصر الاثنين، مـن وزارة الداخلية التثبـت من صحة مقاطع 
فيديـو تُظهـر ناشـطة معارضـة تتظاهـر عاريـة أمام السـفارة 

المصرية لدى السويد احتجاجاً على الدستور المصري الجديد.
وأبلغـت مصادر قضائية مندوبي الصحافة أن نيابة عابدين 
أرسـلت، اليوم، مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الناشـطة علياء 
المهـدي عاريـة أمـام السـفارة المصرية فـي السـويد، احتجاجاً 
على الدسـتور الجديد، إلى إدارة المعلومـات والتوثيق بوزارة 
الداخليـة «لتحديـد الموقـع الـذي قـام بنشـر الفيديـو، وطلب 

تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة».
وأضافـت المصادر أن رئيـس النيابة محمد العشـاوي، طلب 
مـن وزاة الداخليـة سـرعة تحديـد الموقـع الـذي بـث الفيديو، 
وسـرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان الإساءات التي 

وردت بمقطع الفيديو.
م، منذ  وكان الناشـط الحقوقـي محمـود عبـد الرحمـن تقـدَّ

أسـبوعين، ببـلاغ إلـى النائب العـام المصري المستشـار طلعت 
عبدالله ضد الشـابة علياء المهدي اتهمها فيه «بتشـويه سـمعة 
إليهـا وازدراء الأديـان»، وطالـب بإسـقاط  مصـر والإسـاءة 
الوصـول  ترقـب  قوائـم  علـى  ووضعهـا  المصريـة  جنسـيتها 

بالمطارات والمرافئ.
وورد بالبـلاغ الـذي حمل رقـم 4720 بلاغات النائـب العام، 
أنـه «فـي يـوم الخميـس 20 كانـون الأول/ديسـمبر الجـاري، 
كتبت المشـكو بحقها على جسـدها عبـارات باللغـة الإنجليزية 
مسيئة لمشروع الدستور، وذلك بمسـاعدة اثنين من الناشطات 
بمنظمـة (فيمن) الدولية المدافعة عـن حقوق المرأة، ووقفن أمام 
مقر السفارة المصرية بالعاصمة السويدية استوكهولم عاريات 
الأجسـاد تمامـاً، وهو ما يعد تشـويهاً لسـمعة مصـر، وازدراءً 

للأديان بمعاونة آخرين».
وأرفق مقدّم البلاغ اسطوانة مدمجة «سي دي» يحتوي على 

مقطع الفيديو الخاص بتلك الواقعة.

استقالة رئيس أكبر بنك في مصر 

المتحف المصري يسعى لاستعادة 
مقر الحزب الحاكم في عهد مبارك 

السلطات القضائية في مصر تطلب من الأمن
التثبت من فيديو لناشطة تظاهرت عارية ضد الدستور 

الزند: قضاة مصر لن يستطيعوا العمل
مع إستمرار العدوان على السلطة القضائية

■ القاهـرة - أ ش أ: قال المستشـار 
أحمـد الزنـد رئيس نـادي القضـاة إن 
جمـوع قضـاة مصـر لـن يسـتطيعوا 
العمـل في ظـل إسـتمرار ما أسـماه بـ 
«العـدوان علـى السـلطة القضائية».. 
مؤكدا أن نادي القضاة من جانبه يبذل 
جهـودا حثيثة على مختلـف الأصعدة 
لحل الأزمة ومشددا على أن القضاة لن 
يرضوا إلا بقضاء حر ومسـتقل ونزيه 

تماما.
جاء ذلك في مؤتمر للمستشـار أحمد 
«الإثنـين»  القضـاة  نـادي  بمقـر  الزنـد 
لعـرض آخـر مسـتجدات الأزمـة التـي 
المجيـد  عبـد  المستشـار  إقالـة  أعقبـت 
محمود من منصبه كنائب العام وتعيين 

المستشار طلعت عبد الله بدلا منه.
وأكـد المستشـار الزنـد أن القضـاة 
أفسـحوا المجال منذ بدايـة الأزمة أمام 
كافة الحلول الودية بإعتبار أن القضاة 
ليسـوا دعاة تصعيد من أجل التصعيد 
وكفـى.. نافيـا بشـدة صحة مـا يتردد 
مـن أن القضاة قد رفضـوا اللجوء إلى 
السبل الودية لحل الأزمة منذ بدايتها.

وقـال «فتحنا الأبـواب أمام كل جهد 

خير ونبيل يقتلع شـأفة الخلاف ويرد 
للقضاء حقه».. مشـيرا إلى أن القضاة 
يتشبثون بالغاية المتمثلة في إستقلال 
القضـاء وليـس بالوسـيلة التـي يتـم 

إتباعها وصولا لهذا الإستقلال.
وأضـاف أن قضاة مصـر لا يقدمون 
علـى عمـل إلا مـن خـلال المشـروعية ، 
مشيرا إلى أن القضاة لم يتوقفوا طيلة 
الفترة الماضية بصورة كلية عن العمل 
حرصـا منهـم علـى مصالـح المتقاضين 
والعدالـة ، موضحـا فـي ذات الوقـت 
الدسـتور  يحميـه  حـق  الإضـراب  أن 
الجديد في مادته رقم 64 وتحميه أيضا 
التـي  الدوليـة  والمعاهـدات  المواثيـق 

وقعت عليها مصر.
وأوضح المستشـار الزند أن القضاة 
لفـظ  وأن  العمـل  عـن  يضربـوا  لـم 
الإضـراب لا يتفـق مـع مطلـب القضاة 
لأنهم ليسـوا أصحـاب مطالب فئوية.. 
لافتا إلـى أن الخطـوات التـي إتخذها 
القضـاة لـرد العـدوان عليهـم كانـت 
بتعليق العمـل جزئيا وليـس بصورة 

كلية.
وأعـرب المستشـار الزند عـن عميق 

التحريـر  رؤسـاء  أحـد  لقيـام  أسـفه 
مقـال  بكتابـة  القوميـة  بالصحـف 
يطالـب فيه بتجـريم إضـراب القضاة 
، مشـيرا إلى أنـه كان ينبغـي عليه أن 
يدعـو إلـى تأييـد القضـاة فـي حقهـم 
العـادل فـي الحـرص علـى إسـتقلال 
السـلطة القضائية وحماية المشروعية 

القانونية والدستورية للقضاء.
وأكـد أن قضـاة مصـر هـم أحـرص 
النـاس علـى حمايـة حريـة الصحافة 
والصحفيين وكفالـة حقهم في التعبير 
عـن آرائهـم ، مشـددا علـى أن القضاة 
متمسـكون بالسـير في طريقهـم نحو 
رفض العـدوان الذي وقـع عليهم ولن 

ينتابهم الفتور مهما طال الوقت.
كمـا تحـدث خـلال اللقـاء عـدد من 
العامـة  النيابـة  وأعضـاء  القضـاة 
طالبوا فيه المستشـار طلعـت عبد الله 
بالعـودة إلى العمل بالقضاء والتنحي 
عـن منصـب النائـب العـام ، مهدديـن 
بعدم المشاركة في الإشـراف القضائي 
علـى الإنتخابـات البرلمانيـة المرتقبـة 
إذا مـا إسـتمر العـدوان على السـلطة 

القضائية.

قيادي سابق في «الاخوان»: 
تمدد السلفية وصل الى الجماعة

■ القاهرة – ا ش ا: اكد د.ثروت 
الخربـاوي القيـادي السـابق في 
جماعة الاخوان المسـلمين ان تمدد 
السلفية وصل الى داخل الاخوان، 
والذي برز في بعض فتاوى بعض 
دعـاة الاخـوان بتحـريم وصـول 
المـراة الـى المناصـب البرلمانية او 
والايمـان  الديموقراطيـة  تحـريم 

بمبدأ الشورى.
-الذاكـرة  لبرنامـج  وأشـار 
السياسية على قناة العربية- ان 
الجماعـة كانـت تضم شـخصيات 
وسـطية مثل مختار نوح واسامة 
رسـلان وعبـد المنعم ابـو الفتوح 
ولكـن عندمـا خرجـوا منهـا كتب 
عبـد المنعـم الشـحات وهـو احـد 
قـادة التيـار السـلفي ان الجماعة 
بعـد  سـلفية  جماعـة  اصبحـت 

خروج هؤلاء.
يؤمنـوا  الاخـوان  ان  وذكـر 
بالديموقراطية جدا التي توصلهم 

ايمـان  هنـا  الايمـان  وان  للحكـم 
نفعـي براجماتي يسـير على مبدأ 
ان الضـرورات تبيـح المحظورات 
الخصـوم  مـن  التخلـص  فـي 

السياسيين.
ليـس  الاخـوان  بـان  وأضـاف 
الخطـط  ويفتقـر  مفكـر  تنظيـم 
بعيدة المـدى ومسـارات الاخوان 
مع الحـكام بداية مع الملـك فاروق 
وحسـن البنـا اقتـرب مـن دوائـر 
قريبـة مـن الملـك فاروق ومـع عبد 
الناصـر كانوا رفقـاء الى ان صدر 

قرار بحل الجماعة.
وأوضح الخربـاوي ان العلاقة 
بمبـارك ظلـت طيبة مدة 12 سـنة 
الى ان اكتشـف قضية «سلسبيل» 
الاخـوان..  علـى  مبـارك  فانقلـب 
واكـد ان الاخـوان يتقربـون الـى 
الحاكم ويسـتخدموا كل الوسائل 
الممكنة لمهادنة الحـكام في البداية 

ثم الانقلاب عليهم في النهاية.

المستشار احمد الزند
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

اسـتمع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني خلال 
اليومـين الماضيين، وعلـى هامش المزيد من جلسـات 
الحوار والتشـاورالتي يجريها للمزيد من المقترحات 
والاراء، التـي تدعو اجهزة الدولـة للتحرك فعليا في 
مواجهة ظاهرة المال السياسي حفاظا على مصداقية 

الانتخابات .
ورغـم التعليقات المرجعية التـي تتحدث عن عدم 
وجود ادلة مباشـرة تصلح لبنـاء قضية لدى النيابة 
واجهزة التحقيق، في ما يتعلق بالمال السياسـي، الا 
ان نصائح بعض رجال الدولـة والحكم كانت تقترح 
ان تتولى مؤسسـة القضاء تمحيص وتقليب وتقييم 
الادلـة والمعطيـات، على ان يقتنـع الـرأي العام بان 
مؤسسـة القرار جادة في السعي للحد من نفوذ المال 

السياسي في شراء الاصوات والتحالفات.
اقتنـاع الرأي العـام واظهار الجدية فـي التصدي 
للمال السياسـي مسـألة تتطلب وفقا لعضو البرلمان 
السـابق الدكتور ممدوح العبادي، ارسـال المعطيات 
والمعلومـات المتاحـة حـول الظاهرة والحـالات التي 

يتحدث عنها الناس للاجهزة القضائية المختصة.
طالبـت  صحافيـة  مقـالات  الاراء  هـذه  سـاندت 
السـلطة بالتدخل وفورا وقبل فـوات الاوان لمواجهة  
التنامـي الواضـح فـي تأثيـر المـال السياسـي علـى 
الانتخابـات، وهـو مضمـون الرسـالة التـي وردت 
فـي مقـال لرئيـس تحريـر صحيفـة «العـرب اليوم» 
نبيـل غيشـان. ترجمة ذلـك علـى ارض الواقع تعني 
اعداد ملفات بالمعلومـات المتاحة للحكومة واجهزتها 
وقبلهمـا للهيئـة المسـتقلة لادارة الانتخابات، خلال 
السـاعات القليلة المقبلـة، حيث لم يتبـق على موعد 
يـوم الاقتـراع اكثـر من عشـرة ايام ونجـاح العملية 
برمتهـا اصبح يتطلب خطوات عملية في هذا الاتجاه 
باتـت مرجحة مـع ظهور ملايين الدنانير في الشـارع 

الانتخابي بعدة اشكال.
طبعـا فـي ثنايـا خارطة المرشـحين لا توجـد ادلة 
يرتكبـون  غيرهـم  دون  مرشـحين  علـى  مباشـرة 
مخالفات المال السياسـي، لكـن «تحالف راصد» وهو 
جبهـة مدنيـة معنيـة بمراقبـة الانتخابـات، تحـدث 
فـي تقريـره التقييـم الاخيـر عـن اسـتقصاء لعملية 
شـراء اصوات في الدائرة الثانيـة الانتخابية لعمان 

العاصمة.
 اضافـة لذلـك يتحدث بعـض المرشـحين علنا عن 
امـوال عرضت عليهـم بدل التحالف بعـد النجاح في 

الانتخابـات، في الوقت الذي تحـرك فيه جهاز الامن 
الوقائـي وحاصـر  محاولـة تزويـر فاشـلة لبعـض 
البطاقات الانتخابية كانت «القدس العربي» اول من 
تحدث عنها الاسبوع الماضي، عبر الناشط السياسي 
محمد خلـف الحديد، الذي يقر برصده مالا سياسـيا 
يتحرك سرا في وبين اروقة مرشحين دون غيرهم في 

بعض الدوائر.
مـا قدمه جهاز الامـن الوقائي في هـذا الخصوص 
بالتعاون مع الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات وبعد 
جهد اسـتخباري في الميدان، يدعم مصداقية العملية 
الانتخابية وسـيقدم دليـلا منفردا على ان مؤسسـة 
القيـام بواجبهـا  العـام حصريـا جـادة فـي  الامـن 
بالسـياق، خصوصـا ان اذرع هذه المؤسسـة تجتهد 

وهي تتابع بعض الجرائم الانتخابية.
بالمقابل تضغط حلقات متعددة داخل النظام على 
الحكومـة والسـلطات التنفيذيـة لتحويل مرشـحين 
بعينهـم للتحقيـق بتهمة المال السياسـي، الامر الذي 
يمكنـه ان يحصل قريبا وقبل يوم 23 الجاري حسـب 

بعض المصادر.
داخل الهيئة المسـتقلة يتولى فريق متكامل توثيق 
المخالفـات الانتخابيـة للقوانين والانظمـة ولمنظومة 
النزاهـة بدقـة متناهية، ويؤكد الناطق باسـم الهيئة 
المسـتقلة حسـين بني هانـي لـ»القـدس العربي» ان 

مراسلات رسمية لجميع الاجهزة المختصة تحال  بأي 
مخالفات مهما كانت صغيرة او بسيطة.

سـبق لبنـي هانـي ان اشـتكى من تقصيـر بعض 
المؤسسات الرسمية في التفاعل بجدية مع ملاحظات 
ومراسلات الهيئة المسـتقلة حول مخالفات قبل فترة 
الدعايـة الانتخابية، لكـن حكومة الرئيـس عبدالله 
النسـور بـدت لاحقـا اكثـر ميلا للتعـاون مـع الهيئة 
في حث الوزارات والمؤسسـات علـى القيام بواجبها 

واحتواء عملية التقصير.
اليـوم يثبـت بالوجه القاطـع ان الهيئة المسـتقلة 
لادارة الانتخابـات تقوم بواجباتها بشـكل احترافي 
ودقيـق، لكنهـا تفتقد للـذراع التنفيذيـة التي تمكنها 
من متابعة اي مخالفات من تلقاء نفسـها، لكن الهيئة 
تتجنـب التسـامح ازاء اي مخالفـة مـن اي نوع وان 
كانت تكتفي  بين الحين والاخر بالابلاغ عما لديها من 

توثيقات في هذا الاتجاه.
الظاهـر حسـب العديـد مـن المعطيـات والمحللـين 
ان الهيئـة المسـتقلة لادارة الانتخابات جسـم جديد 
فـي خارطـة الدولـة الاردنيـة  تقاومه بعـض الاذرع 
البيروقراطيـة الاخـرى التـي لـم تعتـد علـى وجود 
هيئـة معنية بملـف الانتخابات، وهي مسـألة لمح لها 
وتوقعهـا مبكـرا رئيـس الهيئـة المخضـرم عبـد الاله 

الخطيب في عدة مجالسات سياسية.

ضغوط على الدولة الاردنية للتحرك ضد المال السياسي 
وشراء الاصوات عشية الانتخابات وجهد استخباري في مطاردة تزوير البطاقات

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
المجلـس  عضـو  ابوبكـر  نجـاة  الدكتـورة  حـذرت 
التشـريعي الفلسـطيني عن حركة فتح، الاثنين السلطة 
من تزايد عدد الشـباب المسـلحين الذين سيخرجون في 
الاراضي الفلسـطينية بسـلاحهم خلال الاشهر القادمة، 
للتعبيـر عـن تذمرهـم مـن الاهمـال وعـدم الاسـتجابة 
فـي  سـنوات  قضائهـم  بعـد  كريمـة،  بحيـاة  لمطالبهـم 
سـجون الاحتلال والملاحقة والمطاردة من قبل الاحتلال 

الاسرائيلي.
ونبهـت ابـو بكـر فـي حديـث مـع «القـدس العربي» 
الـى خطـورة خروج العديد من المسـلحين فـي مخيمات 
اللاجئـين الفلسـطينيين بالضفـة الغربيـة فـي الايـام 
الماضية للتعبير عن تذمرهم والشـكوى من اسـتهدافهم 
واهمالهـم. وجـاءت اقوال ابو بكـر تعقيبا علـى تنظيم 
مجموعات مسـلحة فـي العديـد من مخيمـات اللاجئين 
الفلسـطينيين بالضفة الغربية اسـتعراضات عسـكرية 
فـي الاونـة الاخيـرة، تنتقـد الاجهـزة الامنيـة التابعـة 
للسـلطة، وتعاملها بشـكل سـيئ مع عناصر مـن كتائب 
شهداء الاقصى الجناح المسلح لحركة فتح اعتقلتهم تلك 

الاجهزة في الاونة الاخيرة.
واضافت ابـو بكر قائلة لـ»القـدس العربي» الاثنين، 
«هناك شـبان عندمـا ضاقت بهـم الاحـوال الاقتصادية 
وانقطعـت رواتبهـم وانهـارت قضاياهـم الذاتيـة التي 

كانوا دائما يطمحون اليها لجأوا للتمرد».
وطالبـت ابـو بكـر السـلطة الى الاسـرع بالاسـتماع 
لهـؤلاء المسـلحين الذين ينتمـون بالاصل لحركـة فتح، 
محذرة من اهمالهم او عدم الاسـتماع لهم، لان ذلك الامر 
سـيزيد من عدد المنضمين اليهم، وقال «اذا لم يجدوا من 

يستمع لهم سنجد منهم الكثير خلال الاشهر القادمة».
واشـارت ابو بكر الى ضرورة الانتباه لمزاج الشـارع 
الفلسـطيني بالقـول «اذا لـم تكن هناك اسـتجابة لمزاج 
الشـارع بالتغيير والتصحيح سـنجد منهم ـ المسـلحين 
- الكثيـر. وانـا لا اريـد ان اتهمهـم ولا اريـد ان اقـول 
عنهم سـوى تحليلـي الاجتماعي بانه ضـاق بهم الحال 
الاقتصادي وشـعروا بـان زهرة شـبابهم ضاعت خلف 
قضبان السـجون، ولم يحققوا لا أمنا سياسـيا ولا امنا 

اقتصاديـا ولا أمنـا وظيفيـا، وبالتالي هـم خرجوا لكي 
يصرخـوا لا ليطلقـوا الرصـاص بل هـم يصرخون لكي 

يسمعوا من لا يسمعون، ماذا يريدون».
وشـددت ابـو بكـر، التـي تعتبـر مـن قيـادات حركة 
فتـح البارزة شـمال الضفة الغربية، مـن خطورة لجوء 
الشـباب لحمـل السـلاح للتعبير عـن تذمرهـم، وقالت 
«وعـادة حينما يصـرخ الشـباب بالرصاص هـذا انذار 
خطيـر، لانني اعتقد بان الشـاب في ظـل وجود احتلال 
وقمع حريات الى اخـره يخرج لكي يقول كلمته بصوت 
الرصـاص. هـذا شـيء ليس مزعجـا فقط بل هو شـيء 

يدعونا لنقف جميعا وندقق في ماذا يريدون».
وتابعت «هناك قوى اخرى في السـاحة الفلسطينية 
هـذه الايـام تحـاول ان تدمـر الامـن المجتمعي والسـلم 
الاجتماعي والامن السياسـي في كل المحافظات، خاصة 
فـي المحافظات الشـمالية وتحديـدا في المخيمـات، واذا 
تلاحـظ فهي حركة داخل المخيمـات، وهذا صوت يخرج 
الان مـن المخيمـات، وهـذا له اسـبابه، واسـبابه كثيرة 
وابرزهـا ان هناك بعض الاصوات تقـول هنا وهناك ان 
الحالـة الفلسـطينية وصلـت الـى طريق مسـدود، وان 
هناك توجها لانهاء قضيـة اللاجئين وتوطينهم، وهناك 
شـعارات تقـول ان هناك خطة لتوطينهـم وخطة لانهاء 
حـق العودة، وكل هـذه الافتراضات السياسـية في ظل 
غيـاب الحديـث الحقيقي عن رؤيـة سياسـية وصناعة 
حـدث سياسـي يجيب على تسـاؤلات النـاس تجد هذا 

التمرد الذي نراه في المخيمات تحديدا».
واضافـت «والمخيـم دائما هـو حلقة الصـراع الاولى 
وعقـدة التسـوية والصراع مـع الاحتلال ومـع الداخل، 
لان ابـن المخيم هو الذي يدفع فاتورة الاحتلال وفاتورة 
التشـرد، يعني لاحظ في كل الازمـات التي حصلت كان 
الدافـع الاساسـي هـي المخيمـات، فهـؤلاء يريـدون من 
يجيـب على تسـاؤلاتهم الى اين قضيـة اللاجئين؟ وهل 

هناك قضايا ستحل على حساب قضية اللاجئين؟».
وواصلـت ابـو بكـر «فهنـاك مـزاج قلـق جـدا داخل 
بالاحبـاط  شـعور  وهنـاك  ذلـك،  ارى  وانـا  المخيمـات 
داخـل المخيمات وهنـاك خوف وقلق علـى مصير هؤلاء 
الفلسـطينيين المشـردين والبالـغ عددهـم 6 ملايـين في 
كل العالـم، وتحديدا في فلسـطين، ولذلك سـتجد دائما 

التمرد بصوت الرصاص اعلى من صوت الكلام».
الاحتـلال  اقـدام  امكانيـة  مـن  بكـر  ابـو  وحـذرت 

الاسرائيلي على استثمار ظهور بعض المسلحين المحتجين 
في مخيمات الضفة الغربية بسلاحهم الشخصي، لاعادة 

الفوضى الامنية للاراضي الفلسطينية.
واضافـت ابـو بكـر «لا يجوز لنـا ان نغفل بـان هناك 
مخططا اسـرائيليا لانهاء حالة الامن الاجتماعي والامن 
الاقتصـادي، ولذلـك هناك قوى اسـرائيلية تحـاول ان 
تتطيح بحالة الامن وتنهي الاجهـزة الامنية في الضفة، 
وتوجـد حالة مـن الفلتان داخـل الضفة الغربيـة، وانا 
لا ابـرأ الاحتلال. واقـول على القيـادة الفلسـطينية ان 
تلتقط مبكرا هذه الظواهر. لا تلتقطها بالقمع بل تلتقطها 

بالحوار».
وحـول اقـدام الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية علـى 
اعتقال عدد من المسـلحين الذين شاركوا في استعراض 
عسـكري نظمـوه الخميـس الماضـي فـي مخيـم بلاطـة 
للاجئين بنابلس، للتعبير عن انتقادهم لاساءة الاجهزة 
الامنية لاعضاء من كتائب الاقصى اعتقلوا من طرف تلك 
الاجهزة، قالت ابو بكر «هم سـلموا انفسهم»، في اشارة 
الـى ان الاجهـزة الامنية لم تقدم علـى اعتقالهم، رافضة 
الخـوض في التفاصيـل بحجة انهـا لا تعلـم اي امر في 

تفاصيل تلك القضية.
وجاءت اقوال ابو بكر لـ»القدس العربي» الاثنين عقب 
تنظيـم مجموعة مسـلحة اكدت انها تنتمـي لحركة فتح 
مسـاء الليلة قبل الماضية استعراضا عسكريا بسلاحهم 
فـي مخيم جنين للاجئـين، حيث طالبوا «بإعادة سـلاح 
المقاومة الى المناضلين الذين تمت مصادرة اسلحتهم من 
قبل الاجهـزة الامنية»، مؤكدين على احترامهم مصادرة 
أي سـلاح شـارك في الفلتان الامني. وطالب المسلحون 
من الرئيـس محمود عباس بإنصـاف «المناضلين الذين 
اعتقلوا داخل سـجون السلطة الفلسـطينية»، مؤكدين 
ان العديد منهم ظلموا خلال فترة اعتقالهم، الا ان اللواء 
عدنـان الضميـري عقـب لـ»القـدس العربـي» الاثنـين 
بالقـول «الرئيس محمـود عباس بصفتـه القائد الاعلى 
لقوى الامن اكد في كل المناسـبات وفـي لقائه الاخير مع 
قـادة الاجهـزة الامنية ان هناك سـلاحا واحدا وسـلطة 

واحدة وقانونا واحدا، وان لا احدا فوق القانون».
ووزع نحو 15 مسلحا خلال المسيرة العسكرية داخل 
ازقـة مخيـم جنـين للاجئين مسـاء الليلـة قبـل الماضية 
منشورات على المارة تقول «ان مطالبهم تأتي الى جانب 
مطالب المناضلين فـي مخيم بلاطة في نابلس والامعري 

في رام الله والدهيشـة في بيت لحم»، مؤكدين وقوفهم 
خلف عباس رئيس دولة فلسـطين ولا خلاف مع اعضاء 
التحريـر  منظمـة  وان  فتـح  لحركـة  المركزيـة  اللجنـة 

الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد.
وطالـب البيان الذي حمل توقيـع كتائب الاقصى بما 

يلي :
- اعادة الاعتبار للمناضلين الذين تعرضوا للاعتقال 

والتعذيب بما يليق بتاريخهم .
تمـت  الـذي  المقاومـة»  «سـلاح  السـلاح  اعـادة   -
مصادرتـه مـن اهالـي الشـهداء والمناضلين مـع احترام 
مصادرة اي سـلاح شـارك في الفلتان الامني والتفريق 

بينه وبين سلاح الشهداء والمناضلين.
- تشكيل لجنة تحقيق رسمية للبحث في الخروقات 

التي ارتكبت بحق ابناء شعبنا المناضلين.
- نحن مع توفير الامن لكل المواطنين وحمايتهم حتى 

من اعتداءات الاحتلال.
واختتـم البيان بالقول: نأمل مـن كل اصحاب القرار 

الاستماع الى صوت الحق والمقاومة.
وكشـف المسـلحون «ان بعض القيادات في الاجهزة 
الامنية تسـتهدف المناضلـين في المخيمات الفلسـطينية 
في الضفة الغربية»، مطالبين بتحقيق مسـتعجل لمعرفة 
الخروقـات التـي ارتكبـت بحـق «المناضلـين» الذين تم 
اعتقالهـم ظلمـا في سـجون السـلطة الفلسـطينية، في 

سجني الظاهرية واريحا.
كمـا أكـد المسـلحون وقوفهم علـى حمايـة المواطنين 
الفلسطينيين من أي اعتداءات حتى لو كانت الاعتداءات 
مـن قبل الاحتلال الاسـرائيلي، معبرين عن أملهم في ان 
يصـل صوتهـم الـى اصحـاب القـرار وسـماع مطالبهم 

وتحقيقها لأنها مطالب شرعية وحق لهم.
وأفاد شـهود عيان، بان مسـلحين ملثمـين من كتائب 
الاقصى، أطلقوا مسـاء الاحـد النار بكثافـة بالهواء في 
سـاحة مخيـم جنـين، ووزعـوا بيانـا يطالـب السـلطة 
باعـادة السـلاح الـذي صادرتـه منهم، و»منـع ملاحقة 

المناضلين».  
وجاء اطلاق المسـلحين النار في مخيم جنين للاجئين 
مسـاء الليلة قبل الماضية بعد ايام من خروج عناصر من 
كتائب شهداء الأقصى سابقا الجناح المسلح لحركة فتح 
بالضفة الغربية في اسـتعراض عسـكري بمخيم بلاطة 
للاجئـين، مطالبـين الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية بكف 

يدهـا عنهم، مهدديـن بالعصيان المسـلح والتصدي لاي 
محاولة اعتقال قد تستهدفهم.

الا ان مصادر فلسـطينية اكدت الاثنين تمكن الاجهزة 
الامنيـة شـمال الضفـة الغربيـة مـن اعتقـال عـدد مـن 

المسلحين من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.
وحسـب المصـادر فان أمـن السـلطة اعتقـل الجمعة 
عـددا من كوادر كتائـب الأقصى على خلفية مشـاركتهم 
في الاسـتعراض العسكري، الذي نظم الخميس الماضي 
في مخيم بلاطة هاجموا خلاله قادة الأجهزة الامنية في 
الضفـة الغربية، وطالبوا عباس بتشـكيل لجنة تحقيق 
في عمليات الاعتقال والتعذيب التي تعرض لها ناشطو 
حركـة فتح وشـهداء الأقصى خلال الفتـرة الماضية بعد 
عمليتي وفاة محافظ مدينة جنين قدورة موسى، نتيجة 
سـكتة قلبية تعرض لها قبل شهور بعد إطلاق النار على 
منزلـه، بالإضافة إلى مقتل نائب مدير الامن الوقائي في 
المدينة العقيد هشام الرخ بعد إطلاق النار عليه منتصف 

العام الماضي.
كمـا اتهم المسـلحون قادة الاجهزة الامنيـة بـ»التآمر 
مـع حركـة حمـاس للسـيطرة علـى الضفـة الغربيـة»، 
وأعلنوا تشـكيلهم ما سـموه «الجيش الحر» من شرفاء 
حركـة فتح؛ لحمايـة المخيم من أي دخـول لأجهزة الامن 

الفلسطينية لاستهدافهم واعتقالهم»، كما قالوا.  
وذكـرت مصـادر فـي حركـة فتـح التي تسـيطر على 
الضفـة الغربيـة بـان تحرك المسـلحين فـي مخيم جنين 
الليلـة قبـل الماضيـة، جاء منسـقا مع تحـرك مماثل قبل 
عدة أيـام في مخيم بلاطة في نابلـس والأمعري في رام 
الله وآخر في مخيم الدهيشـة ببيت لحم، وهو ما أقر به 

المسلحون في بيانهم الذي وزعوه وتلوه في جنين.
وحسـب المصـادر فـان كثيـرا مـن هـؤلاء المسـلحين 
تضـرروا خـلال الحملـة الأمنيـة الأخيـرة التي شـنتها 
الأجهـزة الأمنية صيف العام الماضي في جنين ونابلس، 
حيث تعرضـوا للاعتقال في أعقاب حادثـة إطلاق النار 
علـى محافـظ جنـين قـدورة موسـى الـذي توفـي على 

إثرها.
ويدور في اوساط حركة فتح بأن غالبية عناصر تلك 
الجماعات المسـلحة ينتمون إلى تيـار القيادي المفصول 
مـن حركـة فتح محمـد دحلان، وقـد تعرضـوا لضربات 
كبيـرة فـي الفتـرة السـابقة من قبـل الأجهـزة الأمنية، 
وهم يسـتغلون الواقع الحالي للسلطة من حيث انقطاع 

على ضوء تنظيم مسلحين من شهداء الاقصى استعراضات عسكرية بالمخيمات للتعبير عن تذمرهم وانتقاد اجهزة الأمن

النائبة ابوبكر تحذر السلطة من تزايد عدد المسلحين في الاراضي الفلسطينية خلال الاشهر القادمة 
للتعبير عن تذمرهم بالرصاص وتطالب بالاستماع لهم والحوار معهم لا قمعهم

الدكتورة نجاة ابوبكر

الرواتب وضعف سيطرتها للعودة من جديد للساحة. 
التصريحـات  ان  الفتحاويـة  الاوسـاط  وتتـداول 
والهتافات التي رددها المسلحون في مخيم جنين ومخيم 
بلاطة وغيرها مـن المواقع فيها تهجم غير مسـبوق على 
شـخص قائد الأمن الوطني في الضفة اللواء أبو دخان، 
ومطالبـات بإقالتـه واتهامـه بأنـه نكل بهـم ويطالبون 

بمحاسبته.
ويذكـر بان اللواء أبو دخـان المقرب من عباس يعتبر 
مـن أكثر مـن تجـرأ علـى محاصـرة عناصر دحـلان في 
المؤسسـة الأمنيـة الفلسـطينية وبادر لتنفيـذ الحملات 
الأمنيـة ضدهـم، حيـث يذكـر بانـه عندما طلـب عباس 
مداهمـة بيـت محمـد دحـلان فـي رام اللـه قبـل عامـين 
واعتقالـه تلـكأ جميع قـادة الأجهـزة الأمنيـة خوفا من 
دحـلان إلا أبـو دخان الـذي كان يشـغل حينهـا منصب 
مسـؤول الحرس الرئاسـي، حيث اقتحم منـزل دحلان 

بكل جرأة وترقى بعدها ليصبح قائد الأمن الوطني.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
 أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
العبرية أمس نقلاً عن مصادر دبلوماسية 
وصفتهـا بأنهـا رفيعـة المسـتوى فـي تل 
يقـوم  الأوروبـي  الاتحـاد  بـأن  أبيـب، 
ببلورة خطة سياسية تهدف إلى تحريك 
المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، 
وصولاً إلـى إقامة دولة فلسـطينية على 
أساس حدود عام 1967، تكون عاصمتها 

القدس الشرقية مع تبادل للأراضي.
إن  قائلـةً،  نفسـها  المصـادر  وزادت 
الخطـة التـي سـتعرض علـى الطرفـين 
فـي شـهر آذار (مـارس) المقبـل، أي بعد 
تشكيل الحكومة الإسـرائيلية الجديدة، 
ستشـمل جـداول زمنية واضحـة لإنهاء 
المفاوضات حول كافة القضايا الجوهرية 
خـلال العام الجـاري، علاوة علـى ذلك، 
سـتتضمن على الأرجـح مطالبة بتجميد 

البناء في المستوطنات.
إلـى  أحرونـوت»  «يديعـوت  ولفتـت 
أن وراء الخطـة يقـف وزيـرا الخارجيـة 
الفرنسـي لـوران فابيـوس والبريطاني 
وليـام هيـغ، اللـذان يتمتعـان بدعم من 
ألمانيـا خلـف الكواليـس، فيمـا تـدرس 
الأوروبـي،  الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة 
كاتريـن أشـتون، إمكان تحويـل الخطة 
إلـى وثيقة أوروبيـة. بالإضافة إلى ذلك، 
اتصـالات  بإجـراء  الأوروبيـون  يقـوم 
الأمريكيـة،  الإدارة  مـع  خطتهـم  حـول 
ووزيـر خارجيتها الجديـد، جون كيري، 
حيـث تُشـير التقديرات إلـى أن الرئيس 
الأمريكي، باراك أوباما، سـيجد صعوبة 
في الاعتراض على الخطة بسبب تطابقها 

مع مواقفه الأساسية.
وكشـف المراسل للشـؤون السياسية 
فـي الصحيفة، إيتمار آيخنـر النقاب عن 
أن التقاريـر التـي وصلـت إلى تـل أبيب 
حـول اجتمـاع الرباعيـة الدوليـة، الذي 

جـرى فـي الأردن الأسـبوع الماضي على 
مسـتوى الموظفـين، أفادت بـأن مندوبي 
الاتحاد طلبوا الشـروع فـي بحث مبادئ 
خطتهم، إلا أن الأمريكيين اسـتمهلوا إلى 
ما بعد الانتخابات الإسـرائيلية، وتسلم 

الإدارة الأمريكية الجديدة مهماتها.
وأضافت الصحيفة قائلةً إنه بحسـب 
الأوروبيـين  فـإن  المذكـورة،  التقاريـر 
يدرسـون أيضـا إمـكان أن تمثـل مبادئ 
خطتهـم أساسـاً لانعقـاد مؤتمـر إقليمي 
بمشـاركة مصـر والأردن ودول الخليج، 
الأمر الذي سيحشر إسرائيل، ويعرضها 
للظهور بمظهر الرافض للسلام إن هي لم 
تشارك في هذا المؤتمر. وكانت «هآرتس» 
العبرية كشـفت النقاب عن تقرير داخلي 
لـوزارة الخارجية الإسـرائيلية جاء فيه 
أن الاتحـاد الأوروبـي قد يسـعى لفرض 
تسـوية سياسـية علـى دولـة الاحتلال، 
فـي حـال أصـرت الحكومة الإسـرائيلية 
على موقفها الحالي، لافتةً إلى إن التقرير 
المذكـور جاء نتيجة مـداولات طويلة في 
وزارة الخارجيـة، وذلـك بهـدف بلـورة 
التقديرات الخاصة بمكانة الدولة العبرية 
الدولية خلال العام الحالي 2013 وشبكة 
علاقاتهـا مـع الـدول المختلفـة، اسـتنادا 
إلـى معطيـات حـول مكانة إسـرائيل في 
العام الحالي. وتابعت الصحيفة إن هذه 
المـداولات والمناقشـات سـتنتهي خـلال 
أسـبوع وتتـوج بتقريـر رسـمي يُسـلم 
لرئيس الـوزراء القادم ووزير خارجيته 

الجديد، بعد الانتخابات.
وزادت أن التقريـر المذكـور سيشـمل 
إسـرائيل  لوضـع  شـرحا  فقـط  ليـس 
ومكانتهـا الدوليـة، بـل أيضـا توصيات 
بشـأن السياسـة الواجـب اتباعهـا فـي 
المسـيرة  قضيـة  مثـل  مختلفـة،  قضايـا 
السـلمية مـع الفلسـطينيين، والعلاقات 
مع الولايـات المتحدة وأوروبـا، والأزمة 
وتركيـا،  إسـرائيل  بـين  العلاقـات  فـي 
ومواجهة التغييـرات الجارية في العالم 
مـا  إن  الصحيفـة  وأوضحـت  العربـي. 

يُطلق عليه اسـم الطاقم المهني في وزارة 
الخارجيـة الإسـرائيلية يـرى أن مكانـة 
الدولـة العبرية قـد تراجعـت وتضررت 
في السـنوات الأربع الأخيرة، ولا سـيما 
على صعيـد مكانة إسـرائيل فـي أوروبا 
وبحسـب  الأوروبـي.  الاتحـاد  وأمـام 
الطاقم عينه، فإن مرد هذا التراجع يعود 
إلى الجمود الذي يُميز العملية السـلمية 
مـع الفلسـطينيين، وإلـى الخلافـات في 
الـرأي بـين إسـرائيل وهـذه الـدول، أي 
دول الاتحـاد الأوروبـي، حـول مسـألة 
الاستيطان والمستوطنات، بالإضافة إلى 
ذلك، فإن التراجع في مكانة إسرائيل جاء 
أيضـا علـى خلفيـة التوجه الفلسـطيني 
للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بفلسـطين 
دولة عضـوا مراقبا، وموافقـة 138 دولة 
على المطلب الفلسـطيني، في إشـارة إلى 
أن امتنـاع ألمانيـا، عـن التصويت، وعدم 
الفلسـطيني،  التوجـه  ضـد  التصويـت 
كان بمثابة علامة فارقة في العلاقات بين 

برلين وتل أبيب.
كمـا لفتـت الصحيفـة إلـى أنـه تم في 
الأول  كانـون  شـهر  مـن  عشـر  الثامـن 
(ديسـمبر) الماضي تعميـم تقرير داخلي 
في الخارجية الإسرائيلية تناول سياسة 
دول الاتحـاد الأوروبـي تجـاه تـل أبيب 
والعملية السـلمية والملف الفلسـطيني، 
حيث اشـتمل التقرير عمليـا على تحذير 
وإطلاق صفارة إنذار مما ينتظر إسرائيل 

من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن محفل إسرائيلي 
رفيع المسـتوى قولـه إن التقرير يؤكد أن 
الحكومـة الإسـرائيلية القادمة سـتكون 
مضطرة لمواجهة ضغـوط أوروبية ثقيلة 
لدفعها نحو التقدم في المسـار السياسي 
أن  إلـى  مشـيرا  الفلسـطينيين.  مـع 
الخارجية الإسـرائيلية، باتـت تُحذر من 
سـيناريو يتحدث عـن محاولـة الاتحاد 
الأوروبي أنْ يفرض على الدولة العبرية 
وعلـى الفلسـطينيين تسـوية سياسـية 
خارج إطار مفاوضات بين الطرفين، على 

«يديعوت احرونوت»: أوروبا تعمل على عقد مؤتمر دولي بمشاركة مصر ودول الخليج لحشر إسرائيل إذا رفضت المشاركة

تل أبيب: وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا يقودان مبادرة أوروبيةً لفرض حل سلمي 
على إسرائيل مع الفلسطينيين تشمل جداول زمنية وتنتهي أواخر العام الجاري

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أغلقت الحكومة المقالة، التي تديرها حركة 
حماس في قطـاع غزة، أنفاق التهريب المقامة 
أسفل الحدود بين جنوب القطاع ومصر، التي 
تسـتخدم في اسـتقدام مواد تمنع إسـرائيل 
إدخالهـا للسـكان بموجب الحصار، بسـبب 
انهيـارات أرضية وقعت خـلال الأيام القليلة 

الماضية وأودت بحياة عدد من العمال.
وأعلنت هيئـة الحدود في الحكومة المقالة 
ان هـذه الأنفـاق المقامـة علـى شـكل ممرات 
أرضيـة أسـفل الشـريط الحـدودي، أغلقـت 

حتى إشعار آخر.
وأرجعت السـبب إلى تداعيات المنخفض 
الجـوي الأخير، الذي تعرض لـه قطاع غزة، 
إلـى  أدت  غزيـرة  أمطـار  صاحبتـه  والـذي 

انهيارات في عدد من هذه الأنفاق.
وقالت الهيئـة انه تم إغلاق هـذه الأنفاق 

حفاظا علـى حياة المواطنين بعـد انهيار عدد 
منها بسبب الأمطار الأخيرة.

وأول أمـس أعلـن عـن وفـاة أحـد العمال 
تحت رمـال نفـق انهار عليـه فجـأة، ولا زال 
البحث متواصلا للعثـور على عاملين آخرين 

تحت الركام، فقدت آثارهما منذ ستة أيام.
وتؤكد طواقم المنقذين أن هناك العديد من 
الإنفاق تعرضت للانهيارات الأرضية نتيجة 
المنخفـض الجوي، وان العمـل فيها الآن بات 

خطرا للغاية.
وهـذه ليسـت المـرة الأولى التي تتسـبب 
فيهـا الأمطار فـي انهيـارات الأنفـاق، المقامة 
علـى شـكل ممـرات أرضيـة بدائيـة، فالعـام 
الماضي وعقب موجة مطر غزير انهار عدد من 

هذه الأنفاق بشكل مفاجئ.
ومن المتوقـع أن تهطل خلال الأيام القليلة 
القادمة أمطار غزيرة على مناطق قطاع غزة، 
وسـتؤثر هـذه الأمطـار علـى عمـل الأنفـاق 

أيضا.
ويدخل الغزيون عبر هذه الأنفاق العديد 
من المواد التي تمنع إسرائيل إدخالها للقطاع 

بموجب حصارها الـذي فرضته قبل أكثر من 
خمـس سـنوات، ويتركـز فـي هـذه الأوقات 

إدخال مواد البناء.
وفـي سـياق آخر توغـل عدد مـن الآليات 
العسـكرية الإسـرائيلية في منطقـة حدودية 
تقع إلى الشـرق من مدينة خانيونس جنوب 

قطاع غزة.
وشرعت الآليات الإسـرائيلية على الفور 
بعمليـات تمشـيط وتجريف في تلـك المنطقة 
الحدودية، وسـط إطـلاق نـار للتغطية على 

التوغل.
المزارعـين  تمكـن  دون  العمليـة  وحالـت 
الفلسـطينيين فـي تلـك المنطقة مـن الوصول 

لمزارعهم خشية على حياتهم.
لاتفـاق  منافيـة  هـذه  التوغـل  وعمليـة 
التهدئـة الأخيـر الـذي أبـرم بـين إسـرائيل 
والفصائل المسـلحة بغزة، بعـد انتهاء حرب 
«عامـود السـحاب»، فـي الثلـث الأخيـر من 
شهر تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي، الذي 
ينص علـى وقف الهجمـات المتبادلة، غير أن 

إسرائيل خرقت الاتفاق أكثر من مرة.

إغلاق أنفاق التهريب الواقعة أسفل حدود قطاع غزة 
مع مصر حتى إشعار آخر

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

مـن المقـرر أن يوقع يـوم الخميس المقبـل، في العاصمـة المصرية 
القاهـرة، على بروتوكـول نهائي لإدخال مواد البنـاء التي تحتاجها 
مشـاريع إعادة إعمار قطاع غزة، بحسـب ما أعلنـت الحكومة المقالة 

التي تديرها حركة حماس.
وقال المهندس يوسـف الغريز وزير الأشغال العامة والإسكان في 
حكومـة حماس في تصريح صحافي، في يوم الخميس المقبل سـيتم 
توقيع البرتوكول النهائي لإدخال مواد البناء والمستلزمات الخاصة 

بإعادة إعمار قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي.
وأوضـح أن وفدا برئاسـته ممثلا عـن الحكومة المقالة سـيتوجه 
يوم الخميس إلى القاهرة للتوقيع على البروتوكول النهائي لإدخال 

كل ما يلزم من مواد بناء ومعدات ثقيلة عبر معبر رفح البري.
وذكـر أن الأطراف التي سـتوقع علـى هذا الاتفاق سـتكون دولة 
قطر، بصفتها الجهة المانحة لإعادة إعمار قطاع غزة، ووفد من وزارة 

الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية والشركة الموردة.
وأوضح الغريز أن الاتفاقية تنص على إدخال كل ما يلزم من مواد 
البنـاء اللازمة لإعـادة إعمار قطاع غـزة، بما فيها الآليـات والمعدات 
الثقيلـة والمعـدات الخفيفـة، مشـيرا إلـى أن وزارتـه سـلمت جدولا 

بالكميات المطلوبة للمشاريع القطرية وغير القطرية لإعمار غزة.
وأشـار إلـى أن تكلفة المـواد التي سـيتم إدخالها عبـر معبر رفح، 
سـتكون منخفضـة أكثـر مـن تكلفة مـواد البنـاء الموجـودة الآن في 

السوق المحلي الفلسطيني.
وسـبق أن أعلن السـفير القطـري محمد العمادي رئيـس اللجنة 
القطرية المشرفة تنفيذ مشاريع لإعادة إعمار غزة، ان بلاده اتفقت مع 
مصـر على إدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار من معبر رفح، وخلال 

الأيام الماضية جرى إدخال شاحنات تقل مواد بناء من مصر.
وخـلال زيارة أمير قطر إلـى غزة قبل ثلاثة أشـهر أعلن عن رزمة 
مشاريع ستنفذها بلاده في غزة لإعادة إعمارها بقيمة تصل إلى أكثر 

من 450 مليون دولار.
وأعلنـت دولة الإمارات العربية عن تبرعها بمبلغ قدره 50 مليون 
دولار، لبناء مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأسرى المحررين 

وسط قطاع غزة.

التوقيع على بروتوكول إدخال مواد الإعمار 
من مصر لغزة الخميس المقبل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

بين تقرير خاص صدر عن مركز (المعلومات 
الاسـتخبارية للإرهـاب)، التابـع للمؤسسـة 
الأمنية فـي الدولة العبرية، بـين مدى العلاقة 
العسـكرية والتواصـل بـين إيـران والمقاومة 
الفلسـطينية، وعلى رأسـها حركة حماس في 
قطاع غزة، لا سـيما في العـدوان الأخير الذي 
شـنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، وسُـمي 

إسرائيليا بعملية (عامود السحاب).
القـدرات  أن  المذكـور  التقريـر  وأبـرز 
العسـكرية لحركة حمـاس وفصائـل المقاومة 
التـي ظهـرت خـلال (عامـود السـحاب) التي 
تم بناؤهـا في قطاع غزة أنها كانت بمسـاعدة 
إيرانية مكثفة، كما أشـار التقريـر المذكور إلى 
وجود مخازن سلاح كبيرة تحتوي على آلاف 
الصواريـخ، سـواء كانـت صواريـخ إيرانية 

تم اسـتحداثها فـي القطاع أو حتـى صواريخ 
محلية الصنع، من خلال استعمال تكنولوجيا 
إيرانية. وسـاق التقرير قائلاً إن هذا المخزون 
شـمل صواريخ متوسطة المدى من طراز (فجر 
5) الإيراني، وصواريخ محلية الصنع من نوع 
(M75) التي اسـتخدمت خـلال العملية، وقد 
أطلقت بشـكل مكثف على المدن والمستوطنات 

الإسرائيلية.
علاوة على ذلك، تحدت التقرير عن المسلك 
المركـزي في نقل الوسـائل القتاليـة من إيران 
إلى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مشيراً إلى 
أن المسـلك لتلك الوسائل كانت عن طريق البر 
والبحـر، إضافة إلى الطريق الجوي من خلال 
اسـتعمال شـبكات تتجاوز المهربين والتجار، 
لافتاً الى أن الوسـائل القتالية كانت تصل إلى 
السودان من إيران وتمر بمصر إلى قطاع غزة 

بواسطة الأنفاق التي تسيطر عليها حماس.
التقريـر  كشـف  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
الإسرائيلي عن اسـتخدام المقاومة الفلسطينية 
فـي تهريب الأسـلحة قنـوات التهريـب المائية، 

زاعمـا أن ضبـط السـفينة (فكتوريـا) فـي آذار 
(مـارس) مـن العـام 2011، التـي كانـت تنقـل 
أسـلحة متطورة في طريقها إلـى قطاع غزة عن 
طريـق مصـر، وكان مـن المفتـرض أن وصولها 
لـدى  القتاليـة  الوسـائل  سـيطور  غـزة  إلـى 
الفلسـطينيين. ولفـت التقرير إلى أن السـفينة 
رأسـها  وعلـى  قتاليـة  معـدات  تحمـل  كانـت 
صواريخ صينية الصنع من طراز (C704) التي 
يمكن لهـا أن تضـرب أدوات بحرية وعسـكرية 
ومدنية، وأيضاً أهدافا إسـتراتيجية في منطقة 
أسـدود والمجدل. وخلص التقرير إلى القول إن 
وحدة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني 
هي المخولة دعم المقاومة الفلسـطينية وتصدير 
الأسـلحة خـارج البـلاد، كمـا أن هـذه الوحدة 
تعمـل علـى تقويـة معسـكر المقاومة، وفـي هذا 
الإطـار فهـي المسـؤولة عن شـحن المسـاعدات 
العسـكرية للمنظمـات الفلسـطينية، بمـا فيهـا 
مساعدات عسكرية وتهريب أسلحة وتدريبات 
ونقل معلومـات تكنولوجية ونقـل أموال، على 

حد تعبير التقرير.

تقرير أمني إسرائيلي: طهران كانت وما زالت المزود 
الرئيسي للأسلحة للمقاومة الفلسطينية التي أثبتت 

قدراتها الإستراتيجية في العدوان الأخير

حد قوله.
وأظهر التقرير، كما أشـارت الصحيفة 
ضـد  الأوروبـي  النشـاط  أن  العبريـة، 
الضفـة  فـي  الإسـرائيلية  المسـتوطنات 
الغربيـة المحتلـة، يأخـذ زخمـا أكبـر ولا 
علـى  الـرد  أو  بالتعقيـب  فقـط  يكتفـي 
الخطـوات التي تعلنها إسـرائيل في هذا 
السـياق، كما أكدت الصحيفة أن التقرير 
يتوقـع أنْ يواصل الأوروبيون اسـتنكار 
وشـجب البنـاء فـي المسـتوطنات، لا بل 
أكثر من ذلـك، العمل علـى تحديد توزيع 
وتسـويق منتجات المستوطنات في دول 

الاتحاد الأوربي.
ولفتت الصحيفة، نقـلاُ عن المصادر 
أن  إلـى  أبيـب،  تـل  فـي  السياسـية 
الخارجيـة  وزارة  فـي  المهنـي  الطاقـم 
قـام بعمليـة مقارنـة بين قـرار الاتحاد 
الأوروبـي الأخيـر، الـذي أدان بشـدة 

مواصلـة البنـاء فـي القـدس والضفة 
الغربيـة المحتلـة، الذي أصـدره وزراء 
وبـين  الأوروبـي،  الاتحـاد  خارجيـة 
القرارات التي اتخذها الوزراء أنفسهم 
أن  ولاحـظ  الأخيـرة،  السـنوات  فـي 
البيـان الأخير افتقر إلـى المعادلة التي 
كانـت تُوضـع فـي كل بيانـات الاتحاد 
الأوروبـي والقائلة إن الطريق الأفضل 
للتقدم في المحادثات بين الإسـرائيليين 
والفلسطينيين هو المفاوضات المباشرة 
بـين الطرفـين، ويعتقـد كبـار الموظفين 
في الخارجية الإسـرائيلية أن الحديث 
يدور عن رسالة وإشارة إلى أن تغييرا 
كبيـرا قـد حصـل فـي موقـف الاتحـاد 
الأوروبي، وأنه، أي الاتحاد الأوروبي، 
يسـعى إلى فرض حلٍ على الطرفين مع 
أنهمـا لا يرغبان في ذلـك، على حد قول 

المصادر عينها. 

وليام هيغلوران فابيوس
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لندن  «القدس العربي»:
اعداد: ابراهيم درويش

تشهد المدن السـورية الكبرى التي يعيش فيها 
ابنـاء الطائفـة العلويـة رحيـلا واسـعا عنها الى 
المـدن السـاحلية والمناطق التقليدية التي يسـكن 
فيها العلويون، وهي المناطق الجبلية والساحلية 
فـي اللاذقيـة وطرطـوس. ويقـال ان كبـار القادة 
العسـكريين في دمشـق قاموا بنقـل عائلاتهم الى 

المدينتين  لابعادهم عن الحرب.
ويعتقـد الكثير من قادة المعارضة المسـلحة ان 
الاسـد سـيهرب الى هذه المناطق، في حالة انهيار 
نظامه، تمامـا كما فعل الرئيس العراقي السـابق، 
صدام حسـين الـذي انسـحب الى تكريـت ومعمر 
القذافـي الـذي تراجـع الـى مدينة سـرت. ويقول 
المعارضـون ان القاعـدة العسـكرية الروسـية في 
مدينـة طرطوس قـد تكون  المهرب الاخير للاسـد. 
وفـي الوقـت الـذي لا يسـتطيع فيـه الصحافيون 
السـاحلية  المناطـق  الـى  الوصـول  الاجانـب 
وتحضيـرات  هـذا  الرحيـل  عـن  ينقـل  مـا  ان  الا 
القـادة العسـكريين ومعظمهـم علويـون لملاجـئ 
آمنـة لعائلاتهـم قائـم على روايـات مـن المقاتلين 
واللاجئـين، حيـث يقـول هـؤلاء ان النظـام يقوم 
بتعزيز المناطق هذه بالوجود العسكري وتخزين 

الاسلحة.
عـن  البريطانيـة  «التايمـز»  صحيفـة  ونقلـت 
ناشـط سـوري فر من اللاذقية قوله، ان الشـبان 
علـى  تدريبـات  يتلقـون  العلويـات  والشـابات 
مـن  وغيرهـا  كـي-47»  «اي  البنـادق  اسـتخدام 
الاسـلحة فـي القاعـدة البحريـة فيها، فيمـا يقوم 

ابناء القرى العلوية بتعزيز دفاعات قراهم.
ويزعـم المقاتلـون ان النظـام يحـاول تطهيـر 
هـذه المناطـق مـن الوجود السـني الكبيـر، حيث 
يقوم الشـبيحة، وهم ميليشـيات النظام بملاحقة 
الاثريـاء السـنة باختطـاف ابنائهـم، فيمـا يتـم 
اعتقال شـباب السنة على الحواجز ويقوم النظام 
بقطع الكهرباء عن الاحياء السنية  وتنقل عن ثائر 

الذي فر من اللاذقية قوله ان الشـباب السـني في 
عمر الخدمة العسـكرية يتم توقيفه على الحواجز 
العسـكرية واعتقاله، حيـث لم يعد امام الشـبان 
اي خيار، إما الهرب او السـجن. ويتوقع المقاتلون 
معركـة كبيرة بـين المناطق التي يسـيطرون عليها 
والمناطـق التـي يعيـش فيهـا العلويـون. واشـار 
التقرير الى ما حدث لبلدة كفريا  في محافظة ادلب 
التـي كانت تعيـش فيهـا غالبية علويـة، حيث فر 
سـكانها الـ700  الى المناطق الساحلية، واصبحت 
القريـة مهجورة، ويقول المقاتلـون انهم هاجموها 
في الصيف الماضي وقتلوا حوالي 200 من الجنود 
وشبيحة النظام، وكتبوا شعارات ان الهجوم على 
القرداحة قـادم. ويشـير التقرير الـى ان المقاتلين 
«سمحوا للمدنيين» كي يخرجوا بسلام من القرية 

الى المناطق التي يريدون الهروب اليها. 

لن ينهزم

وتختلف التقارير هذه مع النبرة التي ظهرت 
فـي خطـاب الرئيس بشـار الاسـد في الاسـبوع 
الماضـي، الـذي اكـد فيـه علـى ان نظامـه يقاتل 
جماعـات ارهابيـة مدعومة من الخـارج، وانه لا 
مفاوضـات او وقـف للحـرب الا بعـد ان تتوقف 
الـدول الخارجية عـن دعم الجماعات بالسـلاح 
والمقاتلـين. وبـدا الاسـد واثقـا مـن قدرتـه على 

التخلص من اعدائه.
وعلى الرغم من ان الاسد لا ينتصر في الحرب 
علـى المقاتلين الا انه لم ينهـزم بعد، او في الوقت 
الحالـي. فالاسـد لا يشـعر انـه بحاجـة للتخلي 
عـن حله الامني والانخراط فـي المفاوضات التي 
تـؤدي الـى نهايـة حكمـه والتخلي عـن مؤيديه 
الذيـن سـيواجهون مصيـرا غير معـروف. وفي 
الوقـت نفسـه فمـن الصعوبـة بمـكان تخيل ان 
يكـون الاسـد قـادرا على اسـتعادة ما خسـر من 
مناطـق، في ظل التقـدم الذي يحققـه المقاتلون، 
الذيـن اسـتولوا علـى قاعـدة جويـة في شـمال 
البـلاد قبل ايام. وفي ضوء الواقع الذي تعيشـه 
الانتفاضـة السـورية فـان اسـئلة باتـت تطرح 
عن الوقـت الذي يحتاجه المقاتلـون لانهاء حكم 

الاسـد، فيمـا تسـاءل اخـرون فـي المعارضة عن 
سـبب الثقـة المتزايدة بالنفـس لدى الاسـد، اذا 
اخذنـا الواقـع الميدانـي فـي الاعتبار. ومـن هنا 
فتقييم بعض الصحافيين والناشطين السوريين 
الذيـن نقلت عنهم صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
يبـدو قاتمـا حيـث نقلـت عـن احدهـم قولـه ان 
المعارضـة ومعهـا المجتمع الدولي اسـاءوا تقدير 
قوة الاسـد. واضاف ان الاسـد يلعب لعبة تحمل 
مخاطر عاليـة، ومع ذلك فهو يلعبها «بشـطارة» 
ويبدو انه ينتصر لسـبب بسـيط انه لا يزال في 
السـلطة. وجـاء في تقريـر الصحيفـة ان بعض 
السـوريين يتسـاءل عـن الطـرف المنفصـم عـن 
المتحـدة  الولايـات  ام  هوالاسـد  هـل  الواقـع، 
وحلفاؤها الذين سـارعوا بوصف خطاب الاسد 

بانه كلام رجل لا صلة له بالواقع.

اسباب كثيرة

 ويبـدو ان الاسـد لديـه الكثيـر من الاسـباب 
التـي تجعلـه يعتقـد بنهايـة لصالحـه فـي هذه 
الحـرب الدمويـة، فالجيـش لا يـزال الـى جانبه 
علـى الرغـم مـن الضربـات التـي تعـرض لهـا، 
المعنويـة  والحالـة  العسـكرية  قدراتـه  ونقـص 
التي اصابته بسـبب انشـقاق الكثير من الجنود 
والضبـاط ولكـن عصـب الجيـش وهـو الفـرق 
العلوية الموالية للنظام لا تزال تقاتل وبشراسة. 
يضـاف الى ذلـك ان الحكومـة السـورية لا تزال 
الى جانب الرئيـس. والمقاتلون الـذي يتقدمون 
لـم يسـتطيعوا ومنـذ اكثر مـن شـهرين تحقيق 
اي تقدم نحو العاصمة دمشـق او حسـم المعركة 
الدائرة في حلـب، العاصمة الثانية، ومنذ سـتة 
اشـهر لصالحهم. وفـي اطار اخر فالاسـد لا يزال 
لديـه حلفاء اقويـاء وهم الـروس والايرانيون، 
حيـث لا يزال الـروس يؤكدون علـى اهمية قيام 
السـوريين بحـل مشـاكلهم، واكـدت الخارجيـة 
الروسـية ان رحيل الاسد يجب ان لا يكون جزءا 
في اي تسـوية لحل الازمة. ويضـاف الى كل هذا 
اعتقـاد النظـام السـوري ان الغرب علـى الرغم 
مـن كل ما يقال لن يتدخل في سـورية، كما تدخل 

فـي ليبيـا، وزاد هذا الاعتقاد مـع  تصاعد العامل 
الجهادي فـي الانتفاضة السـورية. وعلى الرغم 
من ذلك فرفض الاسـد التفـاوض حتى الان نابع 
من اعتقـاده ان اي محاولة من هـذا النوع نهاية 
نظامه، وبالتالي تعريض مصير الطائفة للخطر. 
وفـي الوقـت الـذي يسـتبعد فيـه المحللـون اي 
انقـلاب او تمرد من داخـل النظام فهناك من يرى 
ان نهايـة الاسـد اصبحـت قريبة، وهي بحسـب 
جيفري وايت المحلل الدفاعي والباحث في معهد 
واشنطن لدراسات الشرق الادنى ان الاسد واقع 
تحـت ضغـط شـديد وان نظامه «امامه اسـابيع 
او اشـهر ، فسـيظل متشـبثا بقوة بالسلطة لكنه 

سينهار قريبا». 
ويظـل هـذا التحليـل رهـن التطـورات فمـن 
منهمـا  كل  يعانـي  النـزاع  طرفـي  ان  الواضـح 
مـن مشـاكله فالاوضـاع المعيشـية فـي المناطـق 
الواقعـة تحت سـيطرة المقاتلين تتراجع بشـدة، 
فالضربـات الجوية والقصـف المدفعي المتواصل 
علـى هذه المناطق، ونقص المـواد الغذائية وعدم 
قـدرة المقاتلين علـى توفير الامن للسـكان يعني 
تراجـع الدعـم لهـم، حيـث يـؤدي تدخلهـم الى 
الدمـار والقتـل. ويتهـم المقاتلـون النظـام بانـه 
يتبع اسـتراتيجية الارض المحروقة كي لا يسمح 
للمعارضـة بالانتصار حتى لـو كانت قادرة على 

تحقيقه.

بوتين لا يساعد

ولعـل اهـم عامل فـي تعقـد الازمة السـورية 
هو تعقـد العلاقات الامريكية – الروسـية، فعدم 
قـدرة الرئيس الامريكي بـاراك اوباما في ولايته 
الاولى على بناء علاقات تعاون ثنائي مع روسيا 
تمثـل للكثيريـن فشـلا لـه، خاصـة ان موسـكو 
وبالتحديـد الرئيس فلاديمير بوتين لديه الكثير 
مـن الاوراق التـي يمكـن ان تسـاعد او تسـبب 
كوريـا  الاوراق  هـذه  وتضـم  لاوبامـا،  الضـرر 
الشـمالية وسـورية وايران، كما يحتـاج اوباما 
التعاون الروسـي كـي يبدأ عمليات الانسـحاب 
وتقليل الوجود الامريكي في افغانستان. ويبدو 

الرئيـس بوتين غير مهتم بالمسـاعدة، خاصة في 
ضـوء الانتقـادات الامريكيـة لسـجل بوتـين في 
حقوق الانسـان وموقفه من التظاهرات الداعية 
للديمقراطية ورد موسـكو باصدار قانون يحظر 

على الامريكيين تبني اطفال روس. 
ويعتقد محللون ان تعاون الرئيسـين مرهون 
بوضـع القضايـا الخلافية جانبا  سـورية ودعم 
قضايـا  فـي  التعـاون  ارادا  ان   - الديمقراطيـة 
اخرى. ووجه الاشـكالية هو ان الموقف الروسي 
في مجلـس الامن والفيتـو على اي قرار سـيقيد 
يـدي اوبامـا فـي التدخـل فـي ازمـات اخـرى. 
بوسـت»  «واشـنطن  لصحيفـة  تقريـر  ويقـول 
ان الموقـف كمـا يـرى من موسـكو يقـوم على ان 
الادارة الامريكيـة قـد تجاهلـت قلق موسـكو في 
موضوعـين مهمـين وهمـا الـدرع الصاروخي في 
اوروبـا وليبيا. ومع ان الرؤسـاء الامريكيين من 
ريغـان حتـى بوش لـم يبـدأوا ولايتهـم الثانية 
بعلاقـات جيـدة مـع روسـيا، الا ان احـدا منهـم 
لم يبـدأ ولايتـه بتداعيات سـيئة، كما فـي حالة 
اوبامـا. وتنقـل الصحيفـة عن مسـؤولين قولهم 
مـن  ليـس  رجـل  بوتـين  ان  يعـرف  اوبامـا  ان 
السـهل التعامـل معـه، لكـن التراجـع المتسـارع 
في العلاقات كان مثيرا للدهشـة، حيث اشـاروا 
لسلسـلة من القـرارات التـي اتخذتها موسـكو، 
منهـا طـرد الوكالـة الامريكيـة للتطويـر الدولي 
بشـكل مفاجئ واعلان الحكومة الروسـية نهاية 
الاتفـاق علـى التحكم في الاسـلحة، الذي شـكل 
حجر الاساس للعلاقات الامريكية  الروسية منذ 
نهاية الاتحاد السـوفييتي. وفـي ضوء هذا بدت 
تصريحات المسـؤولين فـي البلديـن تعكس هذا 
الوضـع المتوتر، حيـث اتهمت وزيـرة الخارجية 
الامريكية، هيلاري كلينتون روسيا بانها تحاول 
احكام سيطرتها على الدول المستقلة في المنطقة. 
وجـاءت تصريحـات كلينتـون قبـل لقائهـا مـع 
نظيرها الروسي سيرغي لافروف للتباحث حول 
سـورية، وبحسـب الصحيفة فان هذا يشير الى 
التناقـض الظاهـري فـي الموقـف الامريكي، فمن 
جهة تشجب واشنطن روسيا وتطلب مساعدتها 
مـن جهـة اخـرى. فروسـيا هـي حليف سـورية 

القوي في المنطقة ولاسباب متعددة ترفض حتى 
الان دعـم اي تحرك دولي ضد الاسـد. ويبدو ان 
الموقف الروسي تجاه امريكا مرتبط بالشك وان 
واشـنطن عادة ما تسـتخدم الفـرص لصالحها، 
ومع ان الروس يؤمنون بهذا الا ان بوتين يشـعر 

به بشكل اعمق.

 الصورة اقوى

 فـي الوقـت الـذي تتصـارع الـدول الكبـرى 
حـول مصالحها يواصـل اللاجئون السـوريون 
في مخيـم الزعتري في الاردن واطمة في شـمال 
سـورية معاناتهم، خاصة بعد ان ضربت منطقة 
الشـرق الاوسـط  موجـة مـن الامطـار والثلوج 
تركـت خيامهم تسـبح في الميـاه وخلفت وراءها 
شـوارع طينية حمراء، حيث يرى لاجئون نقلت 
عنهـم صحيفـة «نيويـورك تايمـز» انهـم هربوا 
مـن مـوت ليواجهـوا موتـا اخـر. ويقـول لاجئ 
قدم نفسـه علـى انه ابـو طارق انـه حضر لمخيم 
الزعتري قبل عشـرة ايام فـارا من القصف الذي 
تعرضـت لـه قريته الواقعـة في محافظـة درعا، 
«كنـا هناك سـنموت من النار وهنا سـنموت  من 
البـرد، ولا نريـد الموت في هذه الخيـام». وينظر 
للحيـاة في المخيـم والمخيمات الاخـرى على انها 
اشـارة  لتدهور الوضع الانسـاني، حيث تتوقع  
منظمات الاغاثة الدولية ان يرتفع عدد اللاجئين 
الى مليـون هذا العام وان هنـاك حاجة الى اكثر 
من مليار دولار لمواجهة الكارثة الانسـانية هذه. 
وكان الاسـبوع الماضـي الاسـوأ فـي المخيمـات، 
حيث شهد الاردن والدول المحيطة عاصفة ثلجية 
هي الاقسى منذ عشرين عاما وادت لوفاة طفلين 

ورجل في مخيم الزعتري.
ويجمع حتـى العاملون فيـه ان الزعتري ليس 
مكانـا صالحـا للسـكن، ولكن المسـؤولين في الامم 
المتحـدة يقولـون انهـم يحاولون والمنظمـات غير 
الحكوميـة تحسـين الاوضاع، حيث يظهـر الوضع 
البائس فيه من الاطفال الذين يمشون في شوارعه 
الموحلـة حفـاة، فهـؤلاء الاطفـال شـاهدوا خـلال 
العامـين اكثر ما يمكن ان يشـاهده اطفـال اخرون 

فـي دول تعيش امنا، فقد شـاهدوا بيوتهم تقصف 
وموت اقاربهم الاعزاء وتدمير قراهم واجبروا على 
ترك كل شيء وراءهم والعيش في مخيمات بائسة 
تفتقر لمتطلبات الحياة الانسانية، وفي حالة مخيم 
اطمة قرب الحدود مع تركيا، ماتوا بسبب الحرائق 
واعادهـم حرس الحدود الاتـراك الى ديارهم التي 
تحتـرق بالحـرب. وفي ظل هـذه الظـروف يبحث 
الاطفال عن اشـياء اخـرى لنقل معاناتهـم وهو ما 
فعلوه في اطمة بمسـاعدة صفا فقـي المتخرجة من 
كليـة الفنـون الجميلـة، حيـث احضـرت للاطفال 
اقلام تلوين اشـترتها من جيبها الخاص، واعطتها 
للاطفـال وطلبت منهم رسـم اي شـيء يخطر على 
بالهم، والنتيجة 800 رسـم تمثـل موضوع الحرب 
فيهـا نسـبة 80 بالمئـة، حيث رسـم الاطفـال بيوتا 
تقصـف بالمدافـع والطائـرات ومروحيـات ترمـي 
قنابـل تحـرق البيـوت. ورسـم الاطفـال القنابـل 
بلـون احمـر ومنقطة للاشـارة الى الشـظايا التي 
تقتـل الاطفال. وفي الرسـوم يظهـر المقاتلون وهم 
يطلقـون النار علـى الطائـرات، اما جنـود النظام 
فيطلقـون النـار على سـيارات الاسـعاف. ويظهر 
يحملـون  وهـم  اخـرى  رسـوم  فـي  المتظاهـرون 
شـعارات وعلم المعارضة ولكـن بعضهم ملقى على 
الارض. وهناك صور للخيام وللاسـلاك الشـائكة 
على الحدود وجنود يحرسونها، فيما كتبت عبارة 

«توقف» لمنع اللاجئين من المرور عبرها. 
ويقـول كاتـب التقريـر فـي صحيفـة «التايمز» 
مارتن فليتشـر ان نسبة 20 بالمئة من الرسوم تركز 
على موضوعات تتعلق بالبراءة المفقودة، شواطئ 
وبيوت جميلة، فراشات واشجار وطيور واقواس 
قـزح، واحيانا الـوان من الطعـام والكعك الذي لم 
يعد موجـودا، وهناك اطفال رسـموا علم سـورية 
الرسـمي وليـس علـم الانتفاضـة لانهـم يربطون 
الايـام الجميلـة بالعلـم الرسـمي. وتقـول فقي ان 
بعـض الاطفال لم يحمل قلما منذ عامين وان الكثير 
من الاطفال يريدون الانضمـام لحصصها واحيانا 
تجد 200 طفل في انتظارها، مشيرة الى ان عقولهم 
قـد تضـررت ولانهـم لا يسـتطيعون الحديـث عن 
معاناتهـم فالرسـم يسـاعدهم علـى التحـرر مـن 

الضغوط التي مرت عليهم.

اطفال المخيمات يمشون حفاة ويرسمون معاناتهم على الورق.. قنابل حمراء وجنود يطلقون النار على المرضى

بوتين رجل صعب المراس وعدم مساعدته في الملف السوري يقيد يدي اوباما 
الاسد واثق من البقاء في السلطة والعلويون يفرون الى مناطقهم على الساحل 

■ موسـكو  د ب أ: دعت روسيا الاثنين إلى ضرورة التواصل مع 
كافة الأطراف السورية. 

وذكرت وكالة»ايتار - تاس» الروسـية للأنباء إن هذه الدعوة 
جـاءت خلال أتصال هاتفى بين وزير الخارجية الروسـى سـيرغى 

لافروف مع نظيره الإندونيسي مارتي ناتاليجافا اليوم. 
وأضافـت الوكالـة نقلا عن الخارجية الروسـية إن المكالمة جرت 

بدعوة من الجانب الإندونيسي. 
وأشـارت الخارجيـة الروسـية إلـى أن «الوزيريـن بحثا وضع 
وآفاق الدفع بالتعاون الثنائـي، وأيضا تبادلا الآراء حول القضايا 
الملحـة للأجندة الدولية وفي مقدمتها الوضع في سـورية والبحث 

عن سبل التسوية السياسية الدبلوماسية للنزاع». 
وشـدد لافروف على «عـدم وجود بديل لمواصلـة العمل مع كافة 
الأطـراف السـورية بهـدف الوقف الفـوري لأعمال العنـف وبداية 
حوار سـوري عام بدون شـروط مسـبقة لتسـوية القضايـا الأكثر 

حدة على جدول الأعمال الوطني». 
وكان لافـروف قـد قـال أمـس الأحـد إن مطلـب رحيـل الرئيس 
السوري بشار الأسد كشـرط مسبق لإطلاق العملية السياسية في 

سورية «غير قابل للتحقيق». 
وذكر لافروف «إن شـركاءنا مقتنعون بضرورة اسـتثناء بشار 
الأسـد مـن العمليـة السياسـية كشـرط مسـبق. لكن هذا الشـرط 
المسـبق غيـر وارد في بيـان جنيف وغيـر قابل للتحقيـق، إذ أنه لا 

يتوقف على أحد». 
كما دعا الوزير الروسي المعارضة السورية أن تحذو حذو بشار 

الأسد وأن تطرح أفكارها حول إطلاق الحوار. 
وقال «إن الرئيس الأسـد طرح مبـادرات تهدف إلى دعوة جميع 
المعارضين للحوار. وقد تبدو هـذه المبادرات غير بعيدة المدى، وقد 
يراها أحـد غير جدية، لكنها مقترحات فعليـة. ولو كنت في موضع 

المعارضة السورية، لقدمت أفكاري أنا حول إطلاق الحوار». 

روسيا تدعو إلى ضرورة التواصل مع كافة الأطراف السورية 

■ دمشـق  ا ف ب: واصـل الاعـلام السـوري الاثنـين 
انتقـاده للمبعوث العربي والدولـي الاخضر الابراهيمي، 
واصفا اياه ب»السـائح المعمر» الـذي «تصفر يداه من اي 
انجاز» بعد مرور اشهر على تكليفه بحل الازمة السورية.

وجـاء ذلـك غداة كشـف صحيفـة «الوطن» السـورية 
القريبـة من السـلطات ما جـرى في الاجتمـاع الاخير بين 
الابراهيمي والرئيس السـوري بشـار الاسد وفيه ان هذا 
الاخيـر أنهى الاجتماع بعد ان «تجـرأ» موفد جامعة الدول 
العربية والامم المتحدة على سـؤاله عن مسـالة الترشـح 

الى الانتخابات الرئاسية العام 2014. 
وكتبت صحيفة «الثورة» الحكومية في عددها الصادر 
الاثنين «لا يشـبه الأخضر الابراهيمـي في مهمته كمبعوث 
أممي للأزمة في سـورية سـوى سـائح معمر حظي برحلة 

ترفيهية حول عواصم العالم». 
واضافـت «اما أن يكون الإبراهيمي قد حمل مهمته على 
محمـل الجد والضمير.. فهذا ما بات اليوم موضع تسـاؤل 
وتنـدر.. خاصـة أن يدي المبعـوث تصفران مـن أي إنجاز 
بعـد جرد لمـا يقارب العـام من عمـر مهمته إن لـم تتلطخا 
بمحاولات إفشال الحلول السياسية المساهمة في الخروج 

من الأزمة في سورية». 
وقالـت الثورة «اذا كان السـلف كوفي عنـان قد وضع 
خطة بسـت نقاط، فـان الخلف الأخضر يحاول مسـح أي 
نقطة في ورقة الحل السياسي ملوحا بأزمة دولية جديدة 
تتحول فيها مهمة المبعوثـين الدوليين الى أداة ومطية بيد 
أطـراف دوليـة».  ورأت الصحيفـة ان الابراهيمـي «خرج 
عـن مهمته ومنطقـه وأمنيات السـوريين»، مضيفة «ان لم 
يكن لديه خطة للحل فليدع السوريين يخطون مستقبلهم 

بأيديهم أو على الأقل ألا يعرقل حلولهم». 
السـوري  الرئيـس  طـرح  وصـف  الابراهيمـي  وكان 
بشار الاسـد للحل السياسـي بانه «اكثر فئوية وانحيازا 

لجهـة واحدة»، داعيا اياه الى «ان يـؤدي دورا قياديا في 
التجـاوب مع تطلعات شـعبه بدلا من مقاومتهـا»، ما اثار 
حفيظة دمشق التي اعتبرت ان تصريحاته تظهر انحيازه 

«بشكل سافر». 
ويقـوم طرح الاسـد على ان توجـه الحكومـة الحالية 
دعـوة الى مؤتمر وطنـي يصدر عنه ميثـاق وطني يطرح 
علـى الاسـتفتاء، قبـل تشـكيل حكومـة جديـدة واجراء 
انتخابـات برلمانيـة. ولم يتطـرق الى احتمـال تنحيه عن 
السلطة، وهو مطلب المعارضة والعديد من الدول الغربية.  
تصريحـات  ان  الاثنـين  «الوطـن»  صحيفـة  واعتبـرت 
الابراهيمي «ألقت الكثير من إشارات الاستفهام على دوره 

ووظيفته»، واصفة اياها بال»المشبوهة». 
وكانـت الوطـن نقلـت الاحـد عـن مصـادر موثوقة ان 
الابراهيمي «تجرأ في آخر لقاء مع الرئيس الأسـد ليسـأل 
عن مسـألة الترشـح للانتخابـات الرئاسـية المقبلة، وهو 
السـؤال الأهـم بالنسـبة للابراهيمـي وللـدول التي تقف 
خلفه، فـكان رد الرئيـس +ان آخر ما يهمـه المناصب لكن 

أول شيء يهمه هو رغبة الشعب ومصلحة البلد+». 
واضاف الاسـد «+لسـت قبطان السـفينة التـي عندما 
يشعر بأنها بدأت تهتز يهرب منها+. وأنهى الرئيس الأسد 

الاجتماع الثنائي»، بحسب الوطن. 
وقالـت الصحيفة «الرجل بات مكشـوفا لـدى الرئيس 
الأسـد وتصرفاتـه متوقعة»، مشـيرة الـى ان الابراهيمي 
«كذب خلال زيارته الى موسكو» بعد دمشق، وفي اجتماع 
جنيف (الامريكي الروسـي مع الابراهيمي)، ما اسـتدعى 

ردا روسيا صارما وقاسيا». 
وانتقـدت صحيفـة «البعـث» الناطقـة باسـم الحـزب 
الحاكـم الاثنين ايضـا الابراهيمي الذي لم يشـر الى «قرار 
الشعب السوري المستقل، لكنه يحدد في الوقت ذاته لهذا 

الشعب، من يشارك ومن لا يشارك في الحل». 

الاعلام السوري يواصل حملته
 على الابراهيمي «السائح المعمر»

■ بروكسل  يو بي آي: جدّد الاتحاد 
الأوروبـي، الإثنـين، مطالبتـه الرئيس 
السـوري بشار الأسـد بالتنحّي، داعياً 
إلـى  المعـارض  السـوري  الائتـلاف 
التعـاون مع المبعـوث الدولي والعربي 

إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. 
الإتحـاد  مجلـس  رئيـس  ودعـا 
الأوروبـي هيرمـان فـان رومبـي، بعد 
الـدول  لجامعـة  العـام  الأمـين  لقائـه 
«وقـف  إلـى  العربـي،  نبيـل  العربيـة 
المجـزرة فـي سـورية حيث قالـت الأمم 
المتحـدة إن أكثـر مـن 60 ألف شـخص 
قتلوا. هذا مرعـب وغير مقبول. وأجدد 

موقـف الاتحـاد الأوروبـي بـأن علـى 
الوقـت  فـي  التنحّـي  الأسـد  الرئيـس 
الذي تُبـذل فيه جهود لتسـهيل انتقال 

ديمقراطي وشامل». 
وجدّد رومبـوي أيضاً دعـم الاتحاد 
لمهمـة المبعـوث الدولـي والعربـي إلـى 
سورية الأخضر الإبراهيمي في العثور 

على حل سياسي للأزمة. 
لقـوى  السـوري  «الائتـلاف  ودعـا 
المعارضة والثورة» الذي سبق للاتحاد 
أن اعتـرف بـه ممثـلاً شـرعياً للشـعب 
السـوري، إلى التعاون مع الإبراهيمي 

وفريقه. 

وفي موضـوع الصراع الفلسـطيني 
الإسـرائيلي، قـال رومبـوي إنـه بحث 
مـع العربـي الحاجـة إلـى عمل منسّـق 
مـن جانب جميـع اللاعبين الرئيسـيين 
لإنهاء هـذا الصراع، مضيفـاً أن الوقت 
الآن حان للتطلّع قدماً واتخاذ خطوات 
فـي  السـلام  تحقيـق  نحـو  ملموسـة 

الشرق الأوسط.
ودعـا المسـؤول الأوروبـي إلـى إعادة 
وجوهريـة  مباشـرة  مفاوضـات  إطـلاق 
مـن دون شـروط مسـبقة بـين الجانبـين 
الإسرائيلي والفلسطيني، بهدف الوصول 

إلى حل دائم لجميع المطالب.

الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبة الأسد بالتنحّي 

■ بيروت - دمشق  - بروكسل -  وكالات: قال نشطاء 
معارضون مقيمون إن غارة جوية على بلدة يسـيطر عليها 
مقاتلـو المعارضة جنوب غربي العاصمة السـورية دمشـق 
أسـفرت عـن مقتـل 20 شـخصا الاثنـين، فيمـا اعلـن حلف 
شمال الاطلسـي الاثنين ان صواريخ باتريوت التي نشرت 
فـي تركيا لمواجهة تداعيـات محتملة للنزاع السـوري على 
الاراضي التركية، سـتصبح جاهزة للعمل في مطلع شباط 

(فبراير) وربما قبل ذلك.
وقتل ثمانية اطفال وخمس نسـاء صبـاح الاثنين جراء 
غارة جويـة نفذها الطيـران الحربي السـوري على مدينة 
المعضميـة جنـوب غرب دمشـق، بحسـب مـا افـاد المرصد 
السـوري لحقوق الانسان الذي اشار ايضا الى مقتل اربعة 
اطفـال آخريـن فـي اعمـال عنـف في ريـف دمشـق وحلب 

(شمال).
وقـال مدير المرصد رامي عبـد الرحمن في اتصال هاتفي 
مـع وكالة فرانـس بـرس ان «ثمانية اطفال وخمس نسـاء 
قتلوا فـي غارة نفذتها طائرة حربية على مدينة المعضمية» 
قرب دمشـق، مشيرا الى «وجود اشـخاص تحت الانقاض 
وجرحـى فـي حالـة خطـرة».  واوضـح ان اعمـار الاطفال 
الذيـن سـقطوا جـراء الغارة تتراوح بين سـتة اشـهر و14 
سـنة.  وقالت وكالة الانباء الرسـمية السـورية «سانا» ان 
اطلقوا امس قذيفةباتجاه المعضميـة  «ارهابيين من داريـا 
«الى وقوع ضحايـا  ادى  مـا  مبنى مدنيـا»،  اصابـت 

بينهم اطفال ونساء».
 كما افاد المرصد عن غارة اخرى شـنها الطيران الحربي 
علـى منطقـة العتيبة في ريـف العاصمة، مـا ادى الى مقتل 
ثلاثة اشخاص بينهم طفل.  وادى القصف على بلدة حوش 
عرب في المنطقة نفسـها الى مقتل اربعة اشخاص من عائلة 
واحدة، بينهم طفل يبلغ من العمر سـت سـنوات وشـقيقه 

(18 عاما) وابن عمهما (سبع سنوات)، بحسب المرصد. 
واحصـى المرصـد مقتـل اكثر مـن 3500 طفل فـي النزاع 

المستمر في سورية منذ نحو 22 شهرا. 
وتشـهد مناطـق واسـعة فـي محيط دمشـق منذ اشـهر 
حملة عسـكرية واسـعة تنفذها القوات النظامية للسيطرة 
علـى معاقـل يتخذهـا المقاتلـون المعارضون قاعـدة خلفية 
لهجماتهـم تجـاه العاصمـة. وحققـت هذه القـوات مؤخرا 
تقدما فـي المعضمية وداريـا المجاورة لهـا، دون التمكن من 

السيطرة عليهما في شكل كامل. 
وافـاد المرصـد عـن تعـرض داريا لغـارة جويـة صباح 
الاثنين، متحدثا عن قيام «القـوات النظامية بتفجير منازل 

واقعـة بـين مدينـة داريا ومطـار المزة العسـكري فـي اطار 
حملتها المستمرة من اجل السيطرة» على داريا التي شهدت 

اشتباكات الاثنين. 
وتعرضـت مناطـق عـدة فـي محيـط دمشـق للقصـف 
الاثنين، تزامنا مع اشتباكات لا سيما في محيط مبنى ادارة 

الدفاع الجوي في المليحة، بحسب المرصد. 
فـي دمشـق، قـال المرصـد ان القـوات النظاميـة «تنفـذ 
حملـة مداهمـات وتفتيـش فـي حي ركـن الدين (شـمال)» 
بعـد تفجير فجر الاثنين ادى الى مقتـل رجل واصابة ثلاثة 
آخريـن.  وذكرت سـانا ان الانفجـار وقع فـي «وكر اتخذه 
الارهابيون معملا لتصنيع العبـوات الناسـفة (...) ما اس
اضرار  ووقـوع  فر عن مقتل ارهابي واصابة اثنين آخريـن 

مادية في المكان». 
فـي حلب (شـمال)، قـال المرصـد ان مقاتلين مـن كتائب 
عـدة «سـيطروا علـى منطقـة الدويرينـة في ريـف حلب» 
بعد اشـتباكات وقعت الاثنين، وانهـم «يحاصرون القوات 
النظاميـة داخـل مشـفى ابـن خلـدون للامـراض العقليـة 
والعصبيـة».  وقتـل طفـل جـراء قصـف تعـرض لـه حـي 
الحيدريـة في شـمال شـرق مدينة حلـب، بحسـب المرصد 
الـذي افاد عن تعـرض حي الزيديـة للقصـف، بينما دارت 

اشتباكات في حي الميدان. 
وقال المرصد ان الاشـتباكات تجددت فـي محيط اللواء 
80 المكلـف حمايـة مطـار حلـب الدولـي المقفـل منـذ مطلـع 
كانون الثاني (يناير) الجاري بسبب استهدافه من مقاتلي 
المعارضـة.  وافادت صحيفة «الوطن» السـورية المقربة من 
النظام ان «اعدادا كبيرة من شـبان حلب التحقوا بالخدمة 
العسـكرية (...) ضمـن لـواء الحـرس الجمهـوري، رأس 
الحربة فـي العمليات العسـكرية الجارية» فـي المدينة منذ 

اكثر من ستة اشهر. 
وكانت وزارة الدفاع السـورية وافقت على طلب اللجنة 
الأمنيـة في محافظة حلب ليخدم أبناء المحافظة ضمن لواء 
الحرس الجمهوري، بحسب ما افاد مصدر عسكري فرانس 
بـرس الجمعـة، علما انه يمنع عـادة على من يـؤدي خدمة 

العلم (التجنيد الاجباري) ان يخدم في منطقته. 
فـي محافظـة إدلـب (شـمال غـرب)، قصـف الطيـران 
عليهـا  سـيطر  الـذي  العسـكري  تفتنـاز  مطـار  الحربـي 
مقاتلـون معارضـون الجمعـة، «مـا اسـفر عـن تدمير جزء 
مـن مباني المطار وبعض الطائـرات الحوامة غير الصالحة 

للاستعمال»، بحسب المرصد. 
وشـملت غارات الطيـران الاثنين مناطق فـي محافظتي 

حمص (وسط) ودير الزور (شرق). 
ومن جهتها اعلنت المتحدثة باسم حلف شمال الاطلسي 
وانا لونجيسـكو الاثنين ان صواريخ باتريوت التي نشرت 
فـي تركيـا لمواجهـة اطلاق صواريخ من سـورية سـتصبح 

جاهزة للعمل في مطلع شباط (فبراير) وربما قبل ذلك.
وقالت الناطقة للصحافيين «نتوقع ان تصبح الباتريوت 

جاهزة للعمل مطلع شباط (فبراير) ان لم يكن قبل ذلك». 
وقالـت ان العمـل حـار لايصـال المعـدات وتركيزها في 

جنوب تركيا منذ بداية السنة وسيستمر بضعة اسابيع. 
ووفـرت ثـلاث دول اعضـاء فـي الحلـف الاطلسـي هي 
الولايـات المتحـدة والمانيا وهولنـدا بطاريـات الباتريوت 

الست التي يلزم نشر مئات من الرجال لتشغيلها. 
وصواريـخ باتريـوت قـادرة علـى ان تدمـر فـي الجـو 
الصواريـخ البالسـتية والصواريـخ العابـرة اضافـة الى 

الطائرات، بحسب مجموعة لوكهيد مارتن التي تصنعها. 
وطلبت تركيا نشر الصواريخ بعد سقوط قذائف اطلقت 
من الجانب السوري في اراضيها. وقتل خمسة اتراك جراء 
القصـف فـي قريـة قريبـة من الحـدود فـي تشـرين الاول 

(اكتوبر). 
الـى ذلك قال حلف شـمال الاطلسـي الاثنـين ان القوات 
المسـلحة السـورية اطلقت صاروخا قصير المدى الاحد مما 
يرفع عـدد الصواريخ التي اطلقتها الشـهر المنصرم الى 20 
صاروخا. ولم يحدد حلف الاطلسي نوعية الصواريخ لكن 
اوصافهـا تناسـب صواريـخ سـكود الموجودة فـي مخازن 

الاسلحة السورية.
الحلـف  باسـم  المتحدثـة  لونجيسـكو  اوانـا  وقالـت 
للصحافيين «لقد رصدنا اطلاق عدة صواريخ قصيرة المدى 

غير موجهة هذا الشهر بما فيها الذي اطلق يوم الاحد».
ووصف مسؤولون امريكيون اطلاق سورية لصواريخ 
قصيرة المدى بأنه تصعيد فـي الانتفاضة التي مضى عليها 
21 شـهرا وذلك عندما جرى رصد استخدامها للمرة الاولى 

في منتصف كانون الاول (ديسمبر).
وقالت لونجيسـكو «شـاهدنا على مدى الايـام الثلاثين 
الماضيـة اطـلاق قوات النظـام اكثر مـن 20 صاروخا قصير 

المدى».
واضافـت ان الصواريـخ التـي اطلقـت فيما يبـدو على 
اهـداف للمعارضة سـقطت في الاراضي السـورية واغلبها 
في شمال سـورية. لكنها قالت ان بعض الصواريخ سقطت 

«قريبا جدا» من الحدود التركية.
وترسـل الولايـات المتحـدة والمانيـا وهولنـدا انظمـة 

الإعلام الحكومي: قذيفة مورتر سورية تصل تركيا ولا إصابات

مقتل العديد من الاطفال والنساء بقصف قرب دمشق وصواريخ الباتريوت في تركيا تجهز قريبا 
والحلف الاطلسي يتهم سورية باطلاق صاروخ قصير المدى مطلع الاسبوع

صبي سوري يقف امام الدمار الذي خلفه القصف من قبل قوات النظام السوري على منطقة تفتناز في ادلب

باتريـوت المضـادة للصواريـخ الـى تركيـا العضـو بحلف 
الاطلسـي بعدما طلبت انقرة تعزيـز دفاعاتها ضد هجمات 
صاروخيـة محتملـة مـن سـورية. ومـن المتوقـع تشـغيل 

بطاريات باتريوت قرب نهاية الشهر الجاري. 
جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام حكومية 
تركية الاثنين إن قذيفة مورتر أطلقت فيما يبدو من سـورية 
سـقطت على حقـل في تركيا الليلة قبـل الماضية قرب مخيم 
للاجئين يضم آلافا من السـوريين على الحـدود لكن لم تقع 

إصابات. ولم يتسـن على الفور التأكد من مسـؤولين أتراك 
مـن الواقعة التي تمثـل أول حادث لامتـداد الحرب الدائرة 

في سورية إلى تركيا منذ عدة أسابيع.
وبـدأت قـوات حلـف شـمال الأطلسـي نشـر صواريـخ 
باتريوت الدفاعية فـي تركيا لمواجهة اي هجوم محتمل من 

سورية.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء في موقعها على الانترنت 
إن أنبـاء وردت عـن سـقوط القذيفة على حقـل زيتون في 

قريـة اكجابجـلار علـى بعـد ثلاثـة كيلومترات مـن مخيم 
كيليس للاجئين الواقع قرب معبر أونجوبنار الحدودي.

وأضافـت الوكالة أنه لم تقع إصابـات من جراء القذيفة 
التـي احدثت فجوة قطرها نحو ثمانيـة أمتار وعمقها نحو 

1.5 متر.
وقصفـت طائرة حربيـة تابعة للقوات السـورية موقعا 
للمعارضـة في بلـدة اعزاز السـورية أمـس الأول على بعد 

عشرة كيلومترات فقط من معبر أونجوبنار.

■ بيـروت  ا ف ب: اتهمـت منظمـة هيومـن 
رايتـس ووتـش القـوات النظاميـة السـورية 
باسـتخدام نوع جديد مـن القنابـل العنقودية 
يتميز بالعشـوائية وعدم التمييز، في هجومين 
شنتهما في شمال غرب البلاد ووسطها، بحسب 

ما جاء في بيان اصدرته المنظمة الاثنين.
وقال مدير قسـم الاسـلحة وحقوق الانسان 
في المنظمة ستيف غوس «تقوم سوريا بتصعيد 
العنقوديـة  للذخائـر  اسـتخدامها  وتوسـيع 
رغم الادانة الدولية لاسـتخدامها هذا السـلاح 
المحظـور، وهي تلجأ الآن الى نـوع من الذخائر 
العنقودية يشـتهر بالعشـوائية وعـدم التمييز 
السـكنية  للتجمعـات  خطيـرا  تهديـدا  ويمثـل 
المدنيـة»، بحسـب البيـان الذي حصلـت وكالة 

فرانس برس على نسخة منه. 
«أول  هـي  الهجمـات  ان  المنظمـة  واضافـت 
أمثلة معروفة على اسـتخدام القوات السـورية 
للذخائـر العنقودية أرضية الاطلاق»، مشـيرة 
الى ان هـذه الذخائر تم تصنيعهـا في مصر ولا 
تتوافـر معلومـات عـن كيفيـة حصول سـوريا 

عليها او توقيت ذلك. 
الـى  تشـير  الادلـة  ان  البيـان  واوضـح 
«استخدام القوات السورية لقاذفات الصواريخ 
مـن طراز +بـي إم 21 غراد+ متعـددة الفوهات 
لاطلاق القذائف العنقودية في هجمات بالقرب 
من مدينة ادلب (شـمال غـرب) في كانون الأول 
(ديسـمبر) 2012، وفـي بلـدة اللطامنة شـمال 
الثانـي  غـرب حمـاة (وسـط)، فـي 3 كانـون 

(يناير) 2013». 
وادى الهجـوم في اللطامنة الـى مقتل مدني 
وجـرح 15 آخريـن بينهم نسـاء واطفال، فضلا 

عـن مقتل مدني آخر بفعل ذخيرة غير منفجرة، 
بحسب المنظمة. 

اما فـي ادلب، فقـد التقطت صحافيـة دولية 
وبقايـا  العنقوديـة  الذخائـر  لبقايـا  «الصـور 
هجمـة  فـي  المسـتخدمة  الأرضيـة  الصواريـخ 
فـي  (ديسـمبر)»  الأول  كانـون  مـن  الخامـس 
منطقـة خارج قرية بنين في جبل الزاوية في 12 

كانون الاول (ديسمبر) الماضي. 
ونقلت المنظمـة عن مقاتل معـارض قوله ان 
«أحد أفراد الجيش السـوري الحر (...) قتل في 
الخامس من كانون الأول/ديسـبمر حينما حمل 

ذخيرة صغيرة غير منفجرة إلى سيارته». 
واسـتندت المنظمـة الـى مقابلات مع شـهود 
واشـرطة مصورة بثها ناشطون على الانترنت 
صحافيـون،  التقطهـا  فوتوغرافيـة  وصـور 
لتخلـص الـى ان القـوات اسـتخدمت قاذفـات 
تطلـق صواريـخ تحمـل ذخائـر تعـرف باسـم 
مزدوجـة  المحسـنة  التقليديـة  «الذخائـر 

الاستخدام». 
وتحمل هذه القاذفات على شـاحنة ويمكنها 
اطلاق 40 صاروخا يصل مداها الى اربعين كلم.  
وجـددت المنظمـة مطالبتهـا القـوات النظاميـة 
بـان «توقف علـى الفور أي اسـتخدام للذخائر 
العنقوديـة» المحظورة بموجـب معاهدة دولية 

لم توقعها سورية. 
وكانت هيومن رايتس ووتش طالبت سورية 
في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالتوقف 
الفوري عن اسـتخدام القنابـل العنقودية التي 
تلقـى من الجو، في النزاع المسـتمر منذ نحو 22 
شـهرا وادى الى مقتل اكثر من 60 الف شخص، 

بحسب ارقام الامم المتحدة. 

«هيومن رايتس ووتش» تتهم القوات السورية 
باستخدام نوع جديد من القنابل العنقودية
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■ تونـس ـ وكالات: وسـط احتجاجـات اجتماعيـة واقتصاديـة 
تجتـاح عدة مـدن تونسـية تعيـد الـى الاذهان الفتـرة التي سـبقت 
الاطاحـة بالرئيـس السـابق قبـل عامـين وفي ظل انقسـام سياسـي 
حاد بين الاسـلاميين والعلمانيين احيت تونس امـس الاثنين الذكرى 

الثانية للثورة التي اطلقت شرارة الربيع العربي.
الفرحـة والامـل التـي اعقبـت الاطاحـة بالرئيـس السـابق زيـن 
العابديـن بـن علـي تحولـت الـى قلق علـى مسـتقبل تونـس في ظل 
اوضـاع اقتصاديـة صعبـة ونسـب بطالـة مرتفعـة ووضع سياسـي 
غامض بسـبب عدم تحديد موعد للانتهاء من كتابة الدسـتور الجديد 

للبلاد والانتخابات المقبلة.

قادة ليبيا يحيون علم بلاهم

الـى ذلـك حضـر الرئيـس التونسـي المنصـف المرزوقـي ورئيس 
الـوزراء حمـادي الجبالـي ورئيس المجلـس التاسيسـي المنصف بن 
جعفر امس الاثنين مراسم رفع العلم الوطني بمناسبة الذكرى الثانية 

للثورة التونسية التي تحل في اجواء من التوتر.
ووقف القادة الثلاثة الذين يمثلون الائتلاف الذي يقوده اسلاميو 
النهضة، بحضور قسم كبير من الطبقة السياسية في ساحة القصبة، 

حيث مقر الحكومة. 
لكنهـم لم يدلوا باي تصريح اثر الحفـل القصير الذي حضره قادة 

ابرز الاحزاب السياسية واعضاء الحكومة. 
بعـد ذلك توجه قـادة البلاد الى مقـر المجلس الوطني التاسيسـي 
حيث وقع الجبالي والامين العام للاتحاد العام للشغل حسين عباسي 
ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد البوشماوي على 

«عقد اجتماعي». 
ويمثـل توقيع العقد اهمية رمزية في حـين تثير الاحتجاجات على 
الفقـر والبطالة اللذيـن كانا العاملين الرئيسـيين في انـدلاع الثورة، 

العديد من الاضطرابات في تونس.
وقـال وزيـر الخارجيـة خليـل الزاويـة ان العقـد تعزيـز الحـوار 
الاجتماعي المنظم والمسـتمر بين الاطراف الثلاثة بما يضمن «السـلام 

والاستقرار الاجتماعيين». 
والصورة الرمزية لهذا الموكب الذي يعطي للثورة هيبتها الوطنية 
هو الحضور الحزبي المختلف لشـخصيات سياسية مرموقة في البلاد 
وبعضهـا كان على خلاف شـديد إلى وقت قريب مثـل رئيس الوزراء 
السـابق ورئيس حـزب «حركة نـداء تونس» الباجي قايد السبسـي 
وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف 

الحاكم. 
ويمكـن أن يعطـي هـذا الحضـور انطباعـا بتغليب منطـق الحوار 
بنهاية المطـاف بين الأحزاب في أعقاب مرحلة انتقالية اتسـمت كثيرا 

بالتجاذب السياسي بين الائتلاف الحاكم والأحزاب المعارضة وبتعثر 
الأداء داخل المجلس الوطني التأسيسـي والتأخر في صياغة دستور 
جديـد للبلاد ومن ثمة الافتقاد إلى أي أجندة واضحة للاسـتحقاقات 

الانتخابية المهمة القادمة. 
وقـال حمادي الجبالي «آمل أن تشـهد الفترة المقبلة تقدما ملحوظا 

في مستوى وضع الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات المقبلة».
وأعلـن وزير الشـؤون الاجتماعيـة خليل الزاوية امـس أنه جرى 
التوقيـع علـى «العقـد الاجتماعـي» بـين الحكومـة والاتحـاد العـام 
التونسـي للشـغل والاتحـاد التونسـي للصناعـة والتجـارة والذي 
سيكون بمثابة خارطة للاقتصاد التونسي برمته وللعلاقات الشغلية 

مستقبلا كما سيؤسس لصندوق تأمين ضد فقدان مواطن الشغل. 
ولكـن جانب من الاسـتياء العام أيضـا يعود إلى عدم الحسـم في 
عدد من الملفات وعلى رأسـها القضايا المرفوعة أمام القضاء العسكري 

ضد من تسببوا في قتل وجرح شهداء وجرحى الثورة. 

احتفالات واحتجاجات  وغياب للبرامج الرسمية

وتلبية لدعوة اغلبية الاحزاب، بدأت الحشـود تتوافد على شـارع 
الحبيـب بورقيبة في العاصمة التونسـية معقل الثـورة التي اطاحت 
بالرئيـس زيـن العابدين بن علي فـي 14 كانـون الثاني/يناير 2011، 

مفجرة الربيع العربي. 
غير انه وبدلا من الحماسـة التي سـادت تلك الفترة، حل الاحباط 
والتوتـر السياسـي وتعاظم خطر التطرف الاسـلامي والمـأزق الذي 
آلـت اليه صياغة الدسـتور الجديد لان حركة النهضـة وحلفاءها في 

الحكومة والمعارضة لم يتوصلوا الى حل وسط. 
وتعين نشـر الجيش الاحد فـي مدينة بنقردان جنـوب البلاد قرب 
الحدود مع ليبيا، بعد اسـبوع من مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين 
يحتجون على سـوء الاوضـاع الاجتماعية، بينما احـرق مقام الولي 
الصالح الشهير سيدي ابي سـعيد الذي سميت باسمه منطقة سيدي 
بوسـعيد، المقصد السياحي الشـهير في الضاحية الشمالية للعاصمة 

تونس. ويشتبه في تورط السلفيين في ذلك.
وخرج الآلاف من التونسـيين، امس الاثنين، إلى الشارع للاحتفال 
بالذكـرى الثانيـة للثـورة التونسـية التـي أطاحـت بنظـام الرئيس 
التونسـي السـابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 
مـن العـام 2011، فيما أثار غياب البرامج الرسـمية بمناسـبة الذكرى 

علامات استفهام كثيرة.
وتجمّـع الآلاف مـن المواطنيـين مـن كل الأطيـاف السياسـية فـي 
شـارع الحبيـب بورقيبة وسـط تونـس العاصمـة، الذي تحـول إلى 
ما يشـبه «سـوق عـكاظ»، حيـث تزايد عـدد الباعة المتجوّلـين الذين 
تعالت أصواتهم للتعريف بسلعهم، فيما كان أنصار الأحزاب يهتفون 

بشعاراتهم السياسية.

الشارع التونسي منقسم

وشـهد هـذا الشـارع الـذي يُنظـر إليه كرمـز للثـورة التونسـية، 
اكتظاظـاً غيـر مسـبوق وسـط إجـراءات أمنيـة لافتة، حيـث نظمت 
الأحزاب السياسـية مسـيرات منفردة، ما عكس تبايناً واضحاً وصل 
حد الانقسام بالنظر إلى الشـعارات التي رُفعت، واللافتات والمطالب 

التي دعا إليها المتظاهرون بهذه المناسبة.
وتجلّى هذا الانقسـام فـي تعمّد الأحـزاب السياسـية الخروج في 
مسـيرات منفردة من دون التنسـيق مع بقية الأحزاب، بالإضافة إلى 
التبايـن الواضح في الشـعارات بين أحزاب الحكـم أي حركة النهضة 
وحـزب المؤتمـر من أجـل الجمهوريـة والتكتـل الديمقراطـي من أجل 

العمل والحريات، وبقية أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وفـي الوقـت الـذي كان فيـه أنصـار حركـة النهضـة الإسـلامية 
يهتفون بشـعارات مؤيدة للحكومة، منها «لا رجوع لا حرية للعصابة 
الدسـتورية»، و»الشـعب يريـد النهضـة مـن جديـد»، كان أنصـار 
المعارضـة ينـادون بشـعارات تطالـب بإسـقاط الحكومـة، وأخـرى 
مناهضة لحركة النهضة الإسـلامية، منها «النهضة إرحل»، و»يسـقط 
الإخوان»، و»نهضاوي رجعي سمسـار»، و»الشـعب يريد الثورة من 
جديد». وفي المقابل ركّز أعضاء منظمات المجتمع المدني في شعاراتهم 
على قضايا الحرية والديمقراطيـة، ومدنية الدولة، حيث هتفوا «أين 
الدسـتور أيـن الديمقراطيـة»، و»الحكومة تحتفل والبلاد تشـتعل»، 

و»لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب».
إلى ذلك، تعالت هتافات أخرى على لسان أعضاء بعض الجمعيات 
المدنية، منها «أوفياء أوفياء لدماء الشهداء»، و»قرار وطني مستقل، لا 
أميركا ولا قطر»، فيما رُفعت أعلام تونس وفلسطين والعراق، وأعلام 
الأحـزاب السياسـية، بالإضافـة إلى صـور كبيرة لمحمـد البوعزيزي 

مُفجر ثورة تونس.
وقـال صالـح زهيري، مـن حركة النهضـة الإسـلامية، لـ»يونايتد 
برس إنترناشـونال»، إنه جاء الى شـارع الحبيب بورقيبة للاحتفال 
بالذكـرى الثانيـة للثـورة، وللتعبيـر عـن دعمـه للحكومـة لتحقيق 

أهداف الثورة.
ومن جهتها، قالـت فاطمة بكور لـ»يونايتد برس إنترناشـونال»، 
إنها هنا في شارع الحبيب بورقيبة لإيصال صوتها لصنّاع القرار بأن 

تونس أصبحت في خطر بعد عام من حُكم حركة النهضة الإسلامية.
واعتبرت أن هذه الحكومة التي يقودها حمادي الجبالي، أمين عام 
حركة النهضة الإسـلامية «قد فشـلت، ولم تتمكن مـن معالجة الملفات 

الحارقة منها ملف شهداء وجرحى الثورة».
غيـر أن علـي بن صالح الـذي اصطحب طفليه إلى شـارع الحبيب 

بورقيبة، فقد قال ليونايتد برس إنترناشونال إنه جاء للتجول فقط، 
وسـط أجـواء الحرية، وللإطـلاع على «تهريـج الأحزاب السياسـية 
التي مل منها الشـعب». ولم يُسجل خلال هذه المظاهرات أعمال عنف 
باسـتثناء بعض الاسـتفزازات اللفظية بين أنصار هذا الحزب وذاك، 
على خلفية بعض الشعارات، وتسمية الثورة التونسية، خاصة وأن 
الاختلاف حول اسم هذه الثورة كان بارزاً، بين من أطلق عليها «ثورة 
14 يناير»، و»ثورة 17 ديسـمبر»، و»ثورة الحرية والكرامة»، وصولاً 
إلـى تسـميتها بـ»ثورة الكتـاب المقـدّس»، و»ثورة اسـتعادة الهوية 

الإسلامية»، وغيرها من التسميات.
وتقـود حركـة النهضـة الاسـلامية الحكومـة مع حزبـين علمانيين 
بعـد فوزها فـي اول انتخابات اعقبت الاطاحة بالرئيس السـابق اثر 

احتجاجات اجتماعية.

سيدي بوزيد والكاف والقصرين  وبن قردان: لم يتغير شيء

ويشعر كثير من السكان في سيدي بوزيد والكاف والقصرين وبن 
قـردان وسـليانة بأنه لم يتغير شـيء وان اوضاعهـم الاجتماعية لم 
تتحسـن بينما تفتخـر الحكومة بأن مناخا مـن الحرية والديمقراطية 
حـل محل الدكتاتوريـة والقمع وهو ما كان سـائدا قبل عامين في عهد 

بن علي.
ويقـول انيـس العمرانـي (24 عامـا) وهو شـاب عاطل عـن العمل 
اصيـب فـي عينـه اثنـاء مواجهـات مع الامـن نهايـة تشـرين الثاني 
(نوفمبر) في سليانة في احتجاجات تطالب بالشغل لاشيء تغير في 
تونس بعد الثورة.. ليس لدينا وظائف ونحن مهمشون لكن الشرطة 

تهاجمنا بوحشية وترد على مطالبنا بالرصاص والرش».
وتشـهد البلاد بشـكل متكرر تحـركات اجتماعية كما حـدث بداية 
ديسـمبر كانـون الاول الماضي في سـليانة في الشـمال الغربي حيث 
اصيب 220 شـخصا بجروح وأيضا الخميس الماضي في بن قردان في 

الجنوب حيث احرق الاهالي الغاضبون مركز الشرطة. 
وارتفعت نسبة البطالة في تونس بعد عامين على سقوط الرئيس 

السابق الى 17 بالمئة وبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 850 الفا.
ولكـن الحكومة تقول ان معدلات النمو قفـزت الى 3.4 في المئة عام 
2012 مقابل انكماش الاقتصاد بنسبة 2.2 في المئة عام 2011 وان هناك 
مسـتثمرين اجانب يريدون انجاز مشـاريع في تونس توفر الاف من 
فـرص العمل لكـن الاوضـاع الامنية الهشـة والاحتجاجـات المتكررة 
تعيق تنفيذ المشاريع. وحذر راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التي 
تقـود الحكومة في اجتماع بانصاره يوم الجمعة من ان الاحتجاجات 

العنيفة التي تجتاح البلاد قد تسقط البلاد في فوضى.
وقـال «لا نريد ان تتحول الثورة (التونسـية) الـى فوضى لا نريد 
ان تكـون تونس مثل الصومـال» معتبرا ان اعمال العنف «لا تشـرف 

الثورة بل على العكس تهددها». 
وبـرز الغضـب علـى الاوضـاع الاقتصاديـة بشـكل واضـح حـين 
القـى محتجـون الحجارة علـى رئيـس الجمهورية ورئيـس المجلس 

التأسيسي بينما كانا يلقيان كلمات في سيدي بوزيد الشهر الماضي.
وقـال حمـة الهمامـي زعيـم حـزب العمـال المعـارض ان الحكومة 
الحاليـة تتبـع نفـس السياسـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والامنية 

للرئيس السابق.
وقـال «الاسـلوب الامنـي فـي التعامـل مـع المظاهـرات والخصوم 

السياسيين والنقابيين هو نفس سياسات النظام السابق».
وقال نبيـل العرعاري وهو مـن حزب العمال انـه تعرض لتعذيب 
خـلال سـجنه. وقـال بعد يومين مـن اطلاق سـراحه «هـؤلاء الحكام 
الجـدد الذيـن قضوا نصف عمرهم في السـجون ولم ينهـوا التعذيب 

غير قادرين على ايصال البلاد الى شاطئ الامان».
وقالـت منظمـات حقوقيـة ان التعذيب تفشـى في سـجون تونس 
بعد الثورة. واعترف مسـؤولون في الحكومة بوجود حالات تعذيب 
لكنهـم قالـوا ان كل مـن يقـوم بالتعذيـب او سـوء المعاملة يحاسـب 

بالقانون مهما كان منصبه.
ويقول مسـؤولون في الحكومـة الحالية ان حريـة التعبير متاحة 
بشـكل غير مسـبوق حتـى ان نقد رمـوز الدولة اصبح يحدث بشـكل 

يومي في اغلب وسائل الاعلام المحلية.
وقال الرئيس التونسـي المنصف المرزوقي «لقـد حققنا...ثورة في 
العقلية حيث اصبح التونسيون اليوم مواطنين ولم يعودوا يخافون 

الشرطة ولا السلطة ويتمتعون بحرية التعبير والتظاهر».
لكـن صحافيـين قالـوا ان حريـة التعبيـر اصبحت مهـددة في ظل 
محاكمات لمدونـين وفنانين وصحافيين. ويحاكم فنانون من مجموعة 
زواولة للرسـم على الجدران بسبب رسـوم على الجدران كما تحاكم 
المدونة الفة الرياحي بعد ان نشرت فواتير قالت انها تشير الى تورط 
وزير الخارجية في فساد مالي. ونفى الوزير هذه الاتهامات وقال انها 

اتهامات لها دوافع سياسية. 
ومنـذ وصـول النهضـة للحكـم احتـد الصـراع بـين العلمانيـين 
عنـف  مـع  بالتسـامح  النهضـة  العلمانيـون  ويتهـم  والاسـلاميين. 
الجماعـات الدينيـة المتشـددة بينمـا يقـول السـلفيون ان النهضـة 
تراجعـت عـن وعودها بتطبيق الشـريعة وخدعتهـم. وتنفي الحركة 
هـذه الاتهامات وتقول ان الحكومة تطبق القانون على الجميع بغض 

النظر عن انتمائهم.
وحـذر المرزوقـي هـذا الاسـبوع مـن ان الصـراع بـين الاسـلاميين 
والعلمانيين قد يؤدي الى حرب اهلية. واشـتبك الشـهر الماضي مئات 
مـن انصار الحكومة مع نقابيين يسـاريين في معركة اسـتخدمت فيها 
السـكاكين والعصي وقنابل الغاز في قلـب العاصمة مما عزز المخاوف 

من سقوط البلاد في مرحلة عنف سياسي.

هتافات معادية للنهضة واخرى مؤيدة.. وشارع الحبيب بورقيبة يتحوّل إلى «سوق عكاظ».. وقادة البلاد يحيون العلم 

مصاعب اقتصادية وانقسام سياسي وقلق تخيم على الذكرى الثانية للثورة التونسية

رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي خلال الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة التونسيةالرئيس عباس مهنئا الرئيس التونسي بالثورة تونسيون يحتفلون بالذكرى الثانية للثورة

■ عواصم ـ وكالات: قالت مصادر حكومية 
إن ليبيـا تعتـزم تشـكيل قوة خاصـة لحماية 
الدبلوماسـيين بعد هجوم بالاسـلحة النارية 
علـى قنصـل إيطالـي كشـف مـن جديـد مدى 

تدهور الوضع الأمني في البلاد.
وكان مسلحون مجهولون فتحوا النار على 
السيارة المصفحة التي يستقلها القنصل جيدو 
دي سانكتيس في مدينة بنغازي السبت. ولم 
يصـب الدبلوماسـي بـأذى غيـر أن الهجـوم 
أعـاد للأذهان هجوم 11 أيلـول على القنصلية 
الأمريكيـة فـي المدينة والذي أسـفر عـن مقتل 

أربعة أمريكيين بينهم السفير.
وقال مصدر بـوزارة الدفاع الليبية «نبحث 
تشـكيل قـوة تعتنـي بالدبلوماسـيين. هنـاك 
خطـط أيضـا لحمايـة الأجانـب العاملين لدى 

الشركات الأجنبية».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسـمه 
نظـرا لأن الاقتراح لا يزال محل دراسـة «تكمن 
الفكـرة فـي أنهـا (القـوة) سـتكون مزيجا من 
قـوات الشـرطة والجيـش ولكنهـا سـتخضع 

لقيادة وزارة الدفاع على الأرجح.»
وذكـر المصـدر أن أفـراد القـوة سـيتلقون 

تدريبـات فـي الخارج علـى الأرجـح ولكنه لم 
يعط أي تقديرات لعدد الأفراد.

وبعـد مـرور أكثـر مـن عـام علـى الإطاحة 
بمعمر القذافي لا يـزال الوضع الأمني متداعيا 

في ليبيا.
تعتمـد  النظـام  مـن  قـدر  علـى  وللحفـاظ 
الحكومة على عدة ميليشيات مشكلة من آلاف 
الليبيين الذين رفعوا سـلاحهم ضـد القذافي. 
وتبـدو هـذه الميليشـيات وكأنهـا جهـاز أمـن 
رسـمي ولكنها في الوقت نفسه تشكل التهديد 

الرئيسي على الأمن.
واتبعـت الحكومـة نهجـا مزدوجـا قائلـة 
إنها سـتفكك الجماعـات المارقـة ولكنها تعطي 

ترخيصا لكثير من أقوى الكتائب المسلحة.
وكان وزير الداخلية الليبي الجديد عاشور 
شـوايل قـال فـي مقابلـة الأسـبوع الماضي إن 
حوالى سـتة آلاف مقاتل سابق من المعارضين 
للقذافي بدأوا التدريب للالتحاق بالشرطة في 

إطار حملة لنزع سلاح الميليشيات.
وأكـد مصـدر مـن وزارة الخارجيـة خطـة 
الحكومة لتشـكيل وحدة للأمن الدبلوماسـي 
قائـلا إن الدبلوماسـيين يكـون عليهـم حاليـا 

الرجوع للسـلطات الليبيـة إذا أرادوا السـفر 
لمسـافة تبعـد عـن مقـر عملهـم بأكثـر مـن 80 

كيلومترا.
وقـال المصـدر «حتـى بعـد تشـكيل القـوة 
الاعتنـاء  إلـى  الدبلوماسـيون  سـيحتاج 

بأنفسهم. هذه ليست سويسرا».
الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الخاصـة  الأمنيـة  الإجـراءات  إن  الإيطاليـة 
بالمسـؤولين في بنغازي كانت مشـددة بالفعل 
قبل هجـوم أمس الذي سـيعزز وجهات النظر 
القائلة بأن المدينة تعتبـر مكانا خطيرا للغاية 

على الدبلوماسيين والعاملين الأجانب.
من جهة اخـرى أجّلت محكمـة ليبية، امس 
الاثنـين، النظر في قضية البغدادي المحمودي، 
آخـر رئيـس حكومة فـي عهـد الزعيـم الليبي 
الراحل معمّـر القذافي، إلى 11 شـباط/فبراير 
المقبـل، بعـد مثولـه أمامهـا بصحبـة اثنين من 
كبـار أعوان النظام السـابق المبـروك زهمول، 

وعامر ترفاس.
واسـتمعت المحكمة في جلسـتها إلى شهود 
الإثبـات والنفـي فـي قضيـة المبـروك زهمول 
في مـا يخص علاقتـه بتزويد كتائـب القذافي 

بالمحروقات وتحويل المبالغ المالية، و»تشـكيل 
جحافل مسـلحة معادية لثورة 17 فبراير» في 

ذلك الوقت.
وطلبت المحكمة خلال الجلسـة مـن النيابة 
السـابقة  قراراتهـا  تنفيـذ  ضـرورة  العامـة 
المتعلقـة بالمتهمين الثلاثة، واسـتعجال إرفاق 

تقرير الخبرة وإخطار الشهود. 
وكان المتحـدث باسـم المدعي العـام الليبي 
طه بعـرة، ذكـر أن البغـدادي الذي مثـل أمام 
المحكمـة بعـد أن تسـلمته ليبيا مـن تونس في 
شـهر حزيـران (يونيـو) مـن العـام الماضـي، 
متهـم بارتـكاب «أعمـال ترمي للمسـاس بأمن 

الدولة».
وتوقع مراقبون محليون أن توجّه المحكمة 
في جلستها المقبلة، التهم للبغدادي المحمودي 
بإصدار الأوامـر بـ»انتهاك أعراض الليبيات» 
فـي عـدد مـن المـدن التـي شـهدت الانتفاضة 
الأولـى ضـد النظام السـابق، بعـد أن أظهرت 
تسـجيلات صوتيـه نُسـبت إليـه، ونشـرتها 
مواقع التواصـل الاجتماعي، أنه يحرّض على 
ذلك في مكالمات هاتفية أجريت بينه وبين عدد 

من كبار المسؤولين في النظام السابق.

ليبيا: تشكيل قوة لحماية الدبلوماسيين بعد هجوم على قنصل إيطاليا 
ومحكمة تؤجل النظر بقضية البغدادي المحمودي إلى 11 شباط

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
يسـعى المغـرب الـى الاسـراع بعمليـة الانتقـال الديمقراطـي 
وتقديمها نموذجا لدول العالم الثالث يمكن ان تساهم في انجاح 
تجـارب اخرى مسـتندا الـى تجربة هيئـة الانصـاف والمصالحة 
وتطبيـق توصياتهـا فـي جبر الضرر المـادي والمعنـوي، الفردي 
والجماعـي ووضع اسـس لضمانات انهاء الانتهاكات الجسـيمة 

لحقوق الانسان.
وانشـأ العاهـل المغربي الملك محمد السـادس هيئـة الانصاف 
الانتهـاكات  وضحايـا  الحقوقيـين  مـن  نخبـة  مـن  والمصالحـة 
الجسـيمة التي ارتكبتها الدولة بالمغرب فيما يطلق عليه سنوات 
الرصـاص (1956 الى 1999) لقـراءة المرحلـة وانتهاكاتها وجبر 

ضرر واصلاح المؤسسات.
واسـتكملت الهيئـة مهمتهـا نهايـة 2004 بشـهادات الضحايا 
وبتوصيات يتم تنفيذها، فـي ظل انتقادات على اقتصار القراءة 
للفترة الزمنيـة المحددة فيما تقول هيئات حقوقية ان الانتهاكات 
مسـتمرة وان خفـت وتيرتها، وتنتقد البطء فـي تنفيذ توصيات 

الهيئة.     
وقـال رئيس المجلـس الوطني لحقوق الانسـان (حكومي) إن 
تكليف مؤسسة دائمة ممثلة في المجلس الوطني لحقوق الانسان 
بتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة بدل 
توزيع المسـؤولية على جهات عديدة على مستوى الدولة٬ ساهم 

بشكل كبير في تسريع وتيرة تفعيل هذه التوصيات.
وأوضـح ادريـس اليزمي امـس الاثنين في ملتقـى دولي حول 
العدالة الانتقالية تحت شـعار «الحق في الحقيقة٬ جبر الأضرار٬ 

الإصلاحات المؤسساتية.. أي تقدم وأية آفاق للعدالة الانتقالية» 
ينظمـه بالربـاط٬ علـى مـدى يومـين٬ المجلـس الوطنـي لحقوق 
الإنسـان٬ بشراكة مع مؤسسـة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان 
والديمقراطية ومؤسسـة صندوق الإيـداع والتدبير٬ أن المجلس 
اسـتطاع في فترة زمنية لا تتجاوز السـت سـنوات تسوية 8500 
ملف للتعويض واسـتفادة أكثر من 17 ألـف و966 ضحية وذوي 
الحقوق مـن التعويض المالي من ضمن أكثر من 20 ألف طلب قدم 
لهيئـة الانصاف والمصالحـة، مضيفا أن 15 ألـف و187 من هؤلاء 
استفادوا من التأمين الصحي و1268 منهم من الادماج الاجتماعي 

في حين بلغ عدد المستفيدين من التسوية الادارية والمالية 540 .
وأشـار اليزمي خلال الجلسـة التي حضرهـا بابلو دي غريف 
المقرر الأممـي الخاص المعنـي بتعزيز الحقيقـة والعدالة والجبر 
وضمـان عـدم التكـرار٬ إلـى أن المجلـس أشـرف فـي مـا يتعلـق 
ببرنامج جبر الضرر الجماعي على تتبع تنفيذ 130 مشروعا بـ11 
إقليما تمحورت حول أربع محاور رئيسـية تتعلق بدعم القدرات 
التنمويـة للفاعلـين المحليـين وحفـظ الذاكرة وتحسـين شـروط 

عيش السكان والنهوض بأوضاع النساء والاطفال .
وأوضح اليزمي بخصوص الشق الخاص بالارشيف والتاريخ 
وحفظ الذاكرة٬ أن المجلس قام بتنظيم اربع ندولية حول التحافة 
والتراث في افق احداث ثلات متاحف بكل من الحسيمة والداخلة 
وورزازات وكـذا بـدار تاريخ المغرب بالـدار البيضاء علاوة على 
دعمه لاحداث ماجسـتر حـول التاريخ الراهن وآخر للدراسـات 

الصحراوية ومركز للدرسات والابحاث الصحراوية.
وأكـد أنـه تم اتخـاذ العديـد مـن المبـادرات فـي اطـار تفعيـل 
توصيات تهـم الاصلاحات المؤسسـاتية والتشـريعية منها على 

الخصـوص إصـدار قانون للأرشـيف واعـداد خطـة وطنية في 
مجال الديمقراطية وحقوق الانسان تسعى الى ضمان الانسجام 
في البرامج والساسـيات العمومية المتعلقة بالحماية والنهوض 
بحقـوق الانسـان والبنـاء الديمقراطـي وكذا خطة عمـل وطنية 
خاصـة بالنهوض بثقافة حقـوق الانسـان باعتبارها واحدة مم 
الضمانات الأساسية لعدم تكرار انتهاكات الماضي وأنه تم تتويج 
هذه الاوراش بما كرسه الدستور الجديد من تأكيد التزام المملكة 
بمبـادىء وقيـم حقوق الانسـان كمـا هي متعـارف عليهـا عالميا 
والتنصيـص علـى سـمو الاتفاقيـات الدوليـة على التشـريعات 
الوطنيـة ومنـع جميع أشـكال التمييـز وحظر التعذيـب وجميع 

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
ويعرف الملتقى مشـاركة فاعلين سياسيين ونشطاء جمعويين 
والعديـد من الخبراء مـن المغـرب والولايات المتحـدة الأمريكية 
إفريقيـا  وجنـوب  والبيـرو  والأرجنتـين  وسويسـرا  وفرنسـا 
والسـنغال ومالـي والطوغـو وغانـا ومصـر وتونـس واليمـن 

والجزائر وليبيا والأردن وفلسطين ولبنان).
ويهـدف هذا اللقاء الدولي الذي ينعقد بعد سـبع سـنوات من 
نشـر التقريـر النهائـي لهيئـة الإنصـاف و المصالحة إلـى تقديم 
حصيلـة مدققـة لتنفيـذ توصيـات هيئـة الإنصـاف والمصالحـة 
بالمغرب والتي أشـرف على تتبعها المجلس الاستشـاري لحقوق 
الإنسـان ثم المجلـس الوطني لحقوق الإنسـان انطلاقـا من اذار 

(مارس) 2011.
فـي الورقـة التقديميـة للملتقـى انـه بعـد نهايـة ولايـة هيئة 
الإنصاف والمصالحـة تم تنفيذ تجارب أخـرى للعدالة الانتقالية 
كما حدث بكل من البرازيل والطوغو، وان الملتقى سيكون فرصة 

للتعـرف على التقدم الحاصل على الصعيد العالمي واسـتخلاص 
الدروس والممارسات الفضلى في المجال.

واضافت الورقة انه في الوقت الذي تنبثق فيه تجارب مماثلة 
في مجموعة من بلدان المنطقة، سيشكل الملتقى فرصة لاستعراض 
آفـاق هـذه المرحلـة الجديدة فـي مسـار العدالـة الانتقالية على 

المستوى الدولي. 
ويناقـش الملتقـى على امتـداد يومين مجموعة من الإشـكالات 
المرتبطـة بالعدالـة الانتقاليـة، حيـث سـيتطرق لولايـة لجـان 
الحقيقـة (النشـأة، الاختصاص الزمني والاختصـاص النوعي، 
الأنشـطة  الاختصـاص،  موضـوع  الانتهـاكات  الصلاحيـات، 
الرئيسـية، إلـخ.)، وكذلـك اسـتراتيجيات التنفيـذ فـي مجـال 
الحقيقة والعدالة (المسـاطر القضائية، والمسـاطر غير القضائية 
وتقنيـات العمـل» جلسـات الاسـتماع الشـهادات والاطلاع على 
الأرشـيف «ودور الضحايـا وجمعيـات المجتمع المدنـي وعلاقتها 
بلجان الحقيقة) وستتم مناقشة السياسات المتبعة من أجل جبر 
الأضرار الفردية والجماعية وأخيرا حول مآل التوصيات (أنواع 
التوصيات، آليات التتبع، الإعمال الفعلي للتوصيات) وبطريقة 
أفقيـة سـتتم مسـاءلة إشـكاليات المصالحـة (وخصوصـا دور 
جلسـات الاسـتماع)، وأخذ بعد النوع الاجتماعـي بعين الاعتبار 

ومدى تكامل وتفاعل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
واتهـم مصطفـى المانـوزي، رئيـس المنتـدى المغربـي من أجل 
الحقيقـة والإنصاف، الدولـة بالتنكر لتوصيـات هيئة الإنصاف 

والمصالحة بشكل يصعب معه طي صفحة الماضي. 
مضيفـا أن «انتهاكات حقوق الإنسـان بالمغرب مسـتمرة دون 
أن تصل حدّ الجسـامة فـي الوصف وان كل المؤشـرات ترجح أن 

تصبـح كذلك فـي القادم من الأيام إن اسـتمر الوضـع على ما هو 
عليه حاليا».

وقـال المانـوزي فـي يـوم دراسـي نظمـه المنتـدى بالناظـور 
الاسـبوع الماضي تحت شـعار: «مأل توصيات هيئـة الإنصاف و 
المصالحة « أن الإعتقالات التعسـفية «لازالت مستمرة و بمبررات 

مختلفة». 
واعتبـر أن «الملك هو المسـؤول الأول عن تنفيذ توصيات هيئة 
الإنصـاف المصالحة، كما جاء فـي خطابه حين أنهت الهيئة عملها 
سـنة 2006»، مؤكدا «وجود العديد مـن الحالات العالقة لضحايا 
سـنوات الجمر والرصاص رغم كل هذه المدة، التي ابتدأت سـنة 
1999، التـي قيل إنها عمل من أجل ما يسـمى بالمصالحة الوطنية 
المنشـودة» وأضـاف أن «ضعـف الأحـزاب المغربيـة سـاهم فـي 
الوضع الحالي».. مذكّرا بموقف الحكومة الحالية وأنها «اعتبرت 

ملفات سنوات الرصاص ثانويّة».
وقـال المانـوزي ان مـا يزكي كلامه حـول مسـؤولية الأحزاب 
«هـو أن أول قانون صودق عليه بعـد تنصيب الحكومة الحالية، 
دستوريا و أمام الملك، والمتمثل في تحصين العسكر ضدّ المتابعة.. 
سـواء في الماضـي أو الحاضـر»، معتبرا أنّ المعطـى «والج ضمن 

إطار صفقة عُقدت مع الجيش».
بـ»الفاسـد»  ووصفـه  القضـاء  المانـوزي  مصطفـى  وانتقـد 
و»المنخـور» و»غير المتصالح مع الموطنين» و»المسـتمر في قمعهم 
كما السـابق». وقـال أن «ورش إصلاح العدالة يسـير وفق نظام 
الصفقات مادام وزير العدل حزبيا و يشتغل وفق أجندة معينة»، 
واكد ان «المغرب كله ضحايا ويجب أن يتم جبر ضرر الجميع عبر 

إقرار ديمقراطية حقيقة».

اتهامات للدولة بالتنكر لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان
حقوق الانسان بالمغرب: خلال 6 سنوات تمت تسوية 8500 ملف للتعويض.. واستفاد أكثر من 17 ألفا و966 ضحية من التعويض المالي

الرباط ـ «القدس العربي»:
الفصائـل  ممثلـو  الثلاثـاء  اليـوم  يعقـد 
نظـم  لقـاء  فـي  المشـاركون  الفلسـطينية 
بالعاصمـة المغربيـة، نـدوة صحافيـة لتقديم 
حصيلـة اللقـاء الـذي نظمـه حـزب الاصالـة 
والمعاصـرة المغربي في اطـار الجهود المغربية 

لانجاز المصالحة الفلسطينية المتعثرة. 
الذيـن  الفلسـطينيون  المشـاركون  واكـد 
والجبهـة  وفتـح  حمـاس  حركتـي  يمثلـون 
الشـعبية لتحرير فلسطين والجهاد الاسلامي 
الربـاط  اجتماعـات  ان  الوطنيـة  والمبـادرة 
تهـدف الت تعزيز جهـود المصالحة التي تقوم 
بها مصر فيمـا حرص المنظمـون المغاربة على 
ابـراز دعوتهـم كمبـادرة لانجاز تصفيـة اثار 
علـى  الفلسـطينية  الفلسـطينية  الخلافـات 

القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.  
واكـد مصطفـى الباكـوري أمين عـام حزب 
الأصالة والمعاصرة اول امس الأحد في افتتاح 
الاجتماعـات الفلسـطينية بالصخيرات، على 
ضـرورة دعـم الشـعب الفلسـطيني فـي بناء 

دولة فلسطين المستقلة عاصمتها القدس.
واعتبـر الباكوري اللقاء مناسـبة، تجسـد 
لحظة قوية ووازنة تمتزج فيها أواصر الأخوة 
والوحـدة ومعانـي التضامـن والانصهار في 

ديناميـة النضـال المشـترك مـن أجـل نصـرة 
القضية الفلسطينية، التي شكلت على الدوام 
قضيـة المغاربة والعـرب والمسـلمين، قائلا إن 
مسؤولية المرحلة تتطلب من الجميع الاجتهاد 
لتمتـين سـبل الالتقـاء بـين مختلـف مكونات 
الفصائـل الفلسـطينية، مـن اجـل الدفاع عن 
فلسـطين حرة ومسـتقلة، مضيفـا أنه من حق 
الفصائل الفلسطينية أن تختلف حول الرؤى 
والاتجاهـات الفكرية، ولكن ليس من حقها ألا 
تتفق حول فلسطين القضية والكيان والشعب 

والإنسان.
وكشف أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة 
القناعـات التي مـن أجلها بـادر حزبه لتنظيم 
هـذه التظاهـرة، والمتمثلة في إنضـاج نقاش 
متقـدم بـين كل المكونـات الفلسـطينية، وفـق 
مقاربة تكاملية قائمة على تعزيز كل المبادرات 
الفلسـطيني  الصـف  توحيـد  إلـى  الهادفـة 

وتطيره في سبيل تحرير فلسطين . 
وقال الباكوري إن ما يجسـد هـذه القناعة 
هـو أن التئـام عـدد مـن المسـؤولين المصريين 
والعرب، ومنهم المغاربة وبعض الشخصيات 
مـن الفصائل الفلسـطينية في خدمـة القضية 
الفلسطينية خاصة بعد توحد كل الفلسطينيين 
فـي مواجهة العـدوان الإسـرائيلي على قطاع 
غـزة، مضيفا أن احتضان مبـادرات المصالحة 

الفلسطينية سـيما منها تلك التي تمت برعاية 
الأشـقاء المصريـين، يقـدم دليلا آخـر على أن 
الدفاع بكل اسـتماتة عن القضية الفلسطينية 
يظـل حاضرا على الـدوام وبقوة فـي وجدان 
كل الفلسـطينيين، الذيـن يناضلـون من أجل 
فلسطين المسـتقلة، عاصمتها القدس الشريف 
مشـيرا إلـى ما حـدث مـن توتر بـين الفصائل 
المختلفة، وتباين وجهات النظر ليس إلا لحظة 
عابرة، لن يمس أبدا بجوهر الوحدة والاتفاق 
المبدئيـين حول عمـق القضيـة الفلسـطينية، 
التـي هـي أيضا قضيـة جميـع المغاربـة، ملكا 
وشـعبا، ورهانا مصيريا يتجنـدون لنصرته 
، مبـرزا أن موقـف المغرب واضح مـن القضية 

الفلسطينية.
وقـال أمين عام حـزب الأصالـة والمعاصرة 
إن الدعم الدائم لحقوق الشـعب الفلسطيـني 
المشـروعة والتاريخية جـزء لا يتجزأ من دعم 
الإرادة الدوليـة المِؤمنة بالسـلام في ترسـيخ 
الأمن و الاستقرار العالمي، مشيرا إلى أن نصرة 
القضيـة الفلسـطينية المسـتقلة التـي تشـكل 
قضية المغاربة الأولى لا تنفصل عن الدفاع عن 
كل القضايا العادلة علـى الصعيد العالمي، في 
التزام تـام بالمعـاهدات و الإتفاقيات الدولية، 
و فـي احتـرام كامـل للقـرارات الصـادرة عن 

الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية.

ممثلون عن الفصائل الفلسطينية يلتقون بالمغرب لدعم المصالحة
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■ عواصـم ـ وكالات: قالـت الحكومة 
الفرنسـية امس الاثنين إنها كبدت قوات 
المتمرديـن الإسـلاميين في شـمالي مالي 
«خسـائر فادحـة» وذلك بعـد أربعة أيام 
من بـدء القصـف الجوي الفرنسـي لمدن 

استراتيجية مهمة شمالي مالي. 
فـي الوقـت نفسـه اعترفـت الحكومة 
الفرنسية بأن المتمردين استطاعوا وضع 
مدينة ديابالي (نحو 400 كم شمال شرق 

العاصمة باماكو) تحت سيطرتهم. 
وقال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف 
لو دريان إن قـوات الجيش المالي دافعت 
عن المدينة الواقعة جنوب البلاد لكنها لم 

تكن مزودة بعتاد كاف لرد المتمردين. 
وكان مسؤول في مالي أعلن أن القتال 
بين قوات الجيش والمتمردين الإسلاميين 
اقتـرب مـن العاصمـة باماكو امـس فيما 
أشارت فرنسا إلى أن عمليتها العسكرية 

ستكون لفترة وجيزة.

سقوط مدينة ديابالي بيد الاسلاميين

واعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف 
لودريان الاثنين ان المسلحين الاسلاميين 
سـيطروا علـى بلـدة ديابالـي الصغيرة 
(وسـط) على بعد 400 كلم شمال باماكو 

قرب الحدود مع موريتانيا. 
وقـال «كنـا نعـرف ان هنـاك هجومـا 
مضـادا في الغرب، نظـرا لوجود عناصر 
فـي هـذه المنطقة، يبـدون تصميمـا وهم 
اكثـر تنظيما واكثر تطرفا (...) سـيطروا 
علـى ديابالـي، وهي بلـدة صغيـرة بعد 
معـارك عنيفـة وبعـد ان ابـدى الجيـش 
المالـي مقاومـة لـم تكـن كافيـة فـي تلـك 

اللحظة المحددة». 
وقـال احد وجهـاء المدينـة طالبا عدم 
ذكر اسـمه لفرانس برس في وقت سابق 
فـي  الاسـلاميين  مـن  كبيـرا  «عـددا  ان 
المدينة. تبادلوا فـي الصباح اطلاق النار 
مـع جنود ماليين ثـم توقف اطـلاق النار 

ودخلوا الى المدينة». 
من جهته قال مصدر امني مالي لوكالة 
فرانـس بـرس ان «ابـو زيـد احـد قـادة 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 

تولى شخصيا ادارة العمليات». 
وكان وزيـر الدفـاع الفرنسـي اعلـن 
في وقت سابق ان المسـلحين الاسلاميين 
تراجعـوا فـي شـرق مالي ولكـن القوات 
الفرنسـية تواجه وضعـا صعبا في غرب 

البلاد. 
ودعت فرنسا الى عقد اجتماع لمجلس 
الامن الدولي امس الاثنين لبحث الوضع 
فـي مالي وذلك فـي الوقت الـذي قصفت 
مواقـع  فرنسـية  مقاتلـة  طائـرات  فيـه 

متمردين إسلاميين في شمال مالي الاحد 
وأرسـلت باريـس المزيد من القـوات إلى 
العاصمـة باماكـو انتظارا لوصـول قوة 
مـن دول غـرب أفريقيـا لطـرد المتمردين 

المرتبطين بالقاعدة من شمال البلاد.
ويمثـل الهجوم على مواقـع المتمردين 
الاسـلاميين قـرب بلـدة تمبكتـو الاثرية 
ومدينـة جاو وهي أكبر مدينة في المنطقة 
الصحراويـة التي يسـيطر عليها تحالف 
إسـلاميين تكثيفا حاسـما فـي ثالث يوم 
من المهمة الفرنسـية لضـرب قلب المنطقة 
الواسـعة التي سـيطر عليهـا المتمردون 
في نيسـان (أبريل). وتصمم فرنسا على 
إنهاء سـيطرة الإسـلاميين على شـمالي 
مالـي التـي يخشـى كثيـرون أن تصبـح 
قاعدة لشـن هجمات علـى الغرب وحلقة 
اتصال مع القاعدة فـي اليمن والصومال 

وشمال أفريقيا.
وقال وزير الدفاع الفرنسـي إن تدخل 
بـلاده يـوم الجمعة حـال دون سـيطرة 
الإسـلاميين الذين كانوا يتقدمون جنوبا 
على باماكـو عاصمة مالي. وتعهد الوزير 

بأن تستمر الغارات.
وقال لو دريـان للتلفزيون الفرنسـي 
«الرئيس عاقـد العزم تماما على ضرورة 
القضـاء علـى هـؤلاء الإرهابيـين الذيـن 

يهددون أمن مالي وبلدنا وأوروبا».
ودعـت فرنسـا لعقـد اجتمـاع لمجلس 
الامـن الدولـي لبحـث الوضع فـي مالي. 
وافريقيـا  اوروبـا  فـي  زعمـاء  واشـاد 
الرئيـس  بتدخـل  المتحـدة  والولايـات 
الفرنسي فرانسـوا اولوند ولكن الامر لا 

يخلو من مخاطر.
فقـد زاد ذلـك خطـورة وضـع ثمانـي 
حلفـاء  يحتجزهـم  فرنسـيين  رهائـن 
للقاعـدة في الصحـراء الكبـرى كما رفع 
مسـتوى المخاطر التي يمكـن أن يتعرض 
لهـا 30 ألـف فرنسـي يعيشـون فـي بلاد 

مجاورة يغلب المسلمون على سكانها.
وعـززت فرنسـا إجـراءات الأمـن في 
المواصـلات  وشـبكات  العامـة  المرافـق 
تحسـبا لأي أعمال انتقامية. كما نصحت 
رعاياهـا فـي مالـي البالغ عددهـم 6000 
شخص بمغادرتها بعد أن توعد متحدثان 
باسـم أنصار الدين والقاعدة في المغرب 

الإسلامي بالانتقام.

حركة التوحيد والجهاد تهدد

 وهـدد جهاديـون فـي شـمالي مالـي 
الاثنـين بأنهـم «سـيضربون فرنسـا في 
للغـارات  الرابـع  اليـوم  فـي  الصميـم» 
الجويـة الفرنسـية على مواقعهـم والتي 

تلحق بهم خسائر فادحة.

وقال ابـو دردار احد مسـؤولي حركة 
التوحيـد والجهـاد فـي غـرب افريقيـا، 
بشـمالي مالـي لوكالة فرانـس برس في 
اتصـال هاتفـي مـن باماكـو «ان فرنسـا 
هاجمت الاسـلام، وسـنضرب فرنسا في 

الصميم». 
وردا علـى سـؤال حـول المـكان الذي 
يقصده قال ابو دردار الذي ترجم اقواله 
شـخص قريـب منه، «فـي كل مـكان، في 

باماكو، وفي افريقيا واوروبا». 
وفرنسـا التـي اعلنـت انهـا تخـوض 
«حربـا ضـد الارهاب» فـي مالـي اوقفت 
الجمعة تقدم مجموعات اسلامية مسلحة 
تسـيطر منـذ تسـعة اشـهر على شـمالي 
مالي، نحو وسـط البـلاد وقصفت للمرة 
الاولى الاحد مواقع الاسلاميين في شمال 

البلاد في غاو وكيدال معقل الجهاديين.
حصيلـة  اعطـاء  دردار  ابـو  ورفـض 
للغارات الفرنسية على مواقع الاسلاميين 
المسـلحين. واوضح «ليس لـدي ما اقوله 
حـول هـذه الأمـور، لكـن كل المجاهديـن 

الذين قتلوا مآلهم الجنة». 
وقـد قتل اكثـر مـن 60 جهاديـا الاحد 
في مدينة غاو شـمال مالـي ومحيطها في 
قصف كثيف للقوات الفرنسـية كما اعلن 

الاثنين سكان ومسؤول امني. 
وقال احد سـكان غـاو لوكالة فرانس 

بـرس في اتصال هاتفي مـن باماكو «قتل 
اكثر من 60 اسـلاميا في غـاو وقواعدهم 
القريبـة منها. وليـلا خرج الاسـلاميون 
الذين كانوا مختبئين في المنازل، لسحب 
جثث رفاقهم». واكد هذه الحصيلة سكان 

اخرون ومصدر امني. 
خصوصـا  قتلـى  «سـقط  واضـاف 
فـي معسـكر في غـاو. لقـد تمـت مباغتة 
الاسـلاميين في وسط اجتماعهم، وسقط 

العديد من القتلى». 
واكد هذه الحصيلة سكان اخرون في 
اتصـال هاتفـي مـع وكالة فرانـس برس 

ومسؤول امني محلي. 
فرانـس  لوكالـة  المصـدر  هـذا  وقـال 
بـرس ان «الحصيلة مرتفعة في معسـكر 
خسـائر  بهـم  لحقـت  لقـد  الاسـلاميين. 
كبـرى فـي العتـاد والافـراد. ليـس مـن 
المبالغة القول بسـقوط 60 قتيلا في غاو. 
الحصيلة بالتاكيد اعلى من ذلك بكثير». 

يشـار الـى ان غـاو وكيـدال ومدينـة 
تمبكتـو التاريخيـة تعتبر ابـرز مدن في 
شمال مالي الخاضع لسـيطرة اسلاميين 

منذ قرابة تسعة اشهر. 
وفـي تمبكتـو حيـث قـام الجهاديون 
فـي الاشـهر الماضيـة باعمال رجـم وبتر 
اطراف، اشـار مدرس الـى «بداية موجة 
ذعر» تنتـاب عائلات الاسـلاميين الذين 

«الكثيريـن  ان  مؤكـدا  للقتـال  توجهـوا 
يحاولون المغادرة الى الصحراء». 

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران 
فابيوس الاحـد ان «وقـف الارهابيين قد 
تم، وما يحصل اليـوم هو ضرب القواعد 
الخلفيـة للارهابيين» معتبـرا ان التدخل 

الفرنسي «مسألة اسابيع». 

الغارات الفرنسية مستمرة 

من جهته، اعلن وزير الدفاع الفرنسي 
جان-ايف لودريان الاحد «هناك غارات 
باسـتمرار، ويجـري شـن غارة فـي هذا 
الوقت، كما شـنت غارات ليلا وسـيكون 

هناك غارات» الاثنين. 
السـبع  الرهائـن  عائـلات  لكـن 
الفرنسـيين المحتجزيـن لـدى مجموعات 
اسـلامية في منطقة السـاحل تخشى ان 
يعرض التدخل الفرنسـي حياة الرهائن 

للخطر. 
وتطرق مسؤول حركة التوحيد ايضا 
الى مصير الرهائن الفرنسيين المحتجزين 

في منطقة الساحل. 
وقـال «سـنصدر بيانـا اليـوم حـول 
كل  اليـوم،  مـن  واعتبـارا  الرهائـن، 

المجاهدين يعملون معا». 

وتحتجـز القاعـدة فـي بـلاد المغـرب 
الاسـلامي منـذ 16 ايلول/سـبتمبر 2010 
اريفـا  مجموعـة  فـي  موظفـين  اربعـة 
النوويـة الفرنسـية خطفوا فـي النيجر، 
 2011 الثاني/نوفمبـر  تشـرين  ومنـذ 
فرنسـيين اعتقلتهمـا فـي شـمال مالـي. 
وخطف فرنسـي سـابع فـي 20 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر فـي غـرب مالي مـن قبل 

حركة التوحيد. 
ومـن المرتقـب ان تبـدأ اولـى رحلات 
طائـرات النقـل العسـكرية البريطانيـة 
لدعـم العملية الفرنسـية الاثنين انطلاقا 
من قاعدة في شـمال غرب فرنسا كما علم 

لدى سلاح الجو الفرنسي. 
عسـكريا  دعمـا  بريطانيـا  وسـتقدم 
لوجسـتيا الى فرنسـا خـلال تدخلها في 

مالي لكنها لن تنشر عناصر قتالية. 
وتتسـارع التحضيـرات ايضا لنشـر 
مكلفـة،  افريقيـا  غـرب  دول  مـن  قـوة 
بموافقـة الامم المتحدة، طـرد المجموعات 
المرتبطة بالقاعـدة.  وبدأت طلائع قوات 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا 
تنتشـر تحت قيـادة الجنـرال النيجيري 

شيهو عبد القادر. 
ومـن المرتقب ان تسـاهم نيجيريا في 
هـذه القـوة ب600 عنصـر، كمـا اعلنـت 
كل مـن النيجـر وبوركينا فاسـو وتوغو 

والسنغال عن ارسـال 500 عنصر وبنين 
300 عنصر.

الـوزراء  رئيـس  أكـد  جانبـه  مـن 
البريطاني، ديفيد كاميرون، أن حكومته 
لن ترسـل قـوات إلى مالي، بعـد تقديمها 
العمليـة  لدعـم  لوجسـتية  مسـاعدة 
المتطرفـة  الجماعـات  ضـد  الفرنسـية 
المتحالفة مع تنظيم «القاعدة» في شـمال 

البلد الأفريقي.
ودافـع كاميـرون عـن موقفـه الداعم 
للعملية الفرنسية، وأبلغ المحطة الرابعة 
التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي 
سـي)، امس الاثنـين، أن توفيـر طائرتي 
نقل عسـكريتين من طراز (غلوب ماسـتر 
سـي 17) تابعتـين لسـلاح الجـو الملكـي 
البريطانـي للقوات الفرنسـية فـي مالي 

«يصب في مصلحة بريطانيا».
وقـال إن حكومتـه لـن ترسـل قـوات 
بريطانيـة إلـى مالـي للإنضمـام للحملة 
العسكرية الرامية إلى احتواء الجماعات 
المتطرفة، وتحدث مع الرئيس الفرنسي، 
فرانسـوا هولانـد، الليلة الماضي بشـأن 
«لأن  عسـكريتين  نقـل  طائرتـي  ارسـال 
فرنسـا حليف قوي وصديـق لبريطانيا، 
وما يجـري في مالي يصب إلـى حد كبير 
فـي مصالحنا». وأضاف رئيـس الوزراء 
البريطانـي «هناك نظام اسـلامي خطير 

القاعـدة يسـيطر  متحالـف مـع تنظيـم 
على شـمال مالـي ويهدد جنـوب البلاد.. 
الـذي  وينبغـي علينـا أن ندعـم العمـل 
اتخـذه الفرنسـيون وكنّـا السـباقين في 
هذا المجال وابلغناهم بأننا سنسـاعدهم 
ونعمل معهم ونتقاسم معهم كل المعلومات 

الاستخباراتية المتوفرة بحوزتنا».
الحكومـة  رئاسـة  مكتـب  وكان 
البريطانية (10 داوننغ ستريت)، أكد أن 
كاميرون تحدث عبر الهاتف إلى الرئيس 
الفرنسـي هولانـد و»بحث معـه الوضع 
المتدهـور في مالي، وسـبل تقـديم المملكة 
العسـكرية  للعمليـة  المتحـدة المسـاعدة 
التي شـنتها بـلاده لدعـم حكومـة مالي 
والجماعـات  المتمرديـن  احتـواء  علـى 

المتطرفة في شمال البلاد».
واضـاف المكتـب أن كاميـرون «وافق 
على تقديم مساعدة عسـكرية لوجستية 
لنقل القـوات الأجنبية والمعدات بصورة 
سـريعة إلى مالي من دون ارسـال قوات 
هنـاك،  إلـى  قتالـي  دور  فـي  بريطانيـة 
كمـا اتفـق مـع الرئيـس هولاند علـى أن 
الوضع فـي مالي يشـكل تهديـداً حقيقياً 
للأمن الدولي بسـبب النشـاط الإرهابي 
هناك».ومن المقـرر أن يعقد مجلس الأمن 
القومي في الحكومة البريطانية اجتماعاً 

الثلاثاء حول مالي.

كاميرون يؤكد عدم مشاركة قوات بلاده بالقتال.. والطوارق «مستعدون لمساعدة» القوات الفرنسية

«الجهاديون» في مالي يشنون هجوما مضادا ويهددون بضرب باريس.. وفرنسا تواصل غاراتها

مجاهدون اسلاميون في مالي جنود فرنسيون في حراسة برج ايفل خوفا من هجوم مضاد من الاسلاميين

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

وضع لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسـي 
السـلطات الجزائريـة فـي ورطـة بإعلانـه أن هـذه 
الأخيـرة سـمحت للطائرات الفرنسـية التي تشـن 
غارات على مواقع الجماعات الإسلامية المسلحة في 
شمالي مالي بعبور المجال الجوي دون شروط، وهو 
الإعـلان الـذي لم تعلق عليـه السـلطات الجزائرية 
بشكل رسـمي، حتى كتابة هذه السـطور لا بتأكيده 

ولا بنفيه.
وكان فابيـوس قد أكد في تصريـح لقناة « آل س 
ياي» الإخبارية الفرنسـية أن السـلطات الجزائرية 
سـمحت للطائرات الفرنسية بالتحليق فوق مجالها 
الجـوي في إطار العملية العسـكرية التـي تقوم بها 
فرنسـا في شـمالي مالـي، مقدما شـكره للسـلطات 
الجزائريـة علـى تعاونهـا الـذي سـمح للطائـرات 
فـي  بالمشـاركة  فرنسـا  فـي  الموجـودة  الفرنسـية 
العمليات العسـكرية ضد مواقع الجماعات المتمردة 

المسلحة في الشمال.
وشـدد وزيـر الخارجية الفرنسـي علـى أن هذه 
العملية كانت ضروريـة، وإلا فإن مالي كدولة كانت 
سـتختفي فاسـحة المجال أمام بروز دولـة إرهابية، 
موضحا أن العملية العسكرية الفرنسية ستستغرق 
أسـابيع فقـط، وأن القوات الإفريقية سـتحل محلها 
الفرنسية في إطار عملية تطهير شمال من الجماعات 

الإرهابية ودعم الحكومة المركزية في باماكو.
وبقيـت السـلطات الجزائريـة صامتـة أمـام هذا 
التصريـح الذي وضعها في ورطـة حقيقية، لأنه من 
جهـة أثـار أكثر من تسـاؤل حول الموقـف الجزائري 
الـذي كان «يرفـض» أي تدخل عسـكري أجنبي في 
منطقة الساحل، كما أن السماح للطائرات العسكرية 
لفرنسـا، الدولة التي اسـتعمرت الجزائـر لأكثر من 
132 سـنة بالتحليق فوق التراب الجزائري مسـألة 
مثيـرة للحـرج ومحركـة لمشـاعر الكثيريـن، وبعد 
كل هـذا أن يأتـي الإعـلان من وزير خارجية فرنسـا 
وليس من مسـؤول جزائري، فـإن الأمر يتحول إلى 

«ورطة حقيقية».
مـن جهة أخرى اختتـم أمس رئيـس وزراء مالي 
ديانغـو سيسـوكو زيـارة العمـل التي قـام بها إلى 
الجزائـر، إذ اسـتقبل فـي يومهـا الثانـي والأخيـر 
من طـرف الرئيس عبـد العزيز بوتفليقـة، بحضور 
رئيـس الـوزراء الجزائـري عبـد المالك سـلال، وقد 
جرى الحديـث خلال هذا اللقاء بخصوص الأوضاع 
الدائـرة فـي مالـي، إذ سـعى سيسـوكو إلى شـرح 
الأسـباب والظـروف التـي جعلت السـلطات المالية 
تطالـب بتدخـل فرنسـي، وطلـب أيضـا مسـاعدة 
مـن  مالـي  تمكـين  أجـل  مـن  ومسـاهمتها  الجزائـر 
التخلص من الجماعـات الإرهابية والإجرامية التي 

أضحت تشكل خطرا على المنطقة بأكملها.
ويبقـى الموقـف الجزائري مـن الوضع فـي مالي 
أكثـر مـن ملتبس وفـي حاجـة إلـى توضيـح، علما 
وأن السـلطات الجزائريـة بذلت جهودا فـي الفترة 

الأخيـرة مـن أجـل الشـروع فـي مسـار مفاوضـات 
بـين الحكومة الماليـة وبين الجماعـات المتمردة التي 
أعلنت تبرؤها من الإرهـاب والإجرام المنظم، والتي 
أبدت اسـتعدادها المسـاهمة في حل سلمي من خلال 
مفاوضـات تشـمل أطـراف الأزمـة كافـة، ونجحـت 
الجزائـر إلى حـد ما فـي التوفيق بـين حركة تحرير 
أزواد وبـين جماعة أنصار الديـن، وتوصل الطرفان 
العاصمـة  فـي  شـراكة  اتفـاق  علـى  التوقيـع  إلـى 
الجزائريـة من أجل محاربة الإرهاب وتأمين المناطق 
التـي تسـيطر عليهـا الجماعتـين، وكذا العمـل على 

تحرير الرهائن.
ورغـم أن الموقـف الفرنسـي كان فـي وقـت أول 
عـن  النظـر  بصـرف  عسـكرية،  لعمليـة  متحمـس 
مسـمى هذه العملية والشكل الذي سـتأخذه، إلا أن 
باريس تراجعت بعد ذلك ليسـت من حيث المبدأ، بل 
من بـاب إعطاء فرصـة للحل السـلمي، وهو تراجع 
اعتبـره المراقبـون تكتيكـي، لأن الرئيس الفرنسـي 
فرانسـوا هولاند لم يكن يريد إفسـاد الزيـارة التي 
كان سـيقوم بها إلـى الجزائر يومـي 19 و20 كانون 
الأول (ديسـمبر) الماضـي، وهي الزيـارة التي يبدو 
أن الأمـور حسـمت فيهـا، علـى اعتبـار أن بعـض 
الأطراف التي حضرت اللقاءات والمحادثات، أكدت، 
حسبما نشرناه في عدد سابق، أنه لم يكن هناك أي 
خـلاف بخصوص حل الأزمـة في مالي بـين باريس 
والجزائـر، وأن الـذي بقي هـو الاتفاق على مسـألة 
التوقيـت فقط، وبالتالي يبقى التسـاؤل قائما حول 
مصير المسـار التفاوضي الذي سـارت فيـه الجزائر 

وشـجعت عليه، وكذا انعكاسات العملية العسكرية 
الفرنسـية عليه، وعلـى الوضع الأمني فـي المناطق 
الحدودية الجزائرية مع منطقة الساحل، خاصة في 
ظل مـا يترد عن احتمـال توحد الجماعات المسـلحة 

الإرهابيـة والمتمردة التي كانت إلى وقت قريب تنبذ 
الإرهـاب، وتتبـرأ من تنظيـم القاعدة ببـلاد المغرب 
الإسـلامي ومن جماعـة التوحيد والجهـاد في غرب 

إفريقيا.

مالي: وزير الخارجية الفرنسي يضع السلطات الجزائرية 
في ورطة بإعلانه سماحها بتحليق الطائرات الفرنسية

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال لقائه رئيس وزراء مالي بيانجو كيتوكو

الجزائر: الجمارك تصادر أجهزة الكترونية 
تستخدم للتجسس بمطار العاصمة 

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: صـادرت الجمـارك الجزائرية بمطار هـوراي بومدين 
الدولـي بالعاصمة أكثر من 600 جهاز إلكتروني متطور جدا تسـتعمل في عمليات 

التجسس.
وذكرت صحيفة «الشـروق» الجزائريـة، امس الاثنين، أن الأجهـزة هي عبارة 
عـن حاملات مفاتيح وسـاعات يـد مزودة بكاميـرات رقمية لا يزيـد حجمها عن 2 
سـنتيمتر، يصل سعر الواحدة منها إلى 7 آلاف دولار، تم تهريبها إلى الجزائر عبر 
مطـار الدوحة في قطر من دون أن يحـوز صاحبها على ترخيص من وزارة الدفاع 

الجزائرية.
وأضافت أنه عند إخضاع أمتعة المسـافرين على مـتن الطائرة القادمة من مطار 
الدوحة الدولي في قطر برحلتها رقم 566، يوم الجمعة الماضي، للتفتيش العادي، 
وتمريرها عبر جهاز السكانير، تم العثور على أكياس سوداء داخل حقائب كبيرة 
الحجم، مشـيرة الـى أن عناصر الجمارك انتبهوا لوجود حامـلات مفاتيح مزودة 
بكاميـرات مراقبة لا يزيـد حجمها عن 2 سـنتيمتر، وآلات تصوير وميكروفونات، 
مكتـوب عليهـا «mimi dv» وسـاعات يد مـزودة بنفس التجهيـزات من نوع «4 

.«gb_ sc

وتابعت الصحيفة أنه خلال التحقيق مع صاحبها البالغ من العمر 35 عاما، وهو 
تاجر جزائري من ولاية سـطيف شمال شرق الجزائر، تبين أنه لم يستحصل على 
ترخيص لاسـتيرادها من الأجهزة الأمنية وعلى رأسـها وزارة الدفاع الجزائرية، 
كونها أجهزة حساسـة تستعمل في التجسـس تشكل خطرا كبيرا على أمن الدولة 

الجزائرية وتمس بالحياة الشخصية والخاصة للأشخاص.
وقالـت إن أجهزة الأمـن تقوم حاليـاً بتحقيق معمق في القضية لحساسـيتها، 
ولمعرفـة مـا إذا كان للشـخص المشـتبه فيه علاقـة مع شـبكات داخليـة ودولية، 
لها صلات بشـبكات تجسـس تسـتعمل مثل هـذه الأدوات والأجهزة الحساسـة، 
بالإضافـة إلى البحـث بإمكانية وجود جهـة وراء القضية، خاصـة وأن الإفادات 
الأولية للموقوف تتمثل في أن الأجهزة تم تمريرها عبر مطار الدوحة بكل سهولة، 
حيث يتم التركيز بالتحقيقات على معرفة ما إذا كان لمصدر تلك الأجهزة الحساسة 

والممنوعة علاقات بأجهزة أمنية أجنبية أو وجود شركاء له في القضية.

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
يوجد ترحيب حذر في فرنسا بالتدخل 
العسـكري في شـمالي مالي، وتتناسـل 
الأسـئلة حول الأهـداف الرئيسـية لهذا 
التدخل بين وضع حد لتقدم الميليشـيات 
الإسلامية المسـلحة وبين الأصوات التي 
تعتقـد أن الأمـر يتعلـق كذلـك بحمايـة 
اليورانيـوم فـي النيجر بسـبب الخوف 

من انهيار تام لمالي.
فـي  «لومونـد»  جريـدة  وتـرى 
كيـف  يعـرف  الجميـع  أن  افتتاحيتهـا 
تبـدأ هذه الحـروب ولكـن لا يعرف كيف 

تنتهي.
وثيـرة  ارتفعـت  الصـدد،  هـذا  فـي 
التدخل العسـكري الفرنسـي في شمالي 
مالـي من خلال اسـتعمال طائرات رافال 
المتطـورة جدا والرفع من نسـبة الجنود 
المشاركين من 500 الى 2500 وفق مختلف 

وسائل الاعلام الفرنسية. 
وتشـعر الحكومة الفرنسـية بارتياح 
حقيقـي بسـبب الدعـم الذي تتلقـاه من 
المجتمع الدولي بما في ذلك الجزائر التي 
عارضـت التدخـل العسـكري فـي البدء 

والآن تسـمح بمـرور طائـرات رافال من 
أجوائها نحو شمالي مالي.

وفـي الوقـت ذاته، كشـف اسـتطلاع 
للـرأي أنجـزه معهـد إيفـوب عـن تأييد 
التدخـل  لهـذا  الفرنسـيين  مـن   ٪  63
العسكري، ويوجد ترحيب مماثل وسط 
اليسـار  باسـتثناء  السياسـية  الطبقـة 
الراديكالـي ورئيـس الحكومـة الأسـبق 
دومينيك دو فيلبان الذي وصف التدخل 

بالخطئ.
ومـن ضمن الأصـوات الرافضـة لهذا 
حـزب  عـن  البرلمانـي  النائـب  التدخـل 
الخضـر نويـل ماميـر والـذي يعتبر من 
الوجوه السياسـية البارزة في فرنسـا، 
حيـث كتـب مقـالا بعنـوان «التدخل في 
مالـي: مـا هـو الهـدف الحقيقـي؟» فـي 
أنـه  مبـرزا   ،89 ري  الرقميـة  الجريـدة 
المسـلحين،  علـى  القضـاء  الـى  إضافـة 
ففرنسـا تتخوف على نفوذها في منطقة 
اسـتراتيجية  تعتبـر  التـي  السـاحل 
لتوفرهـا علـى اليورانيوم وعلـى موارد 
أخرى. ويعتبر هـذا البرلماني أن التدخل 
خطـأ فـادح وكان يجـب تأهيـل الجنود 
المسـلحة.  الحـركات  لمواجهـة  الماليـين 
وكانت الجريدة الإسـبانية «آ بي سـي» 
المعروفة بمصادرها العسـكرية قد كتبت 

فـي  نوويـة  مصالـح  لفرنسـا  أن  أمـس 
النيجـر، وتخـاف مـن أن يـؤدي انهيار 
مالي الى انهيار النيجر لاحقا وهي البلد 
المجـاور، وكلهـا دول هشـة وتعتمد على 

المساعدة الاقتصادية لفرنسا.
السـبت  كتبـت  «لومونـد»  جريـدة 
افتتاحيـة توجيهيـة للتأثير علـى الرأي 
العام بقبول نسبي لهذا التدخل، معتبرة 
أنه الحل الأقل سوءا حتى الآن. لكنها في 
الوقت نفسـه تلقي الضـوء على المخاطر 

التي قد تترتب عن هذا التدخل.
وذكـرت أن الجميع يعـرف كيف يبدأ 
الحروب لكن لا أحد يعرف كيف ستنتهي 
التـي  الخاصـة  ديناميتهـا  للحـرب  لأن 
تفرضها مـع مـرور الوقت. وتسـتمر في 
التأكيـد على أن الكثير مثل هذه الحروب 
التي هـي عبارة عـن تدخلات عسـكرية 

تنتهي في وضع سيىء للغاية. 
وتبرز وجه سلبي آخر في موقف جزء 
من الرأي العام الإسـلامي الذي سـيرى 

في التدخل حربا كولونيالية جديدة.
أما جريـدة «لوفيغارو» المحافظة، فقد 
كتبـت أمس أن الرئيس فرانسـوا هولند 
بتدخله هذا يسـتعيد دور فرنسا كدركي 
في افريقيا على شاكلة الذين سبقوه في 

الإيلزيه. 

ترحيب حذر في فرنسا بالتدخل العسكري في مالي 
وأصوات تؤكد أن الهدف هو حماية يورانيوم النيجر

حمّلـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
حركة النهضـة الجزائريـة المعارضة، 
مسـؤولية  الجزائريـة  الدبلوماسـية 
الفشـل في الوصول إلى حل سياسـي 
ودعـت  مالـي،  فـي  للأزمـة  سـلمي 
الحكومة إلى عدم تقديم أية تسهيلات 

للتدخل العسكري الفرنسي.
وقال بيان صادر عن حركة النهضة 
إن  الاثنـين،  امـس  نشـر  (إسـلامية) 
«فرض الحرب على الحدود الجزائرية 
يعد ضربـة لجهود الدولـة الجزائرية 
وسياسـتها الخارجية في دعم أواصر 
لا  الإفريقيـة  الـدول  بـين  الصداقـة 
سـيما منطقـة السـاحل الصحـراوي 
اسـتراتيجي،  عمـق  مـن  تملكـه  بمـا 
وبهـذا الخصوص فـإن حركة النهضة 
الجزائريـة  الدبلوماسـية  تحمـل 
مسـؤولية فشـلها في تغليـب الحلول 

الدبلوماسية».
«إشـعال  أن  الحركـة  واعتبـرت 
الجزائـر  حـدود  علـى  الحـرب  نـار 
الجنوبيـة من قبـل القوات الفرنسـية 
تأتـي عقب زيـارة الرئيس الفرنسـي 

للجزائـر وتوقيع حزمة من الاتفاقيات 
معهـا، يعد ضربـة لمصداقيـة التعاون 
الجزائري الفرنسـي، ويؤكـد أن ملف 
استقرار الجزائر وأمنها الإستراتيجي 
لـم يؤخـذ بعـين الاعتبـار فـي إبـرام 
تحتـاج  لا  فرنسـا  وأن  الاتفاقيـات، 
مـن الجزائـر سـوى أن تكـون سـوقا 

لمنتجاتها وخردواتها».
الحكومـة  بيانهـا،  فـي  ودعـت 
الإنجـرار  «عـدم  إلـى  الجزائريـة 
والانخـراط في مسـتنقع الحرب التي 
أشعلتها فرنسـا في الساحل الإفريقي 
وأن تقف موقفا مشرفا يعبر عن أصالة 
الشـعب الجزائري ومبادئـه الرافضة 

لأي تدخل خارجي».
كمـا دعتها إلـى «دعم خيـار وحدة 
الشـعب المالي وتقرير مصيره وحده، 
لما يربطنا من وشـائج الأخوة وحسن 
أو  أيـة تسـهيلات  الجـوار وألا تقـدم 
تفتح قواعـد للقـوات الأجنبية، أو أي 
دعـم لوجسـتي مما يجعلهـا منخرطة 
بشـكل مباشـر أو غير مباشـر في هذه 
الحـرب حفاظـا على اسـتقرار المنطقة 

وأمن الجزائر».
ويأتـي موقـف حركـة النهضـة، بعد 
الخارجيـة  وزيـر  بـه  أدلـى  تصريـح 
الفرنسي لوران فابيوس، الاحد، أكد فيه 
علـى أن الجزائـر وافقت على اسـتعمال 
الطائـرات الحربية الفرنسـية لأجوائها 
بغرض تنفيـذ هجماتها العسـكرية ضد 

الجماعات المسلحة بمالي.
وحسب المرسوم التنفيذي الصادر 
في آب/أغسطس 2010، المحدد لقواعد 
تحليق الطائرات العسـكرية الأجنبية 
فوق الأراضـي الجزائرية، والموقع من 
طـرف الوزيـر الأول السـابق، أحمـد 
أويحيى، فإن السلطة الوطنية المؤهلة 
بمنـح التراخيص لأية طائـرة أجنبية 
بالتحليـق فـوق التـراب الجزائـري، 
هـو وزيـر الدفـاع ممثـلا في شـخص 
رئيس الجمهوريـة، على أن يتم تقديم 
رخصة التحليـق المؤقتة، 21 يوما قبل 
تاريـخ تنفيذ التحليق، بحسـب المادة 
السادسـة مـن المرسـوم الصـادر فـي 
الجريدة الرسـمية، فـي عددها رقم 50 

الصادرة بأول ايلول  2010.

حزب إسلامي جزائري معارض ينتقد الاداء 
الدبلوماسي لبلاده بشأن تطورات الأزمة في مالي

بلخادم يقول إنه على استعداد للتنحي عن 
قيادة الحزب الحاكم إذا طلب بوتفليقة ذلك

■ الجزائر ـ يو بي اي: أعلــن الأمين العام لجبهة التحرير الجزائرية 
الحاكمة عبد العزيز بلخادم امس الاثنين استعداده للتنحي من منصبه 
إذا طلــب منه الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة ذلك، مقللا من شــأن تمرد 

وزراء الحزب عليه الذين دعوه إلى الرحيل.
وقال بلخادم في حوار مع صحيفة «الخبر» الجزائرية نشرته امس 
الاثنــين إن الوزراء الثمانية التابعين للجبهة «لا يملكون تفويضا من أي 

جهة في السلطة».
وتابع «قلت وما زلت أقول إن رئيس الجمهورية إذا طلب مني الرحيل 
فســأرحل انطلاقا من التزامي الشخصي معه... لست أدري سبب كل 
هذا التعقيد، الأمور أبســط من هذا كثيرا، ذلك أن رئيس الجمهورية إذا 

أراد الترشح لعهدة رابعة فسنكون كلنا وراءه».
ودعا بلخادم الطبقة السياســية إلى «إنهاء حالة الانقلابات الدائمة 

داخل الأحزاب السياسية».
وهــوّن بلخادم، من أهمية رســالة الــوزراء الـ8 الذيــن طالبوه فيها 
بالرحيل، وقال إن معلوماته تشير إلى عدم وجود أي جهة «لا فوق ولا 

تحت ولا في الجانب»، تدفعهم إلى ما ذهبوا إليه.
وأعلن بلخادم أنه ســيذهب إلى أعضاء اللجنة المركزية، وهي أعلى 
هيئــة ما بــين المؤتمرين، ليطــرح التصويــت بالثقة عن طريــق الاقتراع 
الســري، «وعندهــا فقط إن جــاءت النتيجــة لغير صالحي، سأســلم 

الأمانة وأبقى مناضلا بسيطا في الحزب».
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شيخ الازهر لن يوافق
 على بيع ممتلكات الشعب

أشـارت الصحف الى اسـتقبال شـيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيـب، الدكتور 
محمـد عبدالمجيـد الفقي الإخواني ورئيس لجنة الشـؤون الماليـة والاقتصادية 
بمجلس الشـورى لإقناعـه بالتراجع عن معارضة مشـروع الجماعـة والوزارة 
للصكـوك الإسـلامية، فأعاد عليه شـيخ الأزهـر نفس الموقف السـابق للرفض، 
وهـو انه ومجمع البحوث الإسـلامية لن يوافقا على بيع ممتلكات الشـعب وأن 
هذا المشـروع مخالف للشـريعة وهذا الإلحاح من الإخوان يكشـف عن خططهم 
واتفاقاتهـم لاسـتئناف مسـيرة جمـال مبـارك ومجموعته في بيـع كل الأصول 
التي يملكها الشـعب ممثلة في الدولة، والتي نجحت المعارضة والجيش والأمن 
وجنـاح داخـل نظـام مبارك فـي ايقافهـا، بـل والعـودة لدعم هذه المؤسسـات 
والمصانع، أما الآن، فإننا إزاء نظام وحكومة وجماعة كشفت عن حقيقة أهدافها 
التي لا تختلف عن أهداف جمال مبارك ومجموعته مع خلاف بسـيط، وهو بدلا 
من تغيير الصكوك الشـعبية، جعلوه الصكوك الإسلامية، وفرق آخر، وهو انه 
لا يوجد داخل الجماعة ونظامها، وحكومتها مجموعة أخرى معارضة مثلما كان 

حال النظام البائد والفاسد.

قائمة سوداء اعلامية تحظر نشر 
تصريحات وصور عدد من الشخصيات

والـى المعارك والـردود التي يضـرب أصحابها فـي كل اتجـاه لا يلوون على 
شـيء، فمثلا اسـتغرب زميلنا وصديقنا فـي «المصري» محمد أمـين، ما لجأ إليه 
زميلنـا وصديقنـا ومقـدم البرامـج فـي قنـاة المحـور ورئيـس تحريـر صحيفة 
«الخميس» الاسـبوعية الخاصة عمرو الليثي بسـبب اسـتضافته في برنامجه 
التليفزيونـي بالقنـاة، صديقنا حازم صلاح أبو إسـماعيل رغـم وجود قرار من 
رؤسـاء الصحف والقنوات المسـتقلة بعدم استضافته أو نشـر أخباره رداً على 
قيادتـه عملية محاصرة مدينة الانتاج الإعلامي، فقـال عنه أمين: «الحوار الذي 
أجراه الإعلامي عمرو الليثي يعتبر خرقاً لما انتهت إليه مناقشات رؤساء تحرير 
الصحف المسـتقلة والمعارضة، فقد انتهـت الاجتماعات الى ضرورة وضع قائمة 
سوداء تقضي بحظر نشـر تصريحات وصور عدد من الشخصيات على رأسهم 
الشـيخ حـازم، وهنـا كان أول من خرق الاتفاق هـو عمرو الليثـي، الأعجب أنه 
سـمح له بـأن يقـول: إعـلام كاذب ومضلل ومدلـس ونصـاب «!»، اندهش لماذا 

سكت عن إهانة عبدالله بدر له ولوالده الاستاذ ممدوح الليثي؟
أتعجب لماذا لم يلتزم بتوصية رؤساء التحرير وهو واحد منهم؟

ما هي الصفقة التي يريد أن يعقدها مع الإسـلاميين؟ هناك علامات اسـتفهام 
في موقف «الليثي» مؤخرا، لا نعرف لماذا اصبح مستشارا للرئيس فجأة؟ الخبر 
صدم الإسـلاميين أنفسـهم، تقبلوه علـى مضض، صدمهم أكثر قرار الاسـتقالة، 
سـلطوا عليـه عبداللـه بدر فشـتمه، لا نعرف لماذا اسـتقال رغم أنه مـازال على 

العهد بمؤسسة الرئاسة والإخوان؟».

شيخ يجيد تحويل الكلام
 إلى متاهات من السفسطة

ونفـس عمل عمرو اجتـذب في اليوم التالـي اهتمام زميلنا وائـل عبدالفتاح 
فقـال عنـه فـي «التحرير»: «لـي ملاحظة علـى حوار مذيـع مع الشـيخ حازم لا 
تتعلـق بأن المذيع خـرج عن اتفاق الإعلاميين على مقاطعة الشـيخ الذي حاصر 
وهدد وشـتم الإعلام ولكن على مسـتوى المذيـع الذي كان أمامه مـادة ثرية من 
الحوار، لكن الكفاءة لم تسـعفه والإمكانيات جعلته منصة مجرد منصة لشـيخ 
يجيد تحويل الكلام إلى متاهات من السفسـطة كأنه يصف العالم الواسع وهو 
محبوس في سرداب تحت الأرض سيسمي المذيع قلة الكفاءة وعدم القدرة على 
الحوار حياداً أو مهنية وهذه حجة لا تدرك أن الحياة في أي شيء لا وجود له إلا 

في الصليب الأحمر أما الإعلام فيحتاج إلى كفاءة وموضوعية».

ساقية الصاوي منعت أعمالا
 لرسامين لانها تهاجم الإخوان ومرسي

ولـو انتقلنـا إلـى مجلة «صبـاح الخيـر» سـنجد أن زميلنا أحمد سـيف ترك 
حكايـة عمرو الليثي مع حازم أبو إسـماعيل، وانتبه إلى رئيس حزب الحضارة 
المتحالف مع الإخوان وعضو مجلس الشـعب السابق ورئيس ساقية الصاوي، 
محمد عبدالمنعم الصاوي، وهو ابن زميلنا الراحل ونصيب الصحافيين الأسبق 
ووزيـر الثقافة فـي عهد الرئيـس الراحل أنور السـادات، عبدالمنعـم الصاوي، 
وكان محمد عضوا في اللجنة التأسيسية للدستور، وعندما انسحب منها ممثلو 
الكنائس الثلاث الارثوذكسـية، والكاثوليكيـة والإنجيلية، قال بكل تواضع ردا 
على من شـكك في سلامة تكوين اللجنة بانسـحاب الأقباط منها، أنا هنا وممثل 
الأقبـاط، المهـم أنه أقيـم في السـاقية معرض للرسـوم وفوجـىء الجميع برفع 
الرسـوم التـي تتعرض للإخـوان مما دفع أحمد سـيف لكي يقول عنه سـاخراً: 
«ممثـل الكنيسـة في الجمعية التأسيسـية للدسـتور المهندس محمـد عبدالمنعم 
الصـاوي كشـف عـن هويته الحقيقيـة وهي أنـه إخوانـي بجـدارة ولكنه كان 
يخفي ذلك عن الجميع، وبعد تولي الإخوان، آن للمسـتخبي يبان! أثناء افتتاح 
معرض الجمعية المصرية للكاريكاتير بسـاقية الصاوي منعت أعمال العديد من 
الرسـامين من العرض والسـبب كما قيل أنها نسخ تم اسـتبعادها لأسباب فنية 
تتعلق بالألوان وجودة الطباعة، كل هذه النسخ والرسومات «البايظة» تهاجم 
الإخوان والدكتور مرسـي؟! الفنانون الذين منعت أعمالهم هم سمير عبدالغني 

وخضر حسـن وسـماح فاروق ومحمـد الصباغ وغيرهـم، يقولونها صراحة تم 
منع أعمالنا بسـبب انتقادها للإخوان ود. مرسي، ويتعجبون، ساقية الصاوي 
التـي كانـت واحة للتمرد قبل الثـورة، الآن تمنع الإبداع وتأتمـر بأمر الإخوان، 

ماذا حدث؟!».

مطالب بتفعيل مبدأ
 الحساب والعقاب للفضائيات

وتتواصـل المعارك لدرجة أن اسـتاذ الجامعـة الإخواني الدكتـور صلاح عز 
واصـل فقدانـه لأعصابـه، وقـال في مقالـه بـ»أهـرام» السـبت: «أبلـغ رد على 
الاسـتهتار والانفـلات يكون بتفعيـل مبدأ الحسـاب والعقاب، ولـو قدمت هذه 
الفضائيـات الى المحاكمـة وأدينت وقطع عنها البث لمدة ثلاثة أشـهر فسـيرتدع 
الباقون وينضبطون في سـلوكهم وأقوالهم ومـع ذلك قد يكون هناك حل يحول 
دون المحاكمـة وهـو اتفاق جميع مـلاك الفضائيات علـى تعليق برامـج «التوك 
شـو» كلها المؤيد منها والمعارض الصالـح منها والطالح لمدة عام على الأقل حتى 
تسـتريح مصر من سـموم وشـرور الغالبية منها، صحيـح أن المصالح الخاصة 
لأقليـة المليونيـرات مـن المـلاك والمقدمين والنجوم سـوف تتأثر ولكـن مصلحة 
المجتمع المصري وسلامته النفسية فوق الجميع، ويكفيهم ما راكموه من ثروات، 
أما إذا أصرت هذه الأقلية على وضع مصالحها وأحقادها فوق مصلحة وسـلامة 
مصـر فـلا مفر من الدعـاوى الفضائية والمطالبـة بأقصى عقوبـات ممكنة وعلى 
رأسـها الإغلاق وقطع البث وغرامات بالملايين وحبس المسـيئين، وأذكر الجميع 

بأن لنا ولمصر في القصاص حياة كما أخبرنا الله جل وعلا».
وهكذا أدخلنا صلاح بعصبيته في خلاف فقهي، فهل القصاص والعين بالعين 

والسن بالسن، ينطبق على هذه الحالة أم لا؟

المستشار أحمد مكي: بعض الصحافيين
 مصابون بمرض وآفة عقلية

ونتركـه لنتوجه إلى «اليوم السـابع» في نفس اليـوم لنكون مع أحد مديري 
تحريرهـا زميلنـا عبدالفتـاح عبدالمنعـم وقوله عن وزيـر العدل الـذي كان من 
قضاة الاسـتقلال أيام مبارك ثم تغير بعد انكشافه انه إخوان: «المستشار أحمد 
مكـي الوزير الذي فقد ظله والذي كان قبل سـقوط مبارك أحد صقور الحق على 
الباطل ولكن بعد أن ذاق حلاوة المنصب تبدل وتغير وأصبح شرساً مع الجميع 
وبصفة خاصة الإعلام والصحافة فهو يقول عن الصحافيين «إن بعضهم مصاب 
بمـرض وآفـة عقلية وفكرهـم معقد وإنـه كان الأولى بالصحافيين أن يشـكروه 
علـى القانون بدلا من مهاجمتـه»، هل هذا يليق بوزير جـاء بعد خلع الطاغوت 
مبارك؟ وهل يسـتحق الإعلام من المستشار مكي هذه الحملة من الهجوم المنظم 
والذي بدأ منذ أن تخلى عن رفاقه من القضاة بالموافقة على الإعلان الدستوري 
الأسود الذي أصدره رئيسه الإخواني الدكتور محمد مرسي، وزير العدل وعدو 
الإعـلام الأول لم يكتف بالموافقة على ذبح كل المؤسسـات وعلى رأسـها المحكمة 

الدستورية العليا».

أمين عام المنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان يوجه نقدا عنيفا للدستور

وفـي نفـس العـدد، وجه صديقنـا والمحامـي الكبير والأمـين العـام للمنظمة 
المصريـة لحقـوق الإنسـان حافـظ أبـو سـعدة نقـدا عنيفـا للدسـتور الذي تم 
الاسـتفتاء عليـه وممـا قاله عنـه: «ما حـدث هـو إنفراد تيـار اليمـين المتطرف 
بصياغة الدستور وتجاهل انسحاب الكنائس المصرية الثلاث وهو عيب خطير 
ينسـف تمثيل الدسـتور لكل المصريين فضلا على غياب القوى السياسـية التي 
شـاركت في انتصار الثورة، الأهم ه الانتقاص من اسـتقلال السـلطة القضائية 
وقد اتخذ هذا أشكالا متعددة منها أنه أعطى لبعض المؤسسات الصفة القضائية 
دون أن تكـون تعمل بالقضاء بالمعنـى المفهوم العلمي لتعريف الجهة القضائية، 
أي التـي تقوم بالفصل في المنازعات القضائية سـواء بين الأفراد بعضهم بعضا 
أو القضـاء الجنائـي أو الإداري أو الدســـــتوري وأبرز مثال هـو هيئة قضايا 
الدولـة وهـي هيئة محامـي الحكومة تدافع عـن تصرفات الحكومـة أمام جهات 
القضـاء، لكـن الأخطر هو المـواد الخاصـة بالمحكمـة الدسـتورية، أولا وضعت 
المحكمة مع هذه الجهات التي لا تمت للقضاء من قريب أو بعيد، رغم أنها محكمة 
لها اختصاصات بالرقابة على التشـريع والقرارات بمدى دستوريتها وأحكامها 
ملزمـة لكل جهات القضاء وكل الجهـات الحكومية فكان واجباً أن تكون في باب 
خـاص بها لكـن الرغبة فـي الانتقام من المحكمـة كان واضحاً في هـذا النص ثم 
سـلب اختصـاص المحكمة فـي الرقابة على التشـريعات الخاصـة بالانتخابات 
والمقصود هـي الرقابة اللاحقة بعد صدور التشـريع واحتكاكه بالواقع وظهور 

عواره الدستوري.
والأهـم هو إصرار الدسـتور فـي تناقض تام بين مواده ففـي حين ينص على 
عدم قابلية القضاة للعزل فإننا نجد النص على تقليل عدد لمحكمة إلى 11 عضواً 
مـن 19 دون أي مبـرر موضوعي عبـر الإطاحة بقضـاة المحكمـة والانتقام منهم 
لا سـيما أن الدسـتور تمـت صياغته فـي الوقت الـذي حاصر فيـه أنصار حزب 
وجماعـة الرئيـس المحكمة لدسـتورية العليـا، وتم تخفيض العدد فـور دخول 
الدسـتور حيز النفاذ وخرج ثمانية قضاة فورا بعضهم تم تسكينه في مفوضية 
المحكمة وأنا أرى أنهم بهذا ايضا عزلوا من موقعهم بنص الدستور المخالف لنص 
آخـر والمثال الواضح والفج للعزل هو القاضية تهاني الجبالي فهل كانت أهداف 
الثورة تمكين تيار من تصفية حسـاباته مع مخالفيه، لإنهاء الدور الرقابي على 
التشـريع وقرارات الرئيس الحقيقة هي أن العـزل للقضاة في مصر بعد الثورة 
بنص الدسـتور لا سيما أن قانون السلطة القضائية القادم هو استكمال لمذبحة 

القضاة».

لماذا توجد تهمة اسمها إهانة الرئيس؟
وإلـى معـارك الرئيـس محمـد مرسـي، وزيادة عـدد وشـدتها عنفاً، بسـبب 
البلاغات التي دأبت الرئاسـة علـى تقديمها للنيابة ضد صحافيين وإعلاميين أو 
قيام أفراد من الإخوان المسلمين برفعها بحجة إهانة رئيس الجمهورية، مما دفع 
زميلنا في «اليوم السـابع» محمد صلاح العزب ان يقول يوم الأربعاء سـاخراً: 
«ما هو بصراحة لو هنطبق تهمة إهانة الرئيس بضمير مصر كلها ماعدا الإخوان 
هنبات في السجن، السؤال أصلا: لماذا توجد تهمة اسمها إهانة الرئيس؟ ولماذا 
يختـص الرئيس وهو مجرد موظف عام مثل أي كمسـاري في هيئة النقل بتهمة 
تفصيـل علـى مقاسـه؟ وإذا افترضنا جدلا تحديـد تهمة خاصة بسـيادته وهي 
«إهانـة الرئيـس» فيجـب أن يسـتثنى منهـا الإعلاميـون والصحافيـون حيث 
انهم يقبضون مرتباتهم أصلا على كشـف عورات سـيادته السياسـية والمهنية 
والسـيادية، والسـيد نائب عام الجماعة يعتبر أن كشـف هذه العورات إهانة، 
أليـس الأجدى والأنفـع والأفضـل أن يهتم السـيد رئيس الجمهوريـة بقراراته 
وشـغله وعمله بدلا من الانحدار السياسـي والاقتصـادي والأمني الذي يبهرنا 
بـه سـيادته؟ لأنه بصراحة إذا اسـتمر في هـذا الانهيار والانحـدار فهو أول من 

سيحاكم بتهمة إهانة الرئيس».

تغير واضح في أشكال
 المنافقين في عهد مرسي

كمـا تعـرض الرئيـس في اليـوم التالـي مباشـرة - الخميس - إلـى هجوم 
فـي «المصريون»، من صديقنا وعضو مكتب إرشـاد الإخوان المسـلمين السـابق 
والمحامـي البارز مختار نوح بقوله عن حدوث تغير واضح في أشـكال المنافقين 
في عهد مرسـي عن أشـكالهم في عهود خالد الذكر والسـادات ومبارك: «عشـت 
أكثر عمري في عصر مبارك وعشـت القليل منه في عصر السادات وعشت الأقل 
في عصر جمـال عبدالناصر والغريب أن المنافقين في العصور الثلاثة كانوا هم، 
هم، والذين يفصلون لهم القوانين كانوا، هم، هم، وذلك طبعاً مع تغير طفيف في 
الأسـماء وثبات كبير في الصفات، واسـتمر ذلك الأمر حتى جاء الدكتور مرسي 
ولـم تمر الأيام إلا وبدأ المنافقون في إعادة ترتيب أوراقهم، ذلك أن النفاق لمحمد 
مرسـي لا بد وأن يختلف عن نوع النفاق لمحمد حسـني مبارك فأرتدى المنافقون 
اللحية وعلقوا «الزبيبة» على جبينهم، فإذا صلى الرئيس فإن المنافقين يصلون 
خلفه ولو كانوا على غاير وضوء، وإذا أصدر الرئيس قرارات دسـتورية باطلة 
مدوا إصدارها وتفوا لحكمته، ثم إذا ألغاها الرئيس نفسـه هتفوا ايضا لحكمته 

ومدحوا الإلغاء بأشد مما كانوا يمدحون الإصرار».

لم يتبق شيء في مصر سوى 
إبدال المواطنين بآخرين

وشـهد يوم السـبت عدة معارك، ففي «الأهـرام» قال زميلنـا وصديقنا وأحد 
مديـري تحريرها، عبدالعظيم درويش: «اعتقد أنه لم يعد الآن للرئيس مرسـي 
أو للجماعـة والعشـيرة والأحباب أي أعـذار تحول دون أن نحلـق جميعا فوق 
ظهر «طائر النهضة» في سـماء التنمية والرخاء، فقـد أصبحت الجماعة تقبض 
بيدها على كل مفاصل الدولة، قصر الرئاسـة، السلطة التشريعية وإن كانت في 
يد مجلس الشـورى مؤقتاً انتظارا لمجلس النواب «الذي سيجلب الخير لمصر»، 
وسـلطة قضائية جـاءت تفصيلا «لباترون» حددت أبعاده أحكم من الدسـتور، 
مجلـس الوزراء الـذي أعيد ترميمه بيـد الجماعة أو على الأقـل تركت بصماتها 
علـى تعديله الأخير، باختصار لم يتبق شـيء سـوى إبـدال المواطنين بآخرين 
ليصبـح الوطـن للإخوان وليـس للجميـع! وأن يحقق ما التـزم بتحقيقه خلال 
المائة يوم الأولى من توليه المسئولية وفشل على مدى اكثر من ستة أشهر في أن 
يترجمه من أرقام وعبارات تسكن فقط أوراق خطبه السياسية أو قال «مواعظه 

الدينية» كل جمعة الى واقع يشعر به رجل الشارع!».

ليس من المقبول التحقيق
 مع صحافيين وإعلاميين كل اسبوع

وبدا أن الرئيس مرسـي يخسر كثيرا، كثيرا، بسـبب تقدم الرئاسة ببلاغات 
ضـد الصحافيين وآخرها ضـد زميلنا وصديقنـا ووكيل أول نقابـة الصحافيين 
جمـال فهمي، مما دفع بأحد أنصار الرئيس وهو جمال سـلطان صاحب ورئيس 
تحريـر «المصريون» لأن يسـتنكر ذلك قائـلاً: «جمال عنيف فـي خصومته لكنه 
ليس مسفاً كآخرين كما أنه يميل إلى استخدام الأسلوب الساخر في النقد كتابة 
أو تحدثـا، ومثل هـذا النوع من النقد السياسـي يسـتوجب مسـاحة أرحب في 
استقباله ولا يصح التعامل معه بمسطرة قانونية عمياء كما أنه ليس من المقبول 
أن يتـم التحقيق مع صحافيين وإعلاميين كل اسـبوع تقريبا بدعاوي فضفاضة 
مثل إهانة رئيس الجمهورية أو التحريض على الفتنة، وأنا لا استطيع أن أتفهم 
قـول الدكتور ياسـر علي المتحدث باسـم الرئاسـة بأن التقاضي حـق للمواطن 
العـادي كما لرئيس الجمهورية، فهذا كلام يصـح في المطلقات والقواعد العامة، 
لكن في العمل السياسـي في الممارسة السياسـية فإن التعنت في استخدام هذا 
الحق وتكراره والاسـتعجال فيه واستسـهاله من قبل رئاسـة الجمهورية ضار 

جدا بمكانة الرئيس وسمعته محلياً ودولياً».

الرئيس ومستشاروه يترصدون الاعلاميين 
وهذا ما وافقه عليه ولكن بلغة أشد، زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس 
التحرير التنفيذي لجريدة «التحرير» بقوله في اليوم ذاته: «بات الأمر فضيحة 
أمام المجتمعات الأخرى أن يترصد محمد مرسـي وإدارتـه القانونية التي تعمل 
مـن تلقاء نفسـها كمـا يقول المتحدث الرسـمي للرئاسـة ياسـر علـي معارضيه 
ومنتقديه، ويتقدم ببلاغات ضدهم، فللأسـف الشـديد لم يكن النظام السـابق 
برئيسه الفاسد ومستشاريه وترزية قوانينه يجرؤون على ما يفعله الآن محمد 
مرسي وإدارته القانونية التي تعمل من تلقاء نفسها! وبالمناسبة هل يعمل ياسر 
علي المتحدث الرسمي ويصدر تصريحات عن الرئاسة من تلقاء نفسه أم يرجع 
في تصريحاته الى رئيسه؟  لقد فضحهم الوفد الصحافي التونسي الذي رفض 
اللقاء الذي دعا إليه محمد مرسي للقائهم ضمن وفود اتحاد الصحافيين العرب 
احتجاجاً على ملاحقته ورئاسته وإدارته القانونية الصحافيين المصريين، فهل 
تعلم محمد مرسي، ومتحدثه الرسـمي، وجماعته الدرس، أم مازالوا في حاجة 

إلى التعلم».

دعوة إلى احترام الرئيس ومنصبه
لكـن زميلنا ورئيـس تحريـر «الجمهورية» القومية السـيد البابلـي دعا إلى 
احتـرام الرئيـس ومنصبه بقوله: «هو نوع من التسـاؤل حول ما سـنجنيه إذا 
مـا قمنا بتحطيم صورة وهيبة رئيس لدولة والحط من قدره وتشـويه تاريخه 
وماضيـه، إن الدكتـور محمـد مرسـي لا يمثل نفسـه أو فصيـلا سياسـياً معيناً 
فـي موقعه الرئاسـي فهـو الآن رمز لمصـر وقائـد لا ينبغي أن يحـاط بالاحترام 
الواجـب نحـو رئيس جمهورية مصـر العربية فهـو الاحترام الذي سـيمتد الى 
خـارج الحدود والذي يمكن أن يسـاعد فـي عودة مصر لمكانتهـا ودورها، ندعو 
ايضا مؤسسـة الرئاسـة الى الترفع والابتعاد عن اللجوء الى القضاء لرد اتهام 
بالباطل، والاكتفاء بتوضيح موقفها بعيدا عن ساحات القضاء وما تشهده هذه 
الأيام من تجاوزات ومهاترات تجعل من يدخلها خاسرا في كل الأحوال، والأمل، 

كل الأمل في أن يقود الرئيس محمد مرسي مبادرة جديدة للم الشمل».

فرق بين انتقاد قرار للرئيس والنيل من شخصه
ولكن يوم الأحد شـهد حملة إخونية نتيجة الصدمة من حكم محكمة القضاء 
الإداري برفض الدعوى المقامة لمنع برنامج الاعلامي باسم يوسف على قناة سي، 
بي، سي، لبرنامج، بحجة إهانته لرئيس الجمهورية، ففي «الأهرام» قال رئيس 
تحريرها زميلنا عبدالناصر سـلامة: «رئيس الدولة هو رمز لهيبتها والانتقاص 
من شـخصه سـواء بالتصريح أو التلميح هو انتقاص من هيبة الدولة، وسواء 
كان ذلـك من خلال برامـج تليفزيونيـة أو غيرها، فالنتيجة واحـدة، وبالتأكيد 
هنـاك فـرق بـين انتقـاد قرار مـا لرئيـس الدولة وبـين الإصـرار علـى النيل من 
شـخصه بعبـارات غيـر لائقة أحيانـا، والغمـز واللمـز أحيانا أخـرى، ورئيس 
الدولة في حالتنا لم يهبط علينا بالباراشـوت أو بانقلاب غير مشروع، وإنما تم 
تنصيبه رسمياً من خلال صناديق انتخابات شعبية، ورئيس الدولة في حالتنا 
هو أكاديمي مشـهود له، يتميز بخلق رفيع، ولم يعهد أحد فيه سلوكيات فاسدة 
أو دمويـة، أو حتى ضارة، وفي حالتنا ايضا هو حديـث العهد بهذا المنصب، أي 
أنـه في حاجة الـى الفرصة الزمنية والواقعية، كي يحقـق برنامجه الانتخابي، 
وتطلعات شـعبه، وهو ايضا قد قبل النقد اللاذع منذ أول يوم تسـلم فيه مهامه 
وحتـى الآن، إلا أن الإسـفاف قد بلغ مـداه مما جعل الرأي العـام هو الذي ضاق 
ذرعـاً بهـذه الممارسـات التي آن لهـا أن تتوقـف بالفعل، القضية الأساسـية في 
حياتنا الآن هي كيفية اسـتعادة الدولة هيبتهـا، وإذا كانت الحملة الأمنية التي 
بدأهـا وزير الداخليـة على مدى اليومين الماضيين قد اسـتهدفت اسـتعادة هذه 
الهيبـة، فلن يتأتى ذلك إلا بالتوازي مع تغييـر خطاب النخبة، خاصة الإعلامي 
منـه نحو شـخص الرئيـس بصفة خاصـة، حتى لو مـن خلال برامـج يعتبرها 
البعـض كوميدية، لأنها في النهاية تسـفيه لمصر - كل مصـر - وهي في النهاية 
تنـال من كرامة مصر، وإلا فكيف نفرض احترامنا على الآخرين ونحن لا نحترم 
رمز الدولة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن مثل هذه ابرامج يشـاهدها مواطنو 

الأقطار الأخرى من حولنا مما جعلنا مثار سخرية وانتقاد واسعي النطاق».

مجموعة من الإعلاميين الأقزام
وفي «اليوم السـابع» قال زميلنـا الإخواني هاني صـلاح الدين مدير تحرير 
الموقع الالكتروني، وكان مقاله عنوانه - باسـم وأراجوزات الإعلام: «للأسـف 
في زمن اختفاء العظماء من السـاخرين ظهر لنا مجموعة من الإعلاميين الأقزام 
مهنيـاً سـموا أنفسـهم بالسـاخرين تـارة، وبالناقديـن للأوضـاع تـارة أخرى 
وأسسوا لمدرسة شاذة غريبة عن الطبيعة الإعلامية المصرية وعلى رأسهم باسم 
يوسـف الذي حول برنامجه المسخرة الى منير للهجوم على كل ما هو إسلامي، 
وصب كل حلقاته على الرئيس بشكل لا يليق بأول رئيس مصري مدني منتخب 
مكيلا له السب المبطن بألفاظ سـاخرة، وتعرض بشكل خارج إطار الأخلاقيات 
الإعلامية لرموز وطنية مسـتخدما ألفاظا لا تصلح إلا في الغرز، وأقل ما توصف 
به انها خادشـة للحياء ولا تصلح لأن يسـمعها أبناؤنا وبناتنا في المنازل، ومن 
هذه المدرسة المرفوضة مهنياً أيضاً الإعلامي وائل الإبراشي الذي حول برنامجه 
لمنبـر للنيل من الإسـلاميين وكيل الاتهامات ان مثل هذه الممارسـات الإعلامية لا 
تزيد الفصائل السياسية إلا فرقة وتعمق الجراح وتشعر الإسلاميين بالاضطهاد 

الذي يدفعهم إلى مقاطعة مثل هذه الوسائل الإعلامية المنحازة».

إخواني يطالب بمنع برامج «التوك شو» سنة وغلق القنوات الفضائية.. جواز مهاجمة الرئيس لأنه موظف عام مثل الكمساري.. ومطالبة باحترام مرسي للحفاظ على هيبة الدولة

استمرار ارتفاع سعر الدولار.. وشيخ الأزهر يرفض مشروع الإخوان للصكوك الإسلامية لأنه يبدد ثروات البلد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أبرز ما في صحف مصر امس الاثنين كان قبول محكمة النقض الطعن المقدم ضد حكم محكمة الجنايات بالسجن المؤبد لكل من الرئيس السابق 
حســني مبــارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية فــي قضية قتل المتظاهرين، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة وإعادة محاكمة مســاعدي 
وزير الداخلية الستة الذين حصلوا على أحكام بالبراءة، وتصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اثناء إشرافه على حملات إعادة الانضباط 
للشوارع والميادين التي احتلها الباعة الجائلون، والتي اكد فيها عدم صحة الاتهامات بأخونة الداخلية وأنه سيستقيل إذا فشل في تأمين المظاهرات 
الســلمية في الذكرى الثانية للثورة، يوم الخامس والعشــرين من الشــهر الحالي، وأنه رفض طلبا من لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشــورى بفتح 

ميدان التحرير.
كما واصل ســعر الدولار ارتفاعه واقترب من ســتة جنيهات وســتين قرشــا، وإعلان الدكتور أكثم أبو العلا وكيل أول وزارة الكهرباء أن الوزارة 

حققت زيادة بلغت ثلاثة مليارات جنيه من زيادة أسعار الكهرباء.
وواصلت أســعار السلع بجميع أنواعها الارتفاع، هذا وقد أخبرني زميلنا بجريدة الأسبوع، الرسام محمد الصباغ، انه توجه لتناول الشاي على 
المقهى المجاور لمنزله، ففوجىء بأن جميع الزبائن عرايا إلا من الكلســون، بعد أن باعوا ملابســهم، وأنه ســمع أحدهما يســأل صديقه عن السبب - 

ضرايب؟ - فرد عليه، لأ، أسعار.
وأشــارت الصحف الى إلقاء القبض على ســتة من الذين شــاركوا في الهجوم علــى المعتصمين أمام قصر الاتحادية، ونفــت الداخلية وجود أي 

أهداف سياسية وراء الهجوم.
كما اســتقبل الرئيس محمد مرســي، رئيس المجلس الأوروبي والوفد المرافق له، وأكد هيرمان فان رومبي رئيس المجلس في مؤتمر صحافي، أن 
الاتحاد الأوروبي على اســتعداد لإرســال مراقبين للانتخابات القادمة، وأن استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وعودة الاستثمارات يتوقف على 
تحقيق الاستقرار السياسي، وهذا الشرط يزعج الرئيس والإخوان لأن معناه أن الاتحاد الأوروبي ومعه أمريكا التي سترسل رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشــيوخ جون ماكين بعد أيام، مصران على تحقيق توافق سياســي، بما يعني ان الإخوان أصبحوا تحت مراقبتهما ولا يتمتعون 

بالرضا المطلق كما توهموا.
وتم القبض على كمساري في هيئة النقل العام كان يطبع تذاكر مزورة ويبيعها للركاب لحسابه.

واســتمرار مشــاورات الأحزاب والقوى السياســية بشــأن التحالفات في انتخابات مجلس النواب القادمة. وإلى شــيء من أشــــــياء كثــــيرة 
لدينا:
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لم يكن الاستعداد العسكري الذي كلف مالا كثيرا لمواجهة ايران عملا هاذيا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كما يزعم ايهود اولمرت

المسيرة السياسية سواء كانت جوهرية أم احتفالية هي دوما جيدة ومهمة ولكنها ليست علاجا جيدا بالضرورة ضد الارهاب 

ما قام به الفلسطينيون في قرية باب الشمس هو انتزاع لحقهم في ارضهم لان اسرائيل هي التي تغزو هذه الارض وليس هم

يوعز هندل

■ تكلف الحرب مالا ويكلف الاسـتعداد 
منـذ  اسـرائيل  إن  بكثيـر.  أكثـر  للحـرب 
منتصـف تسـعينيات القرن الماضـي كانت 
تنفـق مبالغ ضخمـة على مواجهـة التهديد 
الايرانـي. وإن جـزءا مـن النفقـة معلـوم 
معـروف ويأتي جزء مـن مـواد ثانوية في 
ديوان رئيـس الوزراء. وكلمـا تقدم الزمن 
تقـدم الايرانيون أكثر لاحراز سـلاح ذري، 
وهكـذا أنفقنـا نحـن أكثر على الاسـتعداد. 
كان يُفضـل في عالم كامل ان نسـتعمل هذا 
المال من اجل الرفاهيـة وخفض الضرائب، 
بيـد ان عالمنـا غيـر كامـل فنحـن نحيـا في 

الشرق الاوسط.
إن مشـكلتي مـع كلام اولمـرت علـى ان 
نتنياهـو أضـاع مليـارات الـدولارات على 
اسـتعداد لهذيانـات، هـي انه هـو أكثر من 
كل شـخص آخـر يفهـم ويعلم انـه لا يمكن 
غير ذلـك. فحينمـا يتم الاسـتعداد للحرب 
لا توجـد هذيانات بل توجـد خطط يتحقق 
بعضهـا ولا يتحقـق بعضها الاخـر. ونقول 
بالمناسبة انه حينما نسـتعد لسلام كالذي 
يتحدث عنـه اولمرت توجد تكاليف وتوجد 

هذيانات. لكن هذا شأن آخر.
حينمـا أراد ايهـود اولمـرت، كمـا نشـر 
فـي الأنبـاء ان يهاجـم المفاعـل الـذري في 
ومناسـب  شـجاع  قـرار  وهـو   – سـورية 

بحسـب جميع الآراء – بحث عن مسـاعدة 
امريكيـة. فتوجه اولمرت الـذي حافظ على 
خط سـاخن مع واشنطن بخلاف نتنياهو، 
توجـه الـى بـوش وحصـل علـى جـواب 
بالرفض. وأراد بوش ان ينقل المعلومة الى 
لجنـة الطاقة الذريـة وان يُلاشـي الهجوم 
فكانت النتيجة ان عملت اسـرائيل وحدها 
الاسـتعداد  وثمـن  الاسـتعدادات  وكانـت 
لتلقـي ضربـة مضـادة، كانـا على حسـاب 

خزينة المالية.
ووجـد نتنياهو نفسـه في بدايـة توليه 
لرئاسـة الـوزراء فـي وضـع مشـابه. فقـد 
قِـف  اشـارة  المتحـدة  الولايـات  أقامـت 
للنشاط العسكري في مواجهة ايران. اجل 
إنهـن صديقـات غيـر صديقات فقـد غلبت 
المصلحة الامريكية حاجة اسرائيل الى منع 
ايران من السلاح الذري. فلم يكن لنتنياهو 
آنذاك – وليس له الى الآن – مناص سـوى 

ان يستعد لعملية مستقلة.
يمكـن ان ننتقـد نتنياهـو علـى مسـار 
اتخاذ القرارات وعلى السيجار والويسكي 
لشـتى  القيميـة  والنظـرة  والشـره 
الموضوعـات. ويمكـن ان ننتقـده ايضا من 
وجهـة النظـر الصقرية لأن هـذه المهمة في 
اثنـاء ولايتـه خاصة مـع عدم وجـود قرار 
قـد أصبحت معقـدة وغيـر ممكنـة تقريبا. 
ولا يمكـن ان ننتقـد نتنياهـو علـى أنـه أتم 
اسـتعدادات تعنـي كلفـة ماليـة. فللاعداد 
يُقـاس  ان  يمكـن  منتوجـات  العسـكري 

بعضهـا ولا يمكن ان يُقـاس بعضها الاخر: 
فبناء القوة لعمليـات بعيدة الأمد وتدريب 
الفـرق وانشـاء بنـى تحتيـة والـردع فـي 

الأساس لا يُقاس بمال.
عرفـت هـذه المعركـة الانتخابيـة حيـلا 
الشـأن  لكـن  عجيبـة  مختلفـة  دعائيـة 
الايرانـي بقي وبحـق خارج الدائـرة. وقد 
فعـل نتنياهو بالضبط مـا فعله اولمرت وما 
فعلـه شـارون قبلـه للاسـتعداد لمواجهـة 
ايران. وقد وقعت الكرة عنده لأن شـارون 
واولمـرت خاصة لم يقـررا فـي زمانهما. إن 
ازالـة التهديـد الايرانـي مصلحة مشـتركة 
للجميـع ولم ينجح أحد الـى الآن، واقترب 
نتنياهو من هناك شيئا ما بفضل حقيقة انه 
أخاف العالم وبفضل رغبة المجتمع الدولي 
في إحـداث عقوبات لكف جماح اسـرائيل. 
وسيُحكم على نتنياهو آخر الامر بامتحان 
النتيجة والى ذلك الحين لا توجد هذيانات 

ويوجد مشكلات كثيرة.
حينمـا يقـرن اولمـرت النقـد السياسـي 
بالمصلحة القومية يخطئ كما اخطأ آخرون 
معـه بالضبط. ففـي الاسـبوع الماضي كان 
فايغلـين هو الـذي زعم علـى نحو هـاذٍ ان 
اولمـرت بدأ حـرب لبنـان الثانية لاسـباب 
سياسية. وقد أثبت فايغلين انه غير متزن. 
ان اولمـرت لا يسـتطيع ان يسـمح لنفسـه، 
رغم المطر السياسـي، بـأن يأوي الى المظلة 

نفسها.
يديعوت 2013/1/14

لا مناص آخر في مواجهة ايران
أهارون لبيدوت

■ تعالـوا نصدر عن فـرض ان رئيس الوزراء السـابق 
ايهود اولمرت دقق في كلامه وأن الدولة أنفقت في السـنتين 
الاخيرتين حقا أكثر من 11 مليار شـيكل بحسب طلب جهاز 
الامـن. هـذه حقائق وكان تفسـير ذلـك: عـرّف اولمرت هذا 
المبلغ الذي لا يسـتهان به بأنه نفقة على «هذيانات مغامرة 
لـم تنفذ ولن تنفذ، كما أعتقد»، وأشـار بذلـك الى هجوم ما 

على ايران.
اذا فرضنـا ان المبلغ دقيق، فماذا يمكن ان يُشـترى بـ11 
مليار شـيكل؟ أفتـرض ان مـن الواضح للجميـع ان وزارة 
الدفاع لم تشـتر بهذا المبلغ حمصا. فهذا المبلغ يغطي زيادة 
الجيش الاسـرائيلي لقوتـه من جهة القـدرات والمنظومات 
مـن الطـراز الاول، ومن ميـدان التكنولوجيا ولا سـيما في 
مجالات البحر والجو والحماية من الصواريخ. ومن المنطق 
ان نفرض ان هذا المبلغ يشتمل على منظومات استراتيجية 
مثـل طائرات «الشـبح» المتقدمة مـن طـراز «اف 35»؛ ومن 
المنطق انه يشـمل منظومات سـلاح دقيقة بعيدة المدى من 
طـرز مختلفة يحسـن السـكوت عنهـا؛ ويشـمل منظومات 
اسـتخبارات وسـيطرة ورقابة في مستوى اسـتراتيجي. 
وأنـا أفـرض انـه يمكن بهـذا المبلـغ ايضـا تعجيـل تطوير 
«الصولجـان السـحري» و»حيتـس 3» اللذين سـيمنحان 
الجبهـة الداخليـة أفضل حمايـة، والحديث فـي البحر كما 
كشـف عن ذلك اولمرت أمس، عن غواصة سادسة من طراز 

«دولفين» اشتُريت من المانيا بنصف مليار يورو.
سـمى اولمرت شراء الغواصة هذا «اسـرافاً فظا لا علاقة 
لـه بأمن اسـرائيل». وهـذا غريب شـيئا ما لأنـه قبل بضع 

سـنوات فقط في 2006 حينمـا كان اولمرت رئيـس الوزراء 
وافق على شـراء غواصتين من هذا الطـراز بالضبط بكلفة 
مسـاوية كانت مليـار يورو عـن الاثنتين. أفلم تكـن هاتان 
الغواصتـان وهمـا الرقـم 4 و5 في الاسـطول الاسـرائيلي 
«اسـرافاً فظا»؟ وهل الغواصة السادسة وحدها هي كذلك؟ 

إنه لعجيب.
ويهاجم ايهود اولمرت استقرار رأي الحكومة على شراء 
الغواصـة «رغـم معارضة قائد سـلاح البحريـة الخطية». 
وتعالـوا نفرض ان هذه ايضـا حقيقة صادقة. من أين تنبع 
هـذه المعارضـة؟ إن لسـلاح البحريـة مهـام أمنيـة معقدة 
وعليـه ان يحمـي حدود اسـرائيل البحريـة الطويلة. ومع 
ذلك فان الأدوات التي يملكها سـلاح البحرية أخذت تشيخ 
وتقل. ويملك السـلاح اليـوم 11 سـفينة صواريخ فقط من 
الخـط الاول و2 أخريـين عمرهمـا اربعون وزيـادة، للخط 
الثانـي. ومـن اجل الموازنـة نقول إن ملاك سـلاح البحرية 
قـد بلغ فـي الماضي غير البعيـد 26 قطعة. فمـن الواضح ان 
السـلاح يحتـاج الى سـفن سـطح كالاحتيـاج الـى الهواء 
للتنفـس، واذا وُجـدت ميزانيـة فانـه يفضـل ان يؤجـل 
التسلح الاستراتيجي بالغواصة من اجل ان يشتري سفن 

صواريخ اخرى.
يقـول الامريكيـون قـف مـن وراء كلامـك وبرهـن علـى 
منظومـات  علـى  شـيكل  مليـار   11 انفـاق  إن  الجديـة. 
اسـتراتيجية هو برهان على جديـة قاطعة، وهو مقنع جدا 
لحليفات اسـرائيل من اجل ان يزدن جهود اقناع ايران كي 
تكـف عـن برنامجها الـذري – وهي فـي المقابل زيـادة ردع 
ضخمة موجهة الى ايران نفسها (وأعداء آخرين). فأجروا 

أنتم الآن الحساب بأنفسكم.

اسرائيل اليوم 2013/1/14

11 مليار شيكل للردع لنقلص ميزانية الدفاع
■ نشـرت الماليـة أمس نتائـج أداء ميزانية 2012 فاتضح عمـق القصور. فقد وصل 
العجز في الميزانية رقما قياسـيا سـلبيا بمقدار 39 مليار شيكل، 4.2 من الانتاج، مقابل 
تخطيـط اصلي بمقـدار 18.3 مليـار. ويعـد العجز الكبيـر والخطير نتيجة السياسـة 
المغامـرة للماليـة ولحكومـة بنيامين نتنياهـو: فقد صادقا علـى ارتفاع مبالـغ فيه في 
النفقـات فـي السـنتين الاخيرتين، ولكن من أجل عرض عجز سـوي بمعـدل 2 في المئة 
عرضا ارتفاعا غير معقول في المداخيل من الضرائب. وهكذا فقد كان واضحا منذ بداية 
2012 بانه سيكون عجزا كبيرا. ولكنهما فضلا الا يفعلا شيئا وذلك لان «الفعل» معناه 

تقليصات في الميزانية ورفع للضرائب وهذا غير شعبي.
بند مهم في هذه السياسـة غير المسؤولة هو ميزانية الدفاع. فقد تضخمت الميزانية 
جـدا في السـنوات الاربع الاخيرة ومعارضـة وزير المالية يوفال شـتاينتس للخطوة 
لـم تؤثـر. وفي نهاية الاسـبوع الماضـي قال ايهود اولمـرت انه في السـنتين الاخيرتين 
«انفق نحو 11 مليار شيكل على هذيان أمني لم ينفذ ولن ينفذ». وعلى حد قوله، يدور 
الحديث عن مبالغ تتجاوز الارتفاع متعدد السـنين فـي ميزانية الدفاع، الذي هو أيضا 
عـالٍ. وفي السـنة الماضية، قال، أخاف كل العالم (وقصـد الهجوم في ايران) ولكن في 
النهاية لم يفعلوا شيئا بل ولن يفعلوا شيئا. وشدد اولمرت على أنه يوجد في ميزانية 

الدفاع فائض يجب تقليصه. 
معـروف أن ميزانيـة الدفـاع ارتفعـت كل سـنة بـدون صلـة واضحـة بالمخاطـر 
والتهديـدات الامنية. وها هي الان، حين تغرق الـدول العربية حولنا في موجة ثورية 
والتهديد بشـن حرب من جهتها يكاد لا يكون، فان هذا لا يؤثر على مطالب جهاز الامن 
ولا على خضوع نتنياهو لهذه المطالب. إذ لا يمكن اخافة الجمهور بالمخاطر التي تحدق 
مـن جانب جيراننا – كي يركض خائفا نحو صندوق الاقتراع لينتخب الزعيم الوحيد 

الذي يمكنه أن ينفذه – وفي نفس الوقت المطالبة بتقليصات في ميزانية الدفاع. 
ولكـن بعد هدوء معركة الانتخابات، سـيتعين على كل حكومة تنشـأ ان تقرر سـلم 
أولويـات جديد، بهدف تقليص مبالغ كبيرة في ميزانية الدفاع. والا فاننا سـنعلق في 

أزمة اقتصادية عمومية كبرى، لا يرغب فيها أحد.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/1/14

عاموس جلبوع

■ عاصفـة المطـر فـي الاسـبوع الماضـي 
دفعت الـى الزاوية تصريحـا انتقاديا حادا 
من رئيس الدولة. ففي مقابلة مع «نيويورك 
تايمـز» قـال بيريـس ضمـن امـور اخـرى 
انه «بـدون افـق سياسـي، الفلسـطينيون 
سـيعودون الى الارهاب». لا أنوي الخوض 
فـي مسـألة اذا كان يجـدر برئيـس الدولـة 
ان ينتقـد عشـية الانتخابـات، وأن يوصي 
المواطن الا يصوت في صالح حزب السلطة، 
بـل ان افحص مـن ناحيـة موضوعيـة هذا 
القـول فـي موضـوع العلاقـة بـين الارهاب 

و»الافق السياسي».
هـذا القـول، باشـكاله المختلفـة – بدون 
مسـيرة  بـدون  أو  سياسـية  مفاوضـات 
سياسية جوهرية او جريئة أو حقيقية فان 
بانتظارها ارهابا او انتفاضة – اصبح عندنا 
قول دارج، شعارا، مثابة كليشيه يقال على 
نحو شـبه ديني. والاستنتاج المنطقي الذي 
ينبغـي لكل ذي عقل ان يسـتخلصه هو أنه 
عندما يكون افق سياسـي، وتكون المسيرة 
السياسـية حقيقية تماما، فلن يكون ارهاب 

ولن يكون عنف فلسطيني. 
اما أنا فأدعي بالمقابل ان هذا القول ليس 

صحيحا بل ومضللا. لماذا؟ 
مـع  الماضـي  فـي  تجربتنـا  بدايـة، 
الفلسـطينيين تدلنـا علـى أنـه لا صلـة بين 
المسيرة السياسية والارهاب. فمنذ التوقيع 
(ايلـول 1993)  اتفـاق اوسـلو الاول  علـى 
وحتى اتفاق اوسـلو الثاني (ايلول 1995)، 
الذي فـي اطـاره أخلينا ضمن امـور اخرى 
المـدن الفلسـطينية فـي يهـودا والسـامرة، 
قتـل من الارهاب الفلسـطيني 164 شـخصا 
واصيـب المئـات. وبالمقابـل في كل سـنوات 

الانتفاضة الاولى الخمسة قتل 155 شخصا، 
معظمهم ليس من ارهاب الفلسطينيين. 

بكلمـات اخرى، في الوقـت الذي وصلت 
فيـه المسـيرة السياسـية مع الفلسـطينيين 
للفلسـطينيين  وخلقـت  الـذرى  ذروة  الـى 
افقا سياسـيا بلا حدود، شـبه حالم، ارتفع 

ارهابهم بمئات في المئة. 
نواصـل مـن ناحيـة التاريـخ. شـمعون 
بيريس تسـلم رئاسـة الـوزراء فـي اعقاب 
اغتيـال رابـين. لـم يكـن هنـاك مـن يحـب 

المفاوضـات السياسـية أكثـر حماسـة منه، 
لـم يكن زعيمـا لم يبـذل كل جهـده وقدرته 
وخبرتـه فـي دفع التسـوية السياسـية مع 
الفلسطينيين الى الامام، مثلما كان بيريس. 
ولكـن في هـذه الفترة القصيـرة في ولايته 
كرئيـس للوزراء (من تشـرين الثاني 1995 
فـي  شـخصا   59 قتـل   (1996 ايـار  وحتـى 

عمليات ارهابية فلسطينية.
كان هذا بيريس نفسه، في شباط 1996، 
بعـد العملية فـي خط باص 18 فـي الطريق 

الى القـدس، الذي قـال (صحيفـة «دافار»، 
26/شـباط): «الكثير جدا من الاسـرائيليين 
يعرفـون ان للسـلام يوجـد ثمن بـالارواح 

ايضا».
بعـض آخر من التاريـخ. على مدى ثلاث 
وزراء  كرئيـس  نتنياهـو  ولايـة  سـنوات 
قتل 44 شـخصا علـى ايدي الفلسـطينيين، 
منهـم 16 جنديا من الجيش الاسـرائيلي في 
احـداث «نفـق المبكى». ليس عدد الخسـائر 
وحده انخفض في حينه بل وعدد العمليات 

انخفـض علـى نحـو سـاحق، وفي السـنة 
الاخيـرة مـن ولايته كانـت كميـة العمليات 
هامشـية، بـدون أي ضحيـة فـي الارواح. 
وذلـك في فتـرة كان فيهـا الافق السياسـي 

الفلسطيني في تراجع سريع. 
فـي اثناء ولايـة باراك رئيسـا للـوزراء 
نهضت المسيرة السياسية مع الفلسطينيين 
لتبلـغ ذرى جديـدة والافق امتـلأ بالذهب. 
اما النتيجة: ارهاب فلسطيني اجرامي غير 

مسبوق، يدمغ ذاكرتنا الجماعية.
لا ينبغـي لاحد أن يسـتنتج هنـا بالذات 
ان الجمود السياسـي يـؤدي الى انخفاض 
فـي الارهاب. فهذا لا أسـاس لـه من الصحة 
بالضبـط مثلما هـي المفاوضات السياسـية 
لا تمنع الارهاب. واحيانا العناصر المتطرفة 
بالـذات قد تصعـد الارهـاب امـام خطوات 

سياسية لا تروق لها.
برأيـي، أن العامـل المركزي الـذي يوجه 
الارهاب (نحـو الصعود، الهبوط، الجمود) 
هـو قـدرات جهـاز الامـن الاسـرائيلي بكل 
 – الاسـتخباري  البعـد  فـي  عناصـره: 
العملياتي الهجومي، في البعد الاستخباري 
البعد الاعلامي. الدفاعي وفي  – العملياتي 
فـي وجـه هـذه القـدرات توجد قـدرات 
منظمات الارهـاب. هذه مواجهة مسـتمرة، 
وعلـى دولـة اسـرائيل أن تبقـي فيهـا على 
التفـوق والتصميم كل الوقت. فـي اللحظة 
التـي تهبط فيهـا قدرات اسـرائيل او ترتفع 
فيهـا قـدرات الارهـاب، سنشـهد عمليـات 
ارهابيـة ضدنـا، وذلك سـواء كانـت هناك 

مسيرة سلمية أم لا. 
المسيرة السياسية، سواء كانت جوهرية 
ومهمـة،  جيـدة  دومـا  هـي  احتفاليـة،  أم 
ولكنها ليسـت علاجا جيـدا بالضرورة ضد 

الارهاب.
معاريف 2013/1/14

أفق الارهاب
ألوف بن

■ ليس فيلـم «حُماة الحمـى» فيلم احتجاج يسـاريا 
آخر على الاحتلال، فهـو بعيد عن ذاك. فالفيلم الوثائقي 
لـدرور موريـه هو التاريخ نصف الرسـمي لـ»الشـباك» 
منذ 1967، على ألسـنة سـتة من رؤسائه السابقين. وهو 
روايـة الجهـاز للصـراع الاسـرائيلي الفلسـطيني. وهو 
ايضا قصة «النخبة القديمـة» التي ضاقت ذرعا بالحرب 

الأبدية.
يعـرض الفيلم «الشـباك» ورجاله علـى أنهم ضحايا 
قيـادة سياسـية تهربـت مـن حسـم سياسـي لمسـتقبل 
المناطـق، وفضلـت «محاربـة الارهـاب». وكان رؤسـاء 
«الشـباك» مـن وجهـة نظرهم «منظفـي القـذارة» الذين 
أبقوا الارهاب في مستوى يُطاق، كما قال مسؤول الجهاز 

الكبير الراحل يوسي غينوسار.
إن موقف موريه السياسي رابيني: لنحارب الارهاب 
وكأنـه لا توجـد مسـيرة سياسـية ولنتقدم في المسـيرة 
السياسـية كأنه لا يوجد ارهاب. فلا عجب من ان اسحق 
رابـين يحظـى بزمن مـن عـرض التلفاز أكثر من رؤسـاء 
الوزراء الآخرين. ويوصف قتل رابين بأنه نقطة التحول 
التاريخـي التـي أفضـت الـى ضيـاع السـلام. ويُعرض 
المسـتوطنون فـي الفيلـم علـى أنهـم مُخلـون بالقانون 
ومتظاهـرون متحمسـون، ويُعـرض قـادة الليكود على 

أنهم محرضون.
«الشـباك» وتتجاهـل  لــ  الفيلـم مريحـة  إن روايـة 
الصدامـات بين الجهاز وسـلطة القانـون. وتُروى قضية 
الخـط 300 (مقتـل مخربـين اختطفـا حافلـة فـي 1984) 
بالتفصيـل علـى لسـان رئيـس الجهـاز آنـذاك ابراهـام 
شـالوم. لكن موريه يوقف القصة فـي منتصفها ولا يذكر 
اختـلاق الأدلة في لجنة التحقيـق والغفران الذي أُعطي 
للقتلـة ولمـن غطـوا عليهم. ولا يتنـاول الفيلـم الأكاذيب 
المنهجيـة لمحققـي الجهـاز في المحاكـم التي كشـفت عنها 
لجنة لنداو، ولا قرار المحكمـة العليا الذي حظر التعذيب 

في التحقيق.
ويُعـرض الفلسـطينيون فـي الفيلـم بأفـكار نمطيـة 
مقولبة، فهناك عربي وحمار باللونين الاسود والابيض، 
وفتيـان يرمون الحجارة، وجموع تجـري صارخة وراء 

سـيارة اسـعاف، وأكثر مـن ذلك أنهـم أهداف فـي أفلام 
اطـلاق طائـرات بـلا طياريـن نيرانهـا. فيبـدو ان ناس 

«الشباك» يرون أهدافهم على ذلك النحو.
مبـاي  مـن  ناشـطون  بأنهـم  الجهـاز  رؤسـاء  يُـرى 
السـابق، في قمصان مفتوحة الياقـات، ولهجة صبارية 
اشـكنازية وأخطـاء طفيفة باللغة العبريـة. وأنا أعرفهم 
مـن البيـت فهذه هـي الطائفـة التي جـاء منهـا والداي. 
ورؤسـاء الجهاز مثل كثيرين من رفاقهم في هذه الطائفة 
لانوا وتركوا النهج الامني الفعال. فهذا ما حدث لشـالوم 
وعامـي أيلون وكرمـي غيلون ويوفال ديسـكن؛ وما زال 
آفـي ديختر وحده عاشـقا للحـرب نادما علـى الاغتيال 

الذي لم ينجح.
ان ديسـكن هو البطل المأساوي لفيلم «حُماة الحمى»، 
فهـو والد الاغتيـالات التـي تُعذبه في سـاعاته الخاصة 
متألما لمن قتلهم من الناس. فهذه صيغة من صيغ «الشباك» 
لـ»يطلقـون النار ويبكون». وقد تأثر في شـبيبته بـ»لو 
هُزمت اسـرائيل»، وهو تاريخ بديل لحرب الايام الستة. 
وهو كتاب مُزعزِع في نهايته يشـنق العـرب المنتصرون 
موشـيه ديان وليفي اشـكول في ميدان ملوك اسـرائيل. 
ويعتقد ديسـكن اليـوم ان إشـعياء ليفوفيتش كان على 
حـق في نبـوءة غضبه وتوبيخه بسـبب الاحتلال الذي 

سيدمر اسرائيل من الداخل.
يذكر ديسـكن روبرت ماكنمارا، وزير الدفاع الامريكي 
الـذي قاد حرب فيتنـام الى ان ندم واسـتقال وأصبحت 
شـخصيته الهامـا لفيلـم. وديسـكن مثل ماكنمـارا الذي 
صحا لم يعد يؤمن بالرواية الرسمية. إن تحوله يكشف 
عن خط الصدع السياسـي في اسـرائيل، الذي يفصل ما 
بين اليمين الذي يفضل حربا دائمة واليسار الذي يبحث 
عن مصالحـة الفلسـطينيين. حينما نشـاهد الفيلم نفهم 
لمـاذا تشـاجر ديسـكن مـع بنيامـين نتنياهو ولمـاذا عيّن 
رئيـس الـوزراء عدو «النخـب القديمة»، يـورام كوهين، 
الـذي يعتمر قبعة دينيـة وريثا له. لكـن نتنياهو لم يعد 
يؤمـن ايضـا بأنـه يمكـن تجنيـد الاسـرائيليين لحروب 
واحتـلالات وهـو يريـد ان يؤسـس حمايـة اسـرائيل 
علـى الجدران والقبـب الحديدية وان يتـكل على «حماة 

الحمى» ليستمروا في صيانة الاحتلال.
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يغتالون ويبكون

اسحق ليئور

■ ليس حب الذات هو الذي قسم «الوسط – اليسار». 
مـن المعقـد أن نُفسـر باختصـار الانحـلال الاجتماعـي 
والسياسـي، لكنـه متصـل بمركزيـة السـلطة المتزايدة 
التـي تنقـض المجتمـع الـى فئـات اخـرى. ولـم تنشـئ 
الخصخصة تفريقا للبـؤر (والتلفاز التجاري مثال على 
ذلك)، بل انشـأت حلفا أخذ يقوى بين صناعات السلاح 
والجيـش ودولـة المسـتوطنين وكبـار رجـال الاقتصاد 
والاعلام والمراكز المالية المحلية والاجنبية وجهاز تربية 

ايديولوجي.
كل ذلـك يُجنـد قوة بشـرية تعلقية فـي أكثرها وغير 
منظمة مـن أكثر أجزاء السـكان. والمجتمع الذي يعتاش 
من ذلـك تنحل عُراه بين الولاء للوسـط وقبـول أوامره 
وعدم القـدرة على تنظيـم النفس لمواجهـة افعاله، مثل 

جرافة تُخدد الارض.
اليكـم عرضـا مـن أعـراض ضعـف المعارضـة. مـن 
يفضلـون  زالـوا  مـا  الاسـرائيليين  أكثـر  ان  الواضـح 
الرجـال ذوي السـلطة كأربـاب العمـل فـي الاقتصـاد 
والجيش ووسـائل الاعلام والسياسة والسلطة المحلية 
والاكاديميـا. اجـل فـي الاكاديميـا ايضا حتـى إن روفي 
سـورات يعشن مع ذلك بصورة غير سـيئة. لكنه يوجد 
تفضيل لنساء قائدات في الساحة السياسية للمعارضة 
اليسـارية. لم تعد ميرتـس 1992 موجودة ولا توجد في 
مكانهـا ايديولوجية جديدة بل «تخيلات جديدة» تلائم 

فئة ضيقة.
وبيّن يهود من مصوتي الجبهة الديمقراطية للسـلام 
والمسـاواة بصوت خافت فـي الشـبكة الاجتماعية أنهم 
يفضلـون القائمة العربية الموحدة (برئاسـة امرأة)، مع 
احتمال جيد لهـدر اصوات. وتُصور قائمـة حزب العمل 
بصورة رائعة لكن لا باعتبارها بديلا للادارة. و»كديما» 
الماضي هي شـيئان: امرأة مدهشـة رئيسـة لـ»الحركة» 
المقلصـة و»رجـل منـا» يحشـد فجـأة تأييـدا مـن صف 
«الصارمـين». ويئيـر لبيد رجل ونفتالـي بينيت رجل – 
رجـل ولن نتحدث عـن المدفع وقذائفه، فهـل يتجرأ أحد 
في اليسـار على اقتراح فوز على اليمين بمسـاعدة خلية 
أكثر تنوعا جوابا عن السؤال الشعبي وهو «من سيُدبر 

الامـور بعد»؟، نشـك في هـذا كثيرا، بـل ان عوفر عيني 
مكـروه هناك (حتـى بعد النصر الكبير الـذي لا نظير له 

في «بلفون»).
هـذا أمر عميق ومأسـاوي: فهو انقسـام لا يمكن رأبه 
لكن اللذة في التطهر ومشـايعة الحـق والحزن للهزيمة 
عـن التقلص أكبـر لذات اليسـار. ومـاذا أضاع اليسـار 
ايضا؟ انه أضاع الصلة بالشـرقيين فـي الأطراف. وهذا 
معلوم لكنه لم يُدرس الى الآن مع كل ذلك. ومثله الفشل 
فـي وجود طريق من اجل عدم قلب الطاولة مع المتدينين 
مثل برنامج ميرتـس الدعائي الذي يأتي بنموذج نمطي 
لـ»شابة شرقية» تتحدث «بلغة المثليات ايضا» معترضة 
على الحريديين – ويتضح كل شـيء. ونقول بالمناسـبة 
إن «واحـدة كهـذه» مـا كانـت لتنجـح فـي الانتخابـات 

التمهيدية في ميرتس.
إن أكثـر الفئـات تختبئ وراء ظهـر القومية وبعضها 
يختبئ وراء حساسية سياسية جديدة لم تلد حتى الآن 
أي تكافل سـوى أحـلاف آنية صغيرة. ويبـدو ان جميع 
اللاعبين في السـاحة السياسية يكسبون من الانقسام، 
لأن أثمانهم في الكنيست ترتفع، فالسياسة تجارة. وفي 
القريب سينسون الناخبين ويعود الجميع الى اماكنهم، 
أعني اعضاء الكنيسـت والمستشارين والاستراتيجيين 
والفئات ومنظمات اليسـار. وستفضل النسويات ايضا 
كالمثال الـذي ذكرناه آنفا، بدل ان يُنشـئن حزب نسـاء 
ويُقنعن نساء بنشاط جاد مضاد، للنضال عن المساواة، 
سـيفضلن جمعيـات مُنفقا عليهـا مع «حمـلات دعائية» 
صارخة وسيتنكرن للعدد الكبير جدا من النساء – وهن 

الأكثرية الغالبة – اللاتي صوتن لرجل رجل.
وسيستمر الشـرقيون في الحفاظ، سرا تقريبا، على 
الشـعور بالتمييـز الحق الـذي يُجتذب مـرة بعد اخرى 
الى احزاب تفضل ترجيح الغنيمة على مكافحة السلطة. 
وسـيعود اليسـار الراديكالي الى الفقاعة الاستعمارية 
لكنـه لن يناضل الوضع الراهن. ومرة اخرى سـيدعون 
المليون عربي في اسرائيل تنتقض عُراهم وحدهم، فانهم 
لن يحسبوا حسابا للوسـط العربي الضخم ما لم تنشأ 
قائمـة حزبية موحدة تشـمل الاحـزاب العربية جميعا، 
لأن تمييـز العـرب هـو تمييـز واحـد. لكـن الانتخابات 

كالعرس، فهي زمن رائع لخداع الذات.
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زمن رائع لخداع الذات
ناحوم برنياع

■ إن معركـة الانتخابـات الحاليـة تشـبه سـيارة 
يقودها سكران، فهي لا تعرف السير إلا على الأطراف. 
والمنـاوأة بين اولمـرت ونتنياهو مثل جيـد على معركة 
انتخابات فقدت رأسـها. إن اولمرت هذه المرة لا ينافس 
في أية واحدة من القوائم الحزبية وليس واضحا لماذا 
وعلامَ أمسـك هذه المـرة بصولجان رئيـس المعارضة. 
ونتنياهـو يدير معركة انتخابـات أنا وغيري صفر ولا 
يُفهم لماذا يقفز كمن نهشته أفعى حينما يسمع أية كلمة 

انتقاد.
تجولـت أمس في هضبـة الجولان محـاولا أن أفهم 
كيف يستعد الجيش الاسـرائيلي ازاء نظام الحكم في 
دمشق، فهذا موضوع مركب وقابل للانفجار ومُلح بقدر 
لا يقـل عـن الذرة الايرانيـة إن لم يكن أكثـر منها. وفي 
الجولان بخـلاف ما كان في سـيناء وغزة، حيث ردت 
الحكومة على التطورات بصورة بطيئة جدا ومتأخرة 
جدا، هنـاك جهد جدي لتعجيـل الدواء للـداء. فجهاز 
الامـن ينفـق الآن 250.300 مليون شـيكل على انشـاء 
متعجـل لسـور جديـد مطـور ونظـام جمـع معلومات 

جديد. وهذا جزء صغير فقط من الاستعداد.
وبعد الظهر جاء الى هناك رئيس الوزراء فأُخذ من 
مروحيته الى قمة جبل أفيتال ازاء القنيطرة والتقطت 
لـه صور مـع جنـود غولاني وخلفهـم الثلـج الابيض. 
وكان يفتـرض فـي الأصل ان يشـاهد نتنياهـو تدريبا 
عسـكريا في الاسبوع الماضي، لكنه جاء مقابل ذلك في 

زيارة تظاهر، زيارة من اجل التقاط الصور.
ليـس نتنياهـو أول رئيـس وزراء يسـتغل منصبه 
وجنـود الجيـش الاسـرائيلي ليدفع قدمـا باحتمالاته 
فـي صناديـق الاقتـراع. لكن المشـكلة هي الافـراط فلا 
يوجـد يوم لا يخـرج فيه نتنياهو لتلتقـط له صور مع 
وحدة عسكرية ما ولا يرى الناخبون إلا الصور. فهم لا 
يرون البسمة على وجوه قادة في الجيش الاسرائيلي 
العـروض.  لهـذه  احصائيـة  معطيـات  يُسـتعملون 
وقـد أعلـن نتنياهو أمس في جلسـة الحكومـة انه أمر 
شـخصيا باخلاء البـؤرة الاسـتيطانية الفلسـطينية 
التـي قامـت فـي طـرف المنطقـة بـين معاليـه ادوميـم 
والقدس، فكل الاحترام للتصميم والمشاركة والتعجل. 

وقد حاول كل من شـارك في اخلاء بؤر استيطانية ان 
يتذكر أمس متى أمر نتنياهو باخلاء بؤرة استيطانية 
غير قانونية لشـباب التلال. إن نتنياهو ليس قويا إلا 

على الضعفاء.
ولنعد الى الخصومة بين رئيسـي الوزراء السـابق 
والحالـي. يوجد أكثر من قليل مـن الحقيقة فيما يقوله 
اولمـرت في نتنياهو ويوجد أكثر مـن قليل من الحقيقة 

فيما يقوله نتنياهو في اولمرت.
اجل أنفق نتنياهو وباراك مبلغا يقرب من 3 مليارات 
دولار – 11 مليـار شـيكل – علـى الاعـداد لهجوم على 
ايـران لم يقع. لم يُبذر المبلـغ كله لأنه توجد منظومات 
اشتُريت وما تزال قابلة للاستعمال؛ هذا الى ان الاعداد 
الاسـرائيلي كان له تأثير كبير في استقرار رأي الغرب 
على تشـديد العقوبات. وهذا هو نصف الكأس المليئة، 
أما النصف الفارغ فيشـمل مبلغا أكبـر بكثير تم انفاقه 
هدرا، وشـيئا آخر وهو انه لـو كانت علاقات الثقة بين 
نتنياهـو واوباما لما احتيج الى انفـاق مليارات لاقناع 
الامريكيـين بأن نواياه جدية، فقد كان يكفي ان يهمس 

لرئيس الولايات المتحدة في أذنه.
إن باراك ونتنياهو مُتسقان في استعدادهما لانفاق 
مبالغ ضخمة على اجراءات عسـكرية لا تتحقق. فهكذا 
تصرفا ايضا زمن عملية «عمود السحاب» حينما جندا 
أكثر من 60 ألف جندي احتياط لتخويف حماس فقط. 
وقـد قال لي ضابـط كبير في اثنـاء العمليـة: «اذا كان 
الحديث عـن حيلة فاننـي كنت اسـتطيع ان أفعل ذلك 
بكلفـة أرخـص»، ويصح هـذا ايضا علـى الهجوم على 

ايران.
وفيمـا يتعلق باولمرت فان هجومـه على نتنياهو لا 
يمكـن ان يُسـتقبل على أنـه انتقاد مشـروع من رئيس 
وزراء سـابق على خلفه. فلم تكـن ولاية اولمرت بريئة 
مـن الأخطـاء وفيها أخطـاء كلفـت ميزانيـات ضخمة 
وحياة انسـان ايضا. ومحاولة اولمرت جعل الاسـبوع 
الاخير قبل الانتخابات اسـبوع مواجهـة بين حكومته 
وحكومـة نتنياهو لن تنجح لجميع الاسـباب التي في 
العالـم لأن هجومه يـراه الجمهور آخر الامـر على أنه 
حيلة عشـق للـذات. فاولمـرت الـذي اختار ألا يرشـح 
نفسـه يُصر مـع ذلك كلـه علـى انتظار المتسـابقين في 

الدورة.
يديعوت 2013/1/14

كلاهما صادق
ايال غروس

■ في إطار الالتماس ضد أمر الاخلاء الذي صدر للبؤرة 
الفلسطينية في المنطقة E1 أصدر قاضي محكمة العدل العليا 
نيـل هندل أمـرا مؤقتا بحظر الاخـلاء أو هـدم الخيام التي 
بناها الفلسـطينيون في أرض الطـور، «الا اذا كانت حاجة 
أمنية عاجلة». وفي سـاعة ليلية في منتهى السـبت رفع من 
جانـب الدولة بلاغ الى المحكمة قيـل فيه انه مخطط لاخلاء 
لازم لاعتبـارات «حاجـة امنيـة عاجلـة ومنـع مـس خطير 
بالنظـام العـام». وادعـت الدولـة بـان بقاء الفلسـطينيين 
فـي المنطقـة يخلـق مراكـز احتـكاك اشـكالية، لانه حسـب 
تجربة الماضـي هناك توقع في أن يصل ناشـطون يمينيون 
وناشـطون يسـاريون الى المكان، ومن المتوقع للاحداث أن 

تترافق وأعمال اخلال شديدة وواسعة بالنظام وعنف. 
الى جانب هذه الادعاءات عن «التخوف الحقيقي بالمس 
بالنظام العام» ارفق البلاغ بفتوى سـرية في مغلف مغلق، 
لعناية المحكمة، ادعي فيها بما يشير الى حاجة أمنية عاجلة 
لاخـلاء المنطقة وفـي غياب معرفة ما فـي المغلف لا يمكن لنا 
أن نعـرف ما هي المبـررات، الاضافة التـي قدمت عن وجود 
«الحاجـة الامنيـة العاجلـة». ومع ذلـك يمكن ان نتسـاءل 
اذا كان فـي ضوء طبيعة البؤرة نشـأت بالفعـل في منتهى 
السـبت «حاجة أمنية عاجلة» ما كان يمكـن أن تنتظر حتى 
نقـاش آخر امام محكمة العـدل العليا واذا كانت الادعاءات 
بالتخوف من المس بالنظام العام (وليس بحاجة عملياتية 
او قتاليـة حيويـة نشـأت) تقـوم علـى اسـاس يرتفـع الى 
مستوى «الحاجة الامنية العاجلة» التي نشأت بين الجمعة 

والسبت. وما كان يمكن أن تنتظر حتى صباح يوم الاحد. 
تكشـف القضيـة الاشـكالية التي في نظـام الاراضي في 
المناطـق. ففـي البلاغ الـذي رفعتـه الدولة زعم بـان معظم 
الخيـام اقيمت في اراضي دولة معلـن عنها وبعضها القليل 
على ارض ليسـت أرض دولة. وبالمقابل، في اطار الالتماس 
الى محكمة العدل العليا زعم أن هذه اراض خاصة. ولا بد أن 
هذا الخلاف من حيث الحقائق سيتضح، ولكن يجدر بالذكر 
حتى الاراضي التي أعلنت كاراضي دولة في المناطق هي في 
احيان قريبة اراضٍ كانت تفلح وتستخدم بشكل خاص من 
الفلسـطينيين، واعلنت كاراضي دولة في جملة من السـبل 
القانونية الاشـكالية. وفضلا عن ذلك، فـان اراضي الدولة 

في المناطق المحتلة يفترض أن تسـتخدم في صالح السكان 
المحتلـين، والدولة المحتلـة تحتفظ بهـا بالوصاية: محظور 
عليها أن تسـكن فيها مواطنيها. عمليا، اسـرائيل تستخدم 
في الغالب اراضي الدولة في صالح المسـتوطنين. وحسـب 
تقارير منظمة «بمكوم» ومكتب تنسـيق الشؤون الانسانية 
التابـع للامم المتحدة، فان اسـرائيل تتجاهـل الاحتياجات 
الجوهرية للسـكان الفلسـطينيين: سياسـة الادارة المدنية 
تجعـل من الصعـب جدا علـى الفلسـطينيين الحصول على 
تراخيص بناء والمخططات الهيكلية التي اعدتها لا تتناسب 

واحتياجات السكان الفلسطينيين. 
وعليـه فان ادعـاءات الجيش الاسـرائيلي بـان البؤرة 
الفلسطينية ليسـت قانونية وان هذا غزو لاراضي الدولة، 
تنهـار امام عدم القانونية الاوسـع للوضع الـذي يمنع فيه 
عـن السـكان الفلسـطينيين امكانيـة اسـتخدام الاراضـي 
المخصصـة لهـم، بسـبب اعلانهـا اراضـي دولـة وبسـبب 
سياسـة التخطيط التي تميز ضدهم، وفيها يسـتغل هؤلاء 
السـكان في صالـح المسـتوطنات التي هـي غيـر قانونية، 
حسـب القانون الدولي. اسـرائيل هي التي تغزو الاراضي 

الفلسطينية وليس العكس. 
الفلسـطينيون الـذي أقاموا البؤرة منحوها اسـم «باب 
الشمس»، على اسـم كتاب الكاتب اللبناني الياس خوري، 
الكتاب الذي يجمع مئات القصص عن الفلسـطينيين الذين 
اقتلعوا من اراضيهم في 1948. النظرة الموضعية الى مسألة 
اذا كانـت «حاجـة امنيـة عاجلـة» فـي منتهى السـبت حين 
تصاغ مسـألة الامن فقط من الزاوية الاسرائيلية، وتجاهل 
مسـألة لمن حقا تعود اراضي الدولـة والتمييز التخطيطي، 
هـذه النظرة تفوت رؤية الصـورة الاكبر: في هذه الصورة 
عدم القانونية الحقيقية هي عدم قانونية سياسة الاراضي 
لنظـام الاحتـلال وليس لمقيمـي البؤرة. عندمـا كتب مقيمو 
البـؤرة: «نحن، ابناء وبنات فلسـطين نعلن عن اقامة قرية 
باب الشـمس. نحن الشعب، بدون تراخيص من الاحتلال، 
بـدون إذن من احـد، نبقى هنـا اليوم لان هـذه الارض هي 
ارضنا وحقنا في البقاء فيها هو حقنا» – فانهم انتزعوا من 
جديد حقهم في الاراضي، في عمل يخلص بقدر أكبر لسلطة 
القانـون الجوهريـة والقانـون الدولـي منه للاعمـال التي 

تفعلها اسرائيل بالاراضي. 

هآرتس 2013/1/14

لمن الأمن ولمن الاراضي؟

الجمود السياسي لن يؤدي الى انخفاض الارهاب الفلسطيني
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ثقافة

ترجمة لكلاسيكيات الهايكو في القاهرة:

صوت الماء يحمل الرطوبة!
■ يقـدم لنـا السـفر الضخـم الذي حمل اسـم 
«كلاسيكيات الهايكو» في مجلده الأول الذي صدر 
موسـوماً بعنـوان «الربيع / الصيـف» من تأليف 
:R. H .BLYTH الباحـث الإنكليـزي الحاصل 
على الدكتوراة الفخرية من جامعة طوكيو ووسام 
الاسـتحقاق المسمى ORDER OF MERIT ؛ 
تقديراً لما قام به من تواصل وتقريب بين الثقافتيْن 
الغربيـة واليابانيـة .. ترجمـة وتقديم: الشـاعر 
الرائـد والكاتب الكبيـر المرحوم بـدر الديب، عن 
المجلس الأعلـى للثقافة، درسـاً ضافيـاً في كيفية 
قراءة النصوص وتناولها ؛ بما يسـهم في إرساء 
حوار فاعل بين فضاء التجربة الشـعرية ووعدها 
المأمـول، عبر مراوحتها الخلاقـة بين «باثوس» – 
الدهشة- و»أرخيه» مبدأ الفلسفة بلغة أفلاطون 
فـي محاورة «تييتانوس» .. وفـي تعالق مع الفن 
التشـكيلي بما يحدثه من نقلة نوعيـة في الوعي 
والتوجـه  المنحـى  فـي  تغيـر  أو  والحساسـية، 
الرؤيوييْـن .. بين تاريخية النـص وطموحه إلى 
تأسـيس حقيقته المفتوحـة على جهاتهـا الأربع . 
وهـو ما يقودنا إلـى إدراك ما بين الفن والفلسـفة 
وعلـم الجمـال وتاريـخ الفن من علائـق وروابط 
..الأمر الـذي دعا الفيلسـوف الألمانـي «فريدريك 
نيتشه» إلى القول بأن البحث عن طرائق جديدة 
للتعبير الفلسـفي يتعين أن يتواصل في تواشـج 
مـع تطـور بعـض الفنـون الأخـرى مثل المسـرح 
والسـينما ... ألم يرَ الفيلسـوف الفرنسـي «جيل 
دولوز» أن تاريخ الفلسـفة شـبيه بفن البورتريه 
في الرسـم، وأنه لا يسـتطيع أن يتعامـل معها إلا 
بوصفهـا بورتريهـات ذهنيـة.. مفهوميـة ؟ ولعل 
هذا ما حرص «بدر الديب» على تأكيد فحواه حين 
أشـار إلى أن « التعريف والمعرفة بشعر الهايكو لا 
يتم إلا بتجربة شـخصية يقدم بها القارئ نفسـه 
إلى مجموعة الأشعار التي أوردناها بترجمة هذا 
الكتـاب .. وقد بلغـت القطع المترجمـة 570 قطعة 
التزمنـا فيها بنفس ترتيب القطع الشـعرية الذي 
وقـد   ،R.H.BLYTH الكتـاب  جامـع  اختـاره 
أضفنا إلـى الترجمة بعض الشـروح والتعليقات 
التي أوردها الجامع» .. غير أن التجربة المنشودة 
هنـا «تجربة فريدة فـي إحياء المنظـر»، و»المنظر 
الذي يتحـدث عنه الهايكو قد يكون زهرة أو نهراً 
أو مجرى ماء أو طائراً أو إنساناً في حالة عطاس 
أو نوم أو ضفدعة أو حركة ثعبان أو صوت بومة، 
ولكنه دائماً منظر عيني مجرد أمام العين والروح 
.. وهو ما ندعوه في الفن التشـكيلي ب»الطبيعة 
الصامتـة». بيْـد أن جامـع الكتـاب لا ينـي يشـير 
إلـى عدد من المؤثـرات التي تفعل فعلها في شـعر 

الهايكو يحددها في ما يلي:
- الفلسفة الكونفوشـية بقدرتها على الإيجاز 
والحكمة. – الفن المشـرقي في استخدامه الصور 
وإثرائـه الكلمـات بالصور . – الـواكا: وهي التي 
ن معظم مجموعة المانيوشـو .. أما قصائد ال  تكـوِّ
nagauta فهي قصائد مطولة، وتمثل أثر الشعر 

الصينـي في الهايكو . _ الرنكو: وهي إشـارة إلى 
عـدد المقاطـع الموجـودة فـي قطعـة الهايكو وهي 
17 مقطعـاً يمكـن أن تقسـم إلى ثلاثة أجـزاء على 
النحو التالي: -5 -7 5.. فضلاً عن أثر فن ترتيب 
الزهور وفن تقديم الشاي في شعر الهايكو.. جنباً 
إلى جنب مع طريقة الزن التي تعد الحال الذهنية 
للهايكـو بتعبير بـدر الديـب. والزن كمـا يحدده 
«إريـك فـروم» المحلـل النفسـي وعالـم الاجتماع 
من أصل ألمانـي في كتابه «فرويـد وبوذا» ينهض 
علـى محاضـرات «د.سـوزوكي» المعروفة باسـم 
«دراسـات في الـزن»، وفيها يرى أنـه «فن تبصر 
المـرء بطبيعـة كينونته، مشـيراً إلى السـبيل من 
العبوديـة إلـى الحريـة .. ويمكـن القـول إن زن 
ر كل الطاقات المخزونة بصـورة طبيعية في  يحـرِّ
داخـل كل منا، والتـي تكون في الأحـوال العادية 
محبوسـة ومشوهة فلا تجد قناة كافية لنشاطها. 
وهكـذا فـإن غايـة زن أن ينقذنـا من الجنـون أو 
من العجـز والقعود .. أما ما أعنيـه بالحرية، فهو 
إفسـاح المجال أمـام كل الدوافع الخلاقـة الكامنة 
أصـلاً في قلوبنا بحيث يمكن لها أن تتحرك حرة . 
فنحن – بصورة عامة – عُمي تجاه هذه الحقيقة؛ 
الضروريـة  المقـدرات  كل  بحوزتنـا  أن  حقيقـة 
لجعلنا سـعداء يحـب واحدنا الآخـر». وذلك من 
أجل الوصول إلى تجربة الاسـتنارة التي تسـمى 
«سـاتوري». وهو ما أفاد منه علـى ما يبدو جامع 

الكتاب، حين أشـار إلى ثلاث عشرة نقطة رئيسة 
في هـذا الإطـار أوجزها علـى النحـو التالي: -1 
نفـي الـذات. -2 الوحـدة. -3 نُعمـى التقبل. -4 
الاسـتغناء عن الكلمات. -5 تجنـب العقلية. -6 
إحيـاء التناقض. -7 روح الفكاهـة. -8 الحرية. 
-9 عدم التعلق بالقيمة الخلقية. -10 البسـاطة. 
-11 الماديـة. -12 الحـب. -13 الشـجاعة. وهنا 
يتفق «بلايث» – في ظني واعتقادي – مع ما ذهب 
إليـه «ك.غ. يونـغ» مـن أن زن ليـس أصعب على 
الأوربـي مـن هيراقليطـس، أو السـيد إيكهارت، 
أو هيدجـر .. وإنمـا تكمـن الصعوبـة – بتعبيـر 
فـروم – في ذلـك الجهد المضني الـذي يتعين بذله 
للتوصل إلى السـاتوري .. هذا الجهد الذي يفوق 
كثيراً مـا يرغب معظم الناس فـي بذله، وذلك هو 
السـبب في أن «تجربة السـاتوري» نـادرة حتى 
في اليابان . وهنا يشـير المترجم إلى العلاقة التي 
توجد بين renga»الصيغة الشـعرية التي تطور 
عنهـا الهايكـو « والهايكـو الآن . إذ إن الكثيـر من 
شـعراء هذه الصيغـة كانـوا رهبانـاً، ومنهم نفر 
 muso koku من متبعي طريقة الزن، ولاسـيما
 tenvyuji معبـد  مؤسـس   (shi (1271- 1346
الذي أصبح المقر الرئيس لشعبة rinzai لطريقة 
 ikkyu (1394- الـزن .. والآخرون كانوا تلامذة
 (sokan ( 1458- 1546 1481)، وكان مـن بينهم
الـذي كان واحـداً مـن أكبـر شـعراء الهايكـو، و
 danvin soin (1654- 1682) مؤسس مدرسة 
للبوذيـة،  أيضـاً  دارسـاً  وكان  الهايكـو،  لشـعر 
 houn zeiji وتلقى التدشـين بخلق الشـعر مـن
مـن معبـد fukushuji وعمـره 46 عامـاً ..وقيل 
ف  إن owtsura المعاصـر الكبيـر «لباشـو» قد ألَّ
القطعة التالية إجابة عن سـؤال من أحد أسـاتذة 
الـزن «kudo» حـول مقصـده مـن مقطوعـة من 
الهايكـو: «في الحديقة / أزهرت بيضاء / شـجرة 
الكاميليـا». وليس من السـهل تبيـان العلاقة بين 
التاويـة وطريقة الزن، فقد يكونـان ظهرا معاً في 
الذهـن الصيني، لكن المهم بالنسـبة إلـى الهايكو 
– مـن وجهة نظر بـدر الديب- هي تلـك الأفكار 

ومحـاولات الـروح التي نقلت إلـى اليابانيين من 
المتصوفـة القدامـى .. وقد تجنب شـعراء الهايكو 
اليابانيـون معالجـة موضوعـات تمجيـد الحياة 
؛ فلقـد كانـت هناك شـلالات كثيـرة فـي اليابان . 

كمـا اختلفت الطرائق التي اسـتخدم بها شـعراء 
الهايكـو الشـعر الصينـي . غيـر أن هـذا المجلـد 
انطـوى فـي فهرسـته على ضـرب مـن «الترتيب 
الفصلـي» الذي يسـمح للقارئ بالعثـور على أي 
قطعة شـعرية يتذكـر موضوعهـا، وإن كان هناك 
من القطع ما يدخل موضوعه في فصليْن، وبعضها 
الآخـر لا يتضمن إشـارة إلى أي فصـل من فصول 
السـنة وهذا من الندرة بمـكان . وأرجع «بلايث» 
ما دعـاه ب»الإصرار على التقسـيم الفصلي» إلى 
أسـباب عدة منها: إيجاز شـعر الهايكـو أو المناخ 
اليابانـي أو أثـر قصيـدة الـواكا ( وهـي قصيدة 
يابانية تتعاقب فيها الأبيات من خمسة مقاطع ثم 
سـبعة مقاطع، وتنتهي بأبيات من سبعة مقاطع) 
أو قصيـدة الهوكو التـي كانت بداية سلسـلة من 
الأشـعار ارتبطت بالفصل .. أو مجموعة الأشعار 
اليابانيـة التي جمعت في القـرن الثامن الميلادي 
بعنوان «مانيوشـو»، والمعروفـة أيضاً بمجموعة 
عشـرة الآلاف ورقة، وفيها نجـد محبة اليابانيين 
نفسـها للطبيعة منتشـرة ومتعمقـة .. وهنا يؤكد 
«بلايث» أن «أشـعار المانيوشـو» لم تكن مقسـمة 
ببساطة إلى فصول السـنة .. فالكتاب الأول منها 
مرتب ترتيباً زمنيّـاً .. أما الكتاب الثاني فيحتوي 
علـى أشـعار متفرقـة ورسـائل غراميـة كل منهـا 
بعنـوان فصـل من فصـول السـنة. لكن الأسـتاذ 
بـدر الديب يلح على حقيقة أسـاس مُفادها أن أثر 
البوذيـة الهنديـة الصينيـة اليابانية بشـكل عام 
في حيـاة الشـعب اليابانـي وفكره، ومـن ثم في 
الهايكـو، يمكـن أن يعالج تحـت عنوانيْـن: أولاً: 

أفكار شعبية. ثانياً: أفكار فلسفية.
لـدى  نـرى  حيـث  الشـعبية:  الأفـكار  أولاً: 
الشـاعريْن «باشو» و»إسـا» الحياة مزيجاً مركباً 
مـن الحـزن والعـذاب. أما الشـاعران «بوسـون» 
و»شـيكي» فإنهمـا فـي موضوعيتيْهمـا يشـعران 
بعمـق دلالة الأشـياء أكثر من وعيهما بتلاشـيها . 
كمـا أن الإيمـان بتعـدد الآلهة عنـد اليابانيين كان 
له أثره الكبير في مزاجهم الشـعري مثل نظرائهم 

اليونانيين.
ثانيـاً: الأفكار الفلسـفية: فما تقـول به تعاليم 
الماهايانا من المسـاواة بين الظاهرة والشـيء في 
ذاته، ليقدمُ إلى الذهن المشـرقي الالتحام الغريب 
بـين مـا هو روحـي وما هـو عملـي، مما يعـد أكثر 

الأشـياء المتميزة التي يختص بهـا الفن الصيني 
وشعر الهايكو الياباني. إنها هذا العالم، وليست 
هـذا العالم فـي الآن عينه. فهي لا تشـير إلى عالم 
آخر غير هذا العالم كشيء مطلق، فكأنها هي هذه 
الحياة تُرى لأول مرة كما هي، مجرد مسرح لبوذا. 
أما شـعراء الهايكـو الأربعة الكبار، فهم بحسـب 
رؤيـة جامع الكتاب: باشـو .. إسـا .. بوسـون .. 
شـيكي . باشـو: هـو رجـل الديـن الـذي رأى أن 
الحياة ليسـت عميقـة ولا متصلة بالقـدر الكافي، 
ويريد أن يعطي كل لحظـة القيمة المتضمنة فيها ؛ 
فتكون حياتنا البسيطة هي أعظم حياة، ويتبدى 
له الرب كما يتبدى في ذهن الشاعر . بوسون: هو 
الفنان الذي يعالـج العينيات كما توجد في ذاتها 
ولذاتها . إسا: هو القائل بالإنسانية حيث يرى أن 
على الإنسـان – الملاك الضعيف الذي يحاول مثل 
الحيوانات والطيور التي تسـعى إلى البقاء حية 
– أن يُبقي رأسه مرفوعاً فوق الماء. شيكي: محب 
للطبيعـة والمنظر الصامت، ويتجنب كل العناصر 
العقلية في الشـعر. وقد يكـون ضعفه وقوته معاً 
فـي غيبـة شـعوره الدينـي . وعلـى هـذا النحو، 
يمسـي بمقدورنا أن نتبين الملامح الأصيلة لشـعر 
الهايكو كما سـلفت الإشارة إليها، عبر مقطوعاته 
المكثفـة التـي توجز لنـا الحياة، كمـا توجز قطرة 
الماء البحر، وتلخـص الصدفة الطبيعة . «أضواء 
الليـل أطفئت / وصـوت الماء / يحمـل الرطوبة». 
«فـي المطـر / كان دخـان البعـوض الـذي نشـره 
صائـد الغاق، يحتـرق». «كانت محـاكاة الطفل / 
الذي رسـم الغاق / أجمل من طائر الغاق نفسه». 
«بعـد الضغـط علـى السـمك المملـح / بعـد قليل / 
أصـاب المرءَ شـعورٌ بالوحـدة». وهنـا يعلق بدر 
الديب تعليقاً يشـي بماهية هذا الشعر قائلاً: «في 
هذه القطعة، يتضح لنا كيف يختار شاعر الهايكو 
موضوعاته، وكيف يشـعر بها ..فمن أين جاء هذا 
الإحسـاس بالوحدة في هـذه القطعـة؟ لقد جاء 
وكفـى». لذلك يحتاج هذا الضرب من الشـعر إلى 
وعـي بحقلـه الدلالـي الـذي تتضافر فيـه الرؤى 
بالموقف الجمالـي ..الأمر الذي دعـا «بلايث» إلى 
أن يقرر بحسـم لا يـدع مجالاً للمماحكـة والتزيد 
أن «قـراءة الهايكو أكثر إجهاداً من قراءة الشـعر 
العادي، ولكني لا أعلم شـيئاً أكثر قيمة منه .. إنه 
وحـده الـذي يسـتطيع أن يعطي معنـى للحياة، 
ويبـرر طريـق الـرب للإنسـان».. أما عـن الجهد 
الفني الخارق الذي بذله مترجم هذا العمل الشاق 
المرحـوم الأسـتاذ بـدر الديـب أحـد رواد قصيدة 
النثر منـذ الأربعينيـات، فجدير حقيقـة بالتجلة 
والتقديـر ..ولعله أفاد من ثقافـة أبيه التي حدت 
به إلى التخصص في النباتات، ولاسيما الزهور.. 
«فقـرأ وامتلـك تواريـخ الحدائق فـي العالم وفي 
الحضـارات القديمة حتـى أصبح مديـراً لحدائق 
القاهـرة، وشـارك في إنشـاء الحديقـة اليابانية 
والأندلسـية والأسـماك ورعايتها. ومنـه تعلمت 
الكثيـر عن الزهـور، وأهدانـي كتاباً وأنـا صغير 
مازلـت أعتز به عن لغة الزهـور» على حد تعبيره 
في شهادته التي كتبها عام 1992 بعنوان «جروح 
الروح». كما أفاد من أستاذه د. محمود الخضيري 
مـه احترام  أسـتاذ الفلسـفة الإسـلامية الـذي علَّ
النـص وجعله قيمة أساسـاً لا يصح المسـاس بها 
قبـل التمكن من أجزائها وضروراتها، سـواء كان 
ذلك في الفلسفة أو في النقد أو في تحليل الأعمال 
الأدبية. ومن أسـتاذه د. يوسف مراد الذي وهبه 
لعنة الحيرة بين الفلسـفة والفـن واحترام نزوح 
روحـه بينهمـا .. ومـن إيمانـه بوصفـه دارسـاً 
للفلسفة الذي تخرج في قسمها بكلية الآداب عام 
1946، بأن كل نظام أو مذهب فلسـفي هو أساسـاً 
عمـل فني .. وأن كل عمـل فني إن لم يكـن معتمداً 
أو مسـتنداً إلى الفلسفة، فإن وجوده يصبح هشّاً 
مشـكوكاً فيـه، وقيمته الفنيـة والمعرفيـة تصبح 
مهـزوزة لا جـدوى كثيـرة منهـا؛ ممـا دفعـه إلى 
الاتصال بالفيلسـوف الفرنسـي «إيتين سوريو» 
صاحـب الكتـاب المهـم «مسـتقبل علـم الجمال»، 
والاتفـاق معـه علـى إنجـاز مشـروع للبحث عن 
جماليـات القرآن الكريم .. فضـلاً عن اقتناعه بأن 
الشـعر فكر وتجربة. رحم الله «بدر الديب» الذي 
أدرك مبكراً أن المسـؤولية هـي، في الواقع، فعل لا 
يكتمل، ولكنه ينشأ ليعذب الروح، وليملأها بهذا 
القلـق الحي الذي هو دم الفـن وروحه الحقيقية، 
ومحاولـة نقلـه إلـى القـارئ ليثـري بـه حياته، 

وليسطر به صفحات نفسه وروحه.

٭ كاتب وناقد من مصر

■ لكــم هو محبطٌ أن تصل دور النشــر لقناعة عدم 
طباعــة الشــعر والترويج له، لأنها فــي النهاية لا تُريد 
الخســارة، وطباعة الشعر بالنســبة لها باتت مغامرة 
غيــر مأمونــة العواقــب، ذلك أن الشــعر لا ســوق له ، 
وبالتالــي فإن الديوان الشــعري لا يُبــاع، ولا يحرص 
علــى شــرائه أحد كمــا يُصــرح أصحاب الــدور حين 
يبــررون لك اضطرارهم لتحميلك ثمــن الطباعة كاملا، 
ويعتــذرون أيضا عن التوزيع، ما ســبب تفشــي هذه 

الظاهرة، وكيف يعود للشعر بريقه المفقود؟!
حت  في نظــري أن المتلقــي المثقف من كثــرة ما جرَّ
ذائقتــه الدواويــن الشــعرية التي لا شــعر بهــا، بات 
يحــرص علــى أن لا يدفــع ثمن ديــوانٍ لا يســتحقُ أن 
يُســمى شــعرا، ويكتفي بالقراءة للأســماء التي يثق 
بها شعريا، أو المعروفة، والتي لا تكلفه عناء بحثٍ هو 
فــي غنى عنه، وفــي ظل إيماني أن بكل عصر شــعراء 
يســتحقون حمل راية الشــعر ، ونقش أســمائهم في 
ذواكــر الذائقة العربيــة، أرى أن هذا يظلــم الكثير من 
الشــعراء الحقيقيــين، الذين لا يجدون فرصــة لإِطْلَاع 

الآخرين على نتاجهم الأدبي.
الأزمة تكمن في انتشار ظاهرة المتشاعرين، في ظل 

النشر المجاني والنقد والترويج المزيف أيضا. 
أحيانــا أقــرأ مقــال نقــدي عن ديــوان جديــد يتم 

الترويــج له إعلاميا بصــورة مكثفة، فأســارع للبحث 
عن الشــاعر، والقراءة لــه، وغالبا مــا تصطدم لهفتي 
بجدار الإحباط الرهيب، فأجد أن لا شــعر ولا شــاعر، 
لكن التصفيق والنشــر المجاني يجعل البعض يصدق 
أنه شاعر، فيســارع لنشر ديوانه، ويقع في يد المتلقي 
الذي لحظَ تدني المســتوى يوما بعد يوم، فتحول إلى 
متلقٍ ملول لا يتحمس كثيرا للشعر، ولا يرغب بصرف 

وقته وجهده وماله في ما لايستحق..
كان أبي رحمــه الله يحكي لي كيف أنهم وفي فترة 
دراستهم بجامعة الخرطوم حين يصدر ديوان لشاعر 
ســوداني أو عربــي يســارع الجميــع لاقتنائه، وحين 
يُحضــر أحد الزملاء في الجامعــة ديوانا من مصر أو 
الشــام أو من أوروبا حتى، يُسارع الباقون إلى نسخه 
يدويا، فــي ظل عدم توفر تكنولوجيا النســخ كما هي 
عليــه الآن، وكذلك بالنســبة للجرائــد والمجلات، التي 
كانــت تزخُرُ بكل ما يُثري الســاحة الأدبية والوجدان 
الثقافــي في أمتنــا العربية، والتي تنفذ في الاســواق 

بسرعة هائلة..
كانــت الثقافــة غاليــة الثمــن، والأقلام مســؤولة، 
والشــعراء الحقيقيــون تلمــع أقلامهم فــي كل أرجاء 

الوطن العربي..
ظاهرةُ الميل أو العزوف عن طباعة وترويج الشعر 
ظاهرة هامة، يجب الالتفات لها، وتقع مســؤوليتها 
على عاتق دور النشــر والنقاد، المؤسسات الثقافية 
الرســمية، والإعــلام أيضا، فــدور النشــر عليها أن 

تحرص علــى طباعة ما يُثــري الســاحة الأدبية، لا 
ما يُشــوهها، وأن تضع لجانا نزيهة لتقييم الأعمال 
الأدبية المُقدمة للطبع، وهذا يخدم سمعة الدار أولا، 
قبل الكاتب، وعلى النُقادِ أن لا يُروجوا لما لا يستحق، 
لأنهم بهذا يســيئون لأنفسهم قبل الآخرين، كما أن 
المؤسسات الثقافية في وطننا العربي باتت معاولا 
تهدم البناء الأدبي ولا ترفعه، فنجد وزارات الثقافة 
واتحادات الكتاب أيضا تساهم في نشر هذا النوع 
من الشــعر الذي يُنفر المتلقي، ويُثقل كاهل الساحة 
الشعرية والأدبية، ويدفعها للانهيار، أيضا الإعلام 
فــي دولنا العربيــة، والذي يقوم فــي أغلب حالاته 
على العلاقات، عليه أن يكــون أكثر وعيا وإنصافا، 
وحياديــة، كما أن على الكاتب، أو الشــاعر أن يقف 
مع نفســه طويلا قبل أن يطبــع ديوانا، وأن لا يهاب 
عرضه على المختصين بالنحــو والعروض (إن كان 
موزونا)، فالمراجعــة مرحلة تكوين هامة جدا يجب 
أن يمــر عليها الديــوان قبل ولادتــه، والديوان يظل 
بصمة فــي تاريخ صاحبه، فديــوانٌ واحد يمكن أن 
يعلقــك نجما علــى ســماوات الإبداع، فــي حين أن 
هنالك من يطبعون عشرات الدواوين وتموت معهم 
مهمــا أحاطها بريــق إعلامــي كاذب، فالزبدُ يذهبُ 

جفاء.
أخيرا أقول لكل شاعر يرغب في طباعة ديوانه أنه: 
كــي تضع قلمك على خارطة الشــعر، عليــك أن تصبر 
طويلا، وأن تكافح في ظل التلوثِ الرهيب الذي أصاب 

فضاءات الشعر، وحَجَبَ شُموسها..
..

للنقاد والإعلاميين الحقيقيين،  * هذا مــع الاعتذار 

والذين يرفعون أمانة أقلامهم فوق كل ما سواها..
٭ شاعرة من السودان

«بالخلاص، يا شباب!» لياسين الحاج صالح:

تمهيداً لسرد السجن ونقده
■ لـم يُكتـب الكثيـر مـن أدب السـجون فـي سـورية، أو 
بعبارة أدق أقـول أن حجم ما كُتب حتى الآن لا يوفي تجربة 
السـجن السياسي في سورية حقها، وهذا لا ينفي حقيقة أن 
سورية –لما فيها من سـجون أبرزها سيئ الصيت تدمر- قد 
تكـون أنتجت في أدب السـجون ما يفوق مـا أنتجته الدول 
العربية الأخرى، كماً للعدد الهائل من «السجناء السياسيين 
السابقين» ونوعاً لفرادة القسوة التي ميزت سجون سورية 
عـن غيرها مـا انعكس علـى كتابة السـجن وتجربتـه، أدباً 

وبحثاً وكذلك سينما.
الكتـاب الجديـد للكاتب السـوري والسـجين السياسـي 
السابق ياسـين الحاج صالح «بالخلاص، يا شباب! 16 عاماً 
في السـجون السورية» (السـاقي 2012) قد يمهد لمقاربة ما، 
يمكـن الانطـلاق منهـا للكتابـة عـن السـجون، أكان الكاتب 
سـجيناً سـابقاً يـروي قصتـه أم كاتبـاً يـروي قصـة غيره. 
الكتـاب عبارة عن عدة نصوص كان الحاج صالح كتبها بين 
2003 و 2012، يعرّفـه بأنـه «لا هـو يندرج مرتاحـاً في خانة 
«أدب السجون»، ولا هو بحث اجتماعي، ولا هو كذلك سيرة 
ذاتية لسجين، ولا هو أخيراً وثيقة سياسية أو حقوقية». إلا 
أنه محاولة لـ «تحويل السـجن إلى موضـوع ثقافي»، لكني 
أعتقـد أن فـي النصوص نجـد –كذلك- كل ما ذُكـر أعلاه بما 
فيه سـيرة أدبية مختصرة عن تجربة الحاج صالح نفسـه، 
ونصـوص سوسـيولوجية تفـكك مجتمع السـجن وما بعد 

لنـزع  ثقافيـاً  السـجن 
ومسـاهمة  عنه  السـحر 
في تقويض ما يتصل به 
من أسـاطير، كمـا طرح 

الكاتب
اعتُقـل الحاج صالح 
فـي  وكان   1980 فـي 
عمـره  مـن  العشـرين 
الحـزب  فـي  وعضـواً 
السوري- الشـيوعي 
وقد  السياسي،  المكتب 
أحيل مع رفاق آخرين 
حلـب  سـجن  إلـى 
المركزي في المسـلمية، 
نُقـل إلى سـجن عدرا 
فـي  دمشـق  شـمال 
محكمـة  ثـم   1992
أمـن الدولـة العليـا. 
فـي 1994 نـال حكماً 
بالسـجن لـ 15 عاماً 
لتنتهـي محكوميتـه 
فـي 1995 لكـن بـدل 
أن يُفـرج عنـه نُقـل 
تدمـر  سـجن  إلـى 
ليقضـي سـنة قبـل 
الإفراج عنه، كانت 
الأسـوأ فـي جميـع 

سنوات اعتقاله.
أهـم  بـين  مـن 
الأفكار الواردة في 
الكتـاب وفـي أكثر 

من نص وبمقاربات متنوعة هي «الزمن»، 
من ناحية اعتراف السجين بسجنه ودمجه بصورة عضوية 
في حياته (سـماه الكاتب بالاستحباس)، وألا يعتبره حالة 
انتقاليـة مؤقته ينتظـر من خلالهـا مرحلة ما بعد السـجن، 
خاصة فـي حالات السـجن العرفي حيث لا يعرف السـجين 
متى يخرج، أو لا يعرف إن كان سيخرج أصلاً. ويؤكد الحاج 
صالـح ذلك بالقاعـدة الجوهرية للسـجين: «اعمل لسـجنك 
كأنـك مسـجون أبداً، واعمـل لحريتـك كأنك مُطلق السـراح 

غداً!»
وتنعـدم علاقـة السـجين بالزمن تمامـاً في سـجن تدمر، 
حيـث تجمـد زمن كل سـجين لحظـة دخولـه السـجن وهي 
الحالة القصوى السـلبية مقابل الحالـة القصوى الإيجابية 
أي الحيـاة خـارج السـجن، أمـا السـجون الأخـرى فتحتل 
نقاطـاً في مواقع متقاربـة بينهما، حتى أنهـا أقرب إلى قطب 
العالم الخارجي منها إلى قطب تدمر كما يؤكد الحاج صالح. 
وليـس في ذلـك استسـهال لعلاقة السـجين في غير سـجن 
تدمـر بالزمـن، أبداً، بل اسـتحالة تلـك العلاقة في السـجن 

سيئ الصيت.
لكـن هـذا الزمـن المجمـد فـي حيـاة السـجين، لا يلبث أن 
ينهمر دفعة واحدة عليه نفسـياً وجسـدياً واجتماعياً لحظة 
خروجـه، حينهـا يلمس الفرق بـين ذاته في أزمنـة متجمدة 
اسـتطالت في السجون، وتحديداً تدمر، وبين آخرين خارج 
السـجن عاشـوا أزمنتهم بكل لحظاتها (في الوثائقي «رحلة 
إلـى الذاكرة» يذكر الحـاج صالح كيف تَحُـول التفاهات في 

حياة الإنسـان العادية كالجلوس في حديقة وتأمل الناس، 
إلى أقصى ما قد يتمناه السجين(

يجيب الحـاج صالح في حوار هو احـد نصوص الكتاب: 
«ليـس هنـاك قطعَ غيـار لهـذا العمـر. الواحـد منـا لا يكون 
شـاباً مرتين، ولا يمر بسـن الحـادي والعشـرين والخامس 
والعشـرين والثلاثـين ... ومـا فيهمـا مـن صبوات وشـعور 
بالـذات وشـجاعة وحماقـة... إلا مـرة واحدة. وهـذه المرة 

سرقها السجن من مئات وألوف. ومني».
تكمـن أهميـة فكـرة الزمن هنا كمـا طرحها الكاتـب في أن 
إدراكهـا لـدى السـجين يؤسـس أولاً لكيفيـة «عيـش» هـذا 
اللازمن داخل السـجن، وثانياً في كيفية المصالحة بين حالة 
الزمـن المنقطعة عما عرفه السـجين قبل سـجنه وبين –وهو 
الأهم- الشـعور بهذا التجمد كأنه الأبد، فالوقت في السجن 
يمضي بأبطأ ما يمكن تخيله أو ينعدم الاحساس به (وهو ما 
يوحي بتجمده) في الوقت الذي يبدو كأنه انقضى بأسرع ما 
يمكن فور خروج السـجين إلى الحياة العادية واسـترجاعه 

السجن ذهنياً.
فـي مقابل فكرة «الزمن المتجمد» طـرح الكاتب فكرة «قتل 
الوقـت»، فـي غير سـجن تدمر حيـث لا يكون الزمـن مجمداً 
تماماً، ما يتيح للسـجين فرص قتل الوقـت بما في هذا الزمن 
المجمـد من فواصـل أو ثغرات وقتيـة. وهذا ما سـماه الحاج 
صالح بـ «ترويض الوقت» ليكون الوقت في السجن مكرساً 
لذاتـه لا لانتظـار إفراج قـد لا يأتي. وفـي حالـة الكاتب هنا 
كانت أدواتـه في هذا الترويض هي القراءة بالدرجة الأولى 
(حين سُـمح بإدخال الكتب والأقـلام بعد إضرابات متكررة) 
تغيـرت  السـجن  فـي  «نعـم،  يقـول:  والكتابـة. 
أغلالـي  مـن  وانعتقـت 
السـجن  الداخليـة، وفـي 
تصالحت مع نفسـي، وفي 
ثورتـي  كانـت  السـجن 
الشـخصية»، متحدثـاً عن 
وثقافتـه  وعيـه  تكويـن 
فـي السـجن عبـر قـراءات 
كثيفـة مـا كانـت تتوفـر له 
فـي ظـروف حيـاة عاديـة، 
وليـس للسـجن فضـل فـي 
ذلـك بـل لفكـرة الترويـض 
والاسـتثمار المعنوي، لغاية 
مـا أسـماه الكاتب «رأسـمال 
معنـوي» يبنيه السـجين في 
سجنه ويبني عليه حياته ما 
بعد السـجن إن خـرج بحالة 
جسـدية ونفسـية تسـمح له 
بذلـك، وبالطبـع إن لـم يُعدم 

ميدانياً قبل ذلك.
الزمـن  لفكـرة  إضافـة 
والوقـت، قارب الحـاج صالح 
فـي  كالخصوصيـة  أفـكاراً 
السـجن وبعـد الخـروج منه، 
السـابقين  المعتقلـين  علاقـات 
والأسـرة  الآخـر  الجنـس  مـع 
المعتقلـين  أصنـاف  والمجتمـع، 
الذين  المثقفـين  السـابقين، عـن 
السياسـي  السـجن  صنعهـم 
(والكاتب أحدهـم)، عن المعتقل 
كحالـة  السـابق  اليسـاري 
برجوازيـة، وأفـكاراً ومواضيـع 
عديـدة قـد تمهّـد لأي عمل بحثـي أو أدبـي يتناول السـجن 
وعوالمـه، دون أن ينفي ذلـك أن لكل قصة فرديـة ما يميزها، 
يقول الحاج صالح بأن «لا سـجين سابقاً يشبه سجيناً آخر، 
إن التوثيـق الشـخصي، وبالصـوت والصـورة إن أمكـن، 
لأكبر عدد من المعتقلين السـابقين، هو فقط ما يمكن أن يحيي 
تجاربهـم ومحنهـم». وهو كذلك مـا يمهد لـه «بالخلاص، يا 

شباب!»، وبشكل نقدي.
وفـي ذلك نورد الفقـرة التالية من أحـد نصوص الكتاب: 
لوفـرة «أصحـاب العلاقـة» مـن الكتّـاب لـم يكد يكتـب أحد 
غيرهم عن السجن في السنوات الأخيرة، بيد أن ما كُتب عن 
السـجن حتى اليوم، وهو قليل قياسـاً إلى حجـم التجربة، 
لا يزال مشـدوداً إلى الإدانة والفضح والتشـهير، ولما ننجح 
فـي جعل السـجن الذي تثقف أكثرنـا فيه موضوعـاً ثقافياً. 
ربما لأن هذا يقتضي «احتراماً» للسـجن لا تمكننا من إبدائه 

الشروط السياسية والأمنية والقانونية الراهنة في البلد.
والحديث عن سـورية ما قبـل الثورة، لعـل الأمر اختلف 
الآن، القـدرة على «احترام» هذه التجربة وسـردها ونقدها 
ثقافياً يسـتلزم بعض الجرأة الأخلاقية، هي ممكنة جداً عند 
شـعب اسـتطاع أن يقوم بثورة كالتي نشـهدها في سورية، 
والتي أتت كنتيجة أساسـية لمفاهيـم وحالات نقرأها في هذا 

الكتاب.

٭ كاتب من فلسطين

سليم البيك ٭

الشعر وأزمة التلقي..

كانوا يمشون حفاة
تحت ضوء القمر

و كانت أسماؤهم منقوشةً
بالسكاكين

على ظهورهم العارية
***      
أحيانا

كانوا يسمعون
دويَّ الزلازل

في الكواكب البعيدة

أحيانا أخرى
كان القمر يجذبهم إليه

فترتفع أقدامهم قليلا
عن سطح الأرض

***    
كان من بينهم

مسلحون عميان
مدربون على

قتل الموتى
***    

و لم تكن هناك موسيقى
تسليهم

سوى نقيق الضفادع العملاقة
و حفيف

أجنحة
الشياطين

***   
كانوا يمشون حفاة

بينما تلمع
أضواء المدينة

في الأفق البعيد

و كانوا يحلمون 
ببلوغ مقبرة آمنة

كي
يموتوا

من جديد
   

٭ شاعر من المغرب

لم تكن هناك موسيقى
منى حسن محمد  ٭ عبد القادر وساط  ٭ 

أسامة عرابي ٭ 
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(إلى صديقنا عبد الخالق أتراري)

القسم الأول
 

حين يصل إلى المكان الذي نلتقي فيه لا يكون هو الشخص 
الذي كانه. لا يعرف، أنا على الأقل، أو الأكثر، لا أعرف ما كان 
عليــه، وتصورت في البدايــة أن الأمر أمــره،لا يعنيني. لكنه، 
وكما تعلمون، الفضول. الفضول شأنٌ من الغيرة، والحسد، 
والنّميمــة، والتجسّــس علــى النــاس، وهو مثل الوســواس 
الخنّــاس، الذي...والعيــاذ باللــه، كمــا هو شــأنٌ يتفنن فيه 

المغاربة، وأنا منهم.
أحتــرز، أُعاند، مــن عادتي أن لا أكون فضوليــا. ليقودني 
عنــاد آخر إلــى التجاهل واللامبالاة. في الأخير أقنع نفســي 
أن مــا عنــدي يكفيني، فلمــاذا أزيد علــى الهمّ همّــا، بل ربما 

هموما؟!
فــي النــادي الذي نطرقــه تتجــاور الطــاولات. يبقى بين 
الطــاولات فراغ محــدود. لكننــا نحــن المغاربة نزيلــه تماما 
بأصواتنــا المرتفعــة، كأننــا نتعــارك، أو نتحاجــج. من أجل 

ماذا؟ لا أحد يعلم.
حــين أصل أجدُه دائما قاعدا وأمامه شــرابُه، وصُحَيْنات 
ينقُــر منها بســرعة كطائر يلتقــط حبيبات بحــذر. يفعل ذلك 
وساعداه يبقيان مســتندين على كوعيهما عموديا، كعمودي 
كهرباء مغروســين في الشــارع، وفي الوقت عينِه هو منبطحٌ 

على مقدمة الطاولة.
طاولتي إما تجاور طاولته، أو منفصلة عنها بواحدة مثلها 
أو اثنتين. في الحالتين، نحن نتجاهل بعضينا. أظن عمدا. أو 
نتخالــس، يقينا. والأغلب أنه ينظر قدامــه. الأغلب، أيضا،أن 
ينظر ذات اليمين، وذات الشــمال، من غير أن يركز على شيء 

محدد.
ســها. أي أمْيَل  بدا لي، مذ لفت نظري، مُجتَمِع الهيئة، مُكدَّ
إلى القصر، مكتنزا في الوســط، ومنتفــخ الرقبة، مُنضغِطَها 
لارتدائه تريكو يحزم صدرَه ويلفُّ عنقه. تريكو أسود أسدل 
عليــه جاكيتــا رماديــا، قد تَسَــرْوَل دونــه بنطالا أســود، ذا 

تناسق أعجبني، واعتبرته علامة أناقة تُحسب له. 
لم أره، ولا ســمعته يكلم أحدا قط. ولا هو يكلم نفسه، مما 

هو معتادٌ عندنا نحن معشر المغاربة.
حينات بانتظام  عاكفٌ على شــرابه، ومواصل نقــره للصُّ
وعناية. ســاعداه عموديان معتمدان على كوعيهما. يشــرب 

النبيذ طبعا كأنه لا يشرب، وينقنق، إن اختلسته كأنه لا..
يقضي مثلــي وقتا طويلا مقتعِدا كرســيّه وحــده، مُكعيا 
دائما، إن اختلســته تحســبه قطعة ناتئة من الطاولة، أو على 
الأرجح وجدته نصبا موضوعا فوق كرســي. وهذا ببساطة، 
، الفضوليّ،  برؤية العــين المجردة، لأنك تــراه، أنت المختلــسُ

المتجسّس، جامدا، متصلبا، لا نأمة ولا حركة.
بقــي أن أضيــف لوصفــه أن ظهــره يأخذ شــكل انحناءة 

خفيفة، تظن هناك من يضغط من الخلف على رقبته المشدودة 
مثل حزمة خيوط، فوقها رأسُــه ملتصقة بها التصاقا. اللهم، 
إن ركزت في لعبــة الاختلاس، لترى، أو تخمّــن عينيه تريان 
مــا لا تعــرف. طبعا، ما لا تــرى. والحاجبان وهمــا يصعدان 
ويهبطــان. وربمــا حســبتَ أن نفَســا حــارا أو بــاردا يهــب 
عليهما،هــو ما يحركهمــا، بينما هو جامد، قــد نُصِب صخرةً 

صمّاء بلا حراك.
فــي المرة الأولــى، وقد التقــت عيناي بعينيــه، ارتجّت في 
عينــيّ الصورة. تقاطعت نظراتنا، تطابقــت. لم يدُم ذلك أكثر 
من ثانية. يقينا، كانت نفاذة. يقينا، كانت متوجسة، شكّاكة، 
كثيفــة الصمــت وهــي مهــذار! ولا بــد أن أســجل أن أهم ما 
التقطته في هذه الثانية إحســاسٌ بالخوف. لا أعرف، أمِنْه؟. 

من نظرته؟ من المكان؟ أم من رُعب تأويلي لنظرتي إليه.
نســيت الإشــارة من البدايــة أن نادينا يقع فــي طرف من 
المدينــة، خلف ملعب لرياضة متاحــة للأثرياء وحدهم.  نحن 
نطــرق النادي ليلا فقط ، وهو خلاء. موجودٌ ليلا في الخلاء. 
لا تعــرف إن كنت تطرقه تســللا أو علانيــة، ويقينا أنك تلِجه 

تحت سُدُف الظلام، وتغادره تحت سُدُف أشدّ إظلاما.
ضرورةُ هذا الوصــف أن زبائن النــادي يعرفون بعضهم 
تقريبــا، وفــي الآن لا يعرفــون بعضهم حتما. هم يجلســون 
خارج مســاحة الضوء الشّــحيح المُســدلة عليها خامية عتمة 
خفيفة،فــلا يتــراءون إلا قليــلا، ونادرا،خاصــة إذا أضفنــا 
أن طاولاتهــم جلها متجــاورة في صف واحــد لا متقابلة، أو 

متحلقة.
لذلك حين تقابلت عينانــا، تعامدتا، تطابقتا، اعتبرت ذلك 
حدثــا، وهو الحدث الذي تصورت أن كل قصة لا بد أن تتوفر 
عليــه، أو تصنعــه، أو تتصنّعه، أو تصبح هــراءً. ومن ثم فقد 
كان من وراء النظر ما كان،، وهنا ينتهي القسم الأول من هذه 

القصة.

القسم الثاني

كنــت عائــدا من المرحــاض حين حدثــت النظــرة، قاصدا 
طاولتي مباشــرة، لكني ترددت قليلا، ســأقول ارتبكت. ثم، 
ثــم اقتنصته في الوضع، بل اللحظــة الفريدة. هنا اصطنعت 
ارتباك من كاد يزلق، مما سمح لي بغفلة في النظر، بعيدا عن 
أي فضول، رغم أننا نحن معشــر المغاربــة نبحلق في وجوه 
بعضنا بلا اســتئذان وبقلــة أدب مفرطة، ولا نبالــي(!). أما 
الخوف، مــا لم أتوقعه منه، فهو حركته بالذات،لا تشــبه أي 
حركة ســريعة الإدراك في المرئيات. وقبــل أن أقطع الخطوة 
الضرورية، سأســميها الكبيــرة، نحو طاولتــي، فإني رأيت: 

ماذا
حــين أصل عادة إلــى النادي فــي الثامنة ليــلا، وهو يقع 
في طرف المدينة، خلف الملعــب الرياضي الخالي ليلا ـ ملعب 
المترفين نهارا ـ أصُفّ سيارتي بين سيارات في موقف خاص 

مظلــم، ثم أدلــف من ممر ضيق أحــرك فيه يــدي كأعمى في 
الظلام. يُســلمني بعده إلى ممشــى ينيره ضوءُ القمر إذا كان 
منيــرا، فترى المــكان مزدانا بأصص، ومنتشــرةً في جنباته 
أعشــاب برّية، ولا نأمــة، ولا حركة. أجمع نفســي، وقامتي، 
وخطــوي، إلى، إلى أن أصل إلى نهاية الظلام الممتد كنفق بلا 
مخرج، وأخيرا في نهايته نور مصباح،عندئذ أســتعيد كامل 
جســدي، وثقتــي، لأقول: ها، أخيــرا وصلــت،ُ ممنّيا النفس 

بسهرة، بجلسة، و.... 
ولمّا انقشــع الخوف عن قلبي، وانخلع عن جسدي، صرت 
كأنــي أصــدق ولا أصدق. فــإذ أنا عائــدٌ مــن لَمْطاهر أقصد 
طاولتي، شــاهدت جاري بالعين المجــردة يتململ في مكانه، 
يهتز في مقعده، تتقلص رقبته، يشــرئب عنقُه، قد صار ظهرُه 
أكثــر انحناء، ورجــلاه تجاوزتا أضلاع طاولتــه، وعيناه، يا 
لعينيه،واقعتان عليّ، قد نبتت لهما أنياب،وهي تنهش لحمي 

نهشا!  
هــل هــذا وهمي؟ مجــرد واحد مــن أوهامي؟ مــا أكثرها! 
لأجيــب علــى هــذا الســؤال والاســتغراب ســأعيد صياغة 
الصورة على نحو مختلف، وهنا أيها القارئ اللبيب ربما تجد 
شــغفا بقصتي، أو قد تعتبرها مبتذلة، مكرورة، مثل كثير من 
قصص هذه الأيــام، التي يروّج لها أصحابها في الأســواق، 
ويعرضونهــا في مزاد الجوائز والسمســرة، في ما يســمى 
ب»أدب الريكلام»[الدعايــة] وأنــا لا أريــد لهــا هــذا المصير 

والعياذ بالله، خيرٌ منه والله الصّممُ والانقطاع عن أي كلام.
تطابقــت عينانا إلى حد أنه بعد أن جمّدني، زحزحني عن 

وقفتــي المرتبكــة، المرتعبة، لا أذكر كيف عدت إلى كرســييِّ 
أُجالس مشــروبي وحدي، وأرمّم جسدي من شدة خوفي، 

وبقيــة ما لا أذكره مما رأيت. رأيته وَقَــف. بالأحرى انتفض. 
انــزاح عن ضِلع الطاولــة العُلوى الملاصق لبطنه، فأشــاحها 
جانبا،لا أعرف، هل بيديه أم دفعها بوســطه،لأني رأيت يديه 
مرتخيتين أمامه تتقدمان وهما تتحركان كزعنفتين، بتناسق 
تــام مع انحنــاءة ظهره، واشــرئباب عنقه، ورأســه المنقذفة 
قدامَه، زيادة على عينيه الجاحظتين، تنظران تجاهي وإلى لا 

شيء في آن، وهو مُقبِلٌ صوبي، نحو لَمْطاهر.
ثم أتذكر، في تقاطع النظرة، انحناءَ كتفيه، واستعيد الآن 
أنه كائن بلا كتفين، أعني، تقريبا ، بمعنى أن رقبته المضغوطة 
تنزلق مباشــرة أســفلَه لا تــكاد تُبقي مســافةً للوصول إلى 
ســاعديه. ويكــون أَظْهَــرُ ما فيه كتلــةٌ عليا تتكون من رأســه 
المســطّحة، وصــدرُه العريــض الــذي يحتــوي بطنَــه مُتحِدا 
بأســفله، أي بفخذيه الملتصقين تقريبا بســاقيه القصبيتين ـ 
هكذا أتخيلهما ـ المخفيتين تحت ســرواله الفضفاض،وصولا 
إلى قدميه ترتفعان وتنخفضان بإيقاع حركة يديه الزّعنفين.
بقِــيَ نظري مركــزا على مدخل لمْطاهر، لذا لــم أعِر انتباها 

لمن دخل،واحــدٌ، والثاني، أيضا، وحين تســرّب هواءٌ باردٌ 
مــن جهة مدخل صالة النــادي التفتــتُ لأرى الثالث الذي 

اتجه مباشــرة إلى طاولة الداخــل الأول، على ما قدّرت، 
فالثاني، وجالَسَــهم بلا ســلام ولا كلام، كأسُــه مُترعةٌ 
عَبّ منها مباشرة، فهالني ما رأيت، ولِأتأكدَ فرَكتُ عينيّ 

لأيْقن أني أرى حقا ما أرى!
صدّقوني، فقد فزعت حقا مما رأيت، أو خُيل لي، 

أو اختلط عليّ. وإلى هذا الحد تذكرت من ســجل 

مقروئي أن هناك أشــخاصا يتخذون خيالاتهم واقعا، وربما 
إن هم أســرفوا في هذا التخيل وضعوا خطوتهم الأولى على 
طريق الجنــون. لم أكن في حاجة إلى دليل إضافي مســوّغا 
لهذه الفكــرة، أو لهذه الغرابة. ومع ذلك جعلت بصري نصب 
اتجاه لَمْطاهر، مُتربصا بخروجه، هو من لم أســمّ حتى الآن، 
ولكــم،إن شــئتم،أن تلقبوه البطريــق، وأفضل عليه تســمية 
الفقمة، بمــا أنه أقرب ما يكون إلى هــذا الحيوان البرمائي،لا 
يكف مثله يغطس في سائل كأسِه، ويعود يرفع شفتيه ليعبّ 
حيْنــات أمامه، فإن أصختَ  الهــواء قليلا وهو ينقنق من الصُّ

جيدا سمعته كأنه يُبقْبق، بل هو يُبقْبق!
بمجــرد ما اســتقر فــي مقعده مــن جديــد، زال عندي كل 
شــك، وفي الآن تكاثــف فَزَعي بعــد أن أعــدت النظر صوب 
الأول، والثانــي، والثالث، في صــف الطاولات المتجاورة، ثم 
وهم ينتقلون من طاولــة إلى أخرى كأنهم في أطوار لعبة، ثم 
وكل واحد يقصد لمطاهر ليفــرغ متانته من كثرة ما عَبّ، تراه 
يدفع قامته المنحنية، حاملا رأســه المُسطّح ووجهَه الأملس، 
مع رقبته المضغوطة، بينا يداه تلْبِطان أمامه، ورجلاه تعلوان 
وتنــزلان. وأخيــرا، وهــم يتجمعون حــول طاولة مشــتركة 
ويصدر عنهم صوت هو البقبقة: بَقْ، بَقْ، بَقُ، ودون أيّ توقع 
نهضوا عن كراســيهم، وخــرج من أفواههم فــي وقت واحد 

سؤالٌ استنكاري كالنذير، لم أحَر له جوابا:
ـ لماذا لا تشبهنا؟!

أردفوه بآخر أشدَّ استنكارا ونذرا:
ـ ولمــاذا لا تُبقبــق مثلنا، أم تحســبُ نفسَــك أفضل 

منا؟!
واصلوا تحديقهم فــيّ، كأني كائن غريب وافدٌ 
على هذا الكوكب، ولم أملك نفســي من التحديق 
فيهم وأنا أتحسّس أطرافي لأتأكد من طبيعتي، 
وأتلمّسُ رأسي لأيْقن من سلامة عقلي، وأخيرا 
صرخت عاليا من فزعي، فهبّ النادل، وتلاه 
رُ النادي،اللذان بدلا من أن يسعفانني  مُسيِّ
رأيتهما يتجمدان بدت عليهما الدهشة من 
رؤيتــي، وزادا اســتغرابي إذ انضمــا إلى 

الآخرين المتوعدين لي وهما يسألان:
لماذا لا تُشبهُهُم ؟!ـ 
لماذا لا تُبقبق مثلهم؟!ـ 

أيقنت أن الحصار أطبق عليّ من كل جهة، لمّا 
قلت لابد من حيلة لأنفــذ بجلدي، أو أنا لا 
محالــة هالك. فمِلــت بقامتي كأنــي أقصد 
لمطاهــر، فمالوا إليه جميعــا بحركة متباطئة 
ومُوحّــدة. هنــا اســتخدمت مرونــة بدنيــة 
لاحظت أنهــم لا يتمتعون بها لأقفــز ركضا نحو 
باب الصالة، ومنها إلى الخلاء الخارجي مباشرة 
وهم يهرولون على إثري دافعين رؤوســهم وأعناقهم 

المضغوطة
وزعانفهــم، بينــا أســمع الهــواء حولــي، مــن خلفي 

وقدامي يصوّت: بق، بق، بق،،،
 حتى قلبي الذي خفتُ أن يتوقف علا خفقانا: 

 بق، بق، بق!!!

إيقاعُ الفَقْمَة قص
أحمد المديني

التشكيلية السورية رلى حمزة:
البحث عن روح الانثى في فضاء المطلق

لندن ـ من محسن الذهبي:

يتكـرر موضوع المرأة بأشـكال وصور متعـددة في أعمال 
الفنانـة السـورية (رلى رياض حمـزة) والمقيمه فـي المملكة 
الاساسـي  موضوعهـا  أمسـى  حتـى  السـعودية،  العربيـة 
وشـاغلها الاول كتعبيـر مباشـر عـن وجودهـا الحزين مرة 
والمفـرح الطفولـي مـرة أخـرى، فهـي تبرزها كحقيقـة فنية 
وموضوعيـة علـى حـد سـواء أي تجعلهـا رمـزا مختلـف 
المدلـولات في عمل معاصر يقترب مـن التعبيرية التجريبية 
التـي تتخطى الكثيـر من ملابسـات الواقع اليومـي لتلتفت 
الى الهم الانسـاني، فهي تحاول خلـق مبررات الادهاش في 
الانتقال من حيثيات العمل المدروس فنيا من جميع النواحي 
الى صيغة العمل التلقائي الذي يقترب من الحس الطفولي. 
فالتركيز الموضوعي هنا يقودها الى اتباع أسلوب هو خليط 
بـين الواقـع والتعبير عن تشـظي الحالـة الحسـية للفنانة 
وعمليـة أبداعها فادخلـت البعد الخيالـي وحاولت توظيفه 
لإيصـال الهـدف الاتسـياقي والمعرفـي للفكـرة عبـر دلالات 
وشـفرات معرفيـة تتكئ على عناصر الاسـتجلاب الشـكلي 
لوجـود المـرأة كثيمـه وصفيـة وتعبيرية، وتوظيـف الميول 
العاطفية للإنسان الباحث عن إنسانيته، فتتواصل ببحثها 

الدائم عن إيقاع داخلي متنوع المظاهر.
 فقـد امتزجت الأشـكال الانثوية بصيغ خطـوط تعبيرية 
يتـوازن فيها التعبيـر مع التجريـد وهذا ما قـاد الفنانة إلى 
التجريب الإبداعي اليومي لخلق أسـلوبية مميزة تميز روح 
العمـل الإبداعـي فـي إنتاجهـا. فخطوطها غليظـة واضحة 
مرسـومة بحـدة وعفويـة وتفاصيـل الوجـوه مركـزة على 
اجزاء محدده كالعيون المبرزه بشـكل اسـتثنائي وأجسـاد 
مطليـة بلون أحـادي قاتم أو مزهـو بلون هجـين يتراكم من 
عدة طبقات لونية أو يسـيل بعفوية مقصودة حسـب لحظة 
الاستشـراف للحالة النفسـية التي تريد التعبير عنها، فيما 
نجد سطوح لوحاتها تمتاز بخشونة واضحة قد تبدو عبثية 

أحيانا كتعبير عن معاناة نسائها وعن أحلامهن المقموعة. 
 فالفنانـة رلى ريـاض حمزة وعبـر مشـاركاتها العديدة 
فـي المعارض الفنية بقيت محافظة على أسـلوبيتها الفطرية 
وتعاملهـا مـع اللوحـة بحـالات مـن الصـدق الفنـي المبدع، 
ومحاولاتهـا المتكررة في أن تخلق أشـكالا غيـر مألوفة تثير 
انتبـاه عين المتلقـي لموقفها وفلسـفتها في الدفـاع عن حرية 

المرأة، وتوظيفها بشكل مدروس في دائرة التجريب والبحث 
الـذي يقـود الفنانة إلـى تجارب جديـدة وتقنيـات متعددة 
تتسم كلها بالمغامرة الخلاقة. بالرغم من عدم تشبثها المطلق 
بأسـلوب واحد إنما تنفتح على أفق الاسترسـال في البحث 

عن روح اللحظة الإبداعيه لتستغلها بوعي.
فالإيقـاع الداخلي لـكل عمل فني يوحي بتلـك الانفعالات 
والإشراقات واندماجها مع روح التأمل، لكنها في ذات الوقت 
تنكمش في حزن يختزن الشيء الكثير من الايحاءات المغيبة 
لتكون محورا مركزيا في نسـيج لوحة الفنانة وما تهمس به 
مـن احتمالات في بحث التحول الـذي يدور بين الأنثى كرمز 

جمالي تعبيري والفضاء المحيط بها.
اذ تتنافذ المشهدية بشكل منفتح على المطلق وبوابات هذا 
الانفتاح تتخذ منحى متعدد الأبعاد والمدلولات التي تتعامل 
مع معطيات الحواس بغية ايقاظ مشـاعر التعاطف والتفهم 

لوحة للفنانةمع قضيتها.  

 تداعيات
عبد المنعم رمضان ٭

بصراحة يا أستاذ هيكل
لازمتُ كتابات الأستاذ هيكل منذ أولى محاولاتى القراءة الرشيدة، كما 

أظن، وأصبحت مفتونا بأسلوبه، صحيح أننى لا أحب طريقته فى استظهار 
محفوظاته الشعرية، لأنه يأكل علامات الضبط أواخر الكلمات، إلا أننى 

أستمتع بجرأته.
نعرف أن الكاتب يحيا بأفكاره زمناً حتى تتجاوزها الأجيال التالية، ولكنه 
يحيا بأسلوبه كل الأزمنة،الأصح أزمنة طويلة، ودليلنا على ذلك أن نقارن 

بين الجاحظ وأبى حيان التوحيدى وطه حسين والمازنى ويحيى حقى من 
جهة،وهم أصحاب أساليب، وبين أنور المعداوى ومحمود أمين العالم ومحمد 
غنيمى هلال ومحمد مندور وجابر عصفور وأىّ شبيهٍ لهم من جهة ثانية،وهم 

أصحاب أفكار، مستعارة على الأغلب، المهم أننى مازلت مفتونا بالأستاذ، 
وأيضا بذاكرته، التى رسمته شاباً له رأسان، أحدهما يشبه مكتبة وثائق 

وأضابير وأسرار، والثانى يشبه دهليز تخمينات وتكييفات ومصالح،لكننى 
فى اللحظة التى انتبهت فيها إلى ضرورة البحث عن وعيى الخاص بمعونة 
آخرين يفوقون الأستاذ فى تحررهم من الارتباط بالسلطة، أية سلطة، منذ 

تلك اللحظة، بدأت المسافة تتسع بين هيكل، بهيكله الضخم معنويا، وبينى، 
بجسدى الضعيف فعليا، وصرت كلما ابتعدت عنه خطوة واحدة، نبتت 

فى جناحى ريشة جديدة، ولما أصبح البون بيننا، بعد مرور سنوات طويلة، 
شاسعاً جداً، تخيلت أننى أستطيع الطيران،.

 واشتطَّ خيالى عندما رأيت الشبان والشابات المحصّنين ضد الافتتان 
بالأستاذ و قراءته، يملأون الميادين كلها، واشتطَّ أيضا عندما رأيت الزمان 

يشيخ، وأفكار الأستاذ راسخة لا تتغير، يغذّيها ما ينتقيه كغواص حاذق، 
من أحداث ومرويّات، يذوّبها فى ماء حياته اليومية، ويشربها على الريق 

كل صباح، أذكر أن الأستاذ كثيرا ما مدح إريك هوبزباوم ووصفه بأنه 
أعظم مؤرخى زماننا، كأنه يغرينا بأن نقول عنه مايقوله عن صاحبه، إريك 

هوبزباوم، صاحب أشهر رباعية عن التاريخ الحضارى لأوروبا منذ أواخر 
القرن الثامن عشر حتى أواخر القرن العشرين،عصر الثورة، وعصر رأس 

المال، وعصر الإمبراطورية، وعصر التطرفات،  الفرق بينهما يتضح لنا، 
عندما نعرف أن هوبزباوم يتحاشى السرد الوصفى، ويركز على التفسير 

الاجتماعى لحركة التاريخ، التفسير من الأسفل إلى الأعلى، وهى أمور لا يحب 
الأستاذ أن يقربها، لأن تكاليفها عالية، بسببها عانى هوبزباوم، وتأخرت 

ترقيته الأكاديمية، وتلقّى صنوفاً من النقد المحروم من النزاهة والأمانة 
العلمية قادها اليمينيون والليبراليون من جهة، والحملات الصهيونية، 

هوبزباوم يهودى، من جهة أخرى، مما دفعه لأن يردد عبارته الشهيرة: 
لقد أنجزت ما أنجزت دون أن أقدم أية تنازلات أو أساوم على الإطلاق، 

وبسبب تفاديها، أعنى أمور التفسير الاجتماعى لحركة التاريخ، التفسير 
من الأسفل إلى الأعلى،استمتع الأستاذ بالرفاهية و الترف، وكان يجب 

عليه أن يردد عبارته الشهيرة: لقد أنجزت ما أنجزت دون أن أعرف أطلاقاً 
أن بعض ما قدمته قد أصبح محض تنازلات ومساومات، قبل أيام رأيت 

الأستاذ عبر شاشة التليفزيون، فى مكتبه القرمزى أو النبيتى، كانت خلف 
ظهره لوحة صغيرة لم أتبينها، وإلى جانبه لوحة واضحة، وأمامه المذيعة 

التى نجحت فى الكشف عن رجوع الشيخ إلى صباه، وتذكّرتُ أن هيكل 
كان يفاجئنا بحديثه مع كل موجة ثورية منذ الثورة الأولى، فقلت لنفسى 
ما أشبه الثورتين الثانية والثالثة بالأولى، الصورة كربونية،حتى صورة 

هيكل، مذيعته فقط تذكّرنى بالسيدة سوزان،الهانم العجوز، بعضنا لا 
يعرف أن الأستاذ من أئمة السلف الصالح للسلفية المدنيّة، بعضنا لا يعرف 

أن السلفية المدنية تعتقد الاعتقاد ذاته الذى تعتقده السلفية الدينية حول 
وجوب عدم الخروج على الحاكم، وهيكل بهذا المعنى مثقف نظامىّ فى كل 

أطواره، طور ناصر، وطور السادات، وطور مبارك، وطور المجلس العسكرى، 
وطور مرسى، فهو حليف كل هذه الأنظمة، الحليف الذى ينجح فى إيهامك 

بابتعاده عنها بقدرٍ يمنعه من التطابق معها، الحليف الذى سجنه حليفه ذات 
مرة أيام السادات، وخاصمه حليفه ذات مراتٍ أيام مبارك، وطوال عهديهما، 

وقبلهما وبعدهما، ظل هيكل على موقفه من تحريم الخروج على الحاكم، 
هذا هو الشرط الدائم لتحالفه، وخصوماته الناعمة أو العنيفة مع السلطة 

أحيانا، لا تنفى استمرار تحالفه معها، لأن تحالفه إستراتيجى وخصوماته 
تكتيكية،البعض القليل يتصور أن هيكل متشدد فى سلفيته، وأن تشدده 
جعله إيديولوجى ناصر، وشريك السادات فى ثورة التصحيح، لعله هو 

من منحها تلك التسمية، والبعض يتصور أن جذور رؤيته السلفية نشعت 
منذ الخمسينات، ومع كتابه(أزمة المثقفين) الصادر1961، تحوّل النشع 
إلى بركة ماء زادتها الأزمنة عكارة، فالرجل،لا مؤاخذة، أقصد الأستاذ، 

كان يرى أن عدداً كبيراً من المثقفين المصريين، قد أصبحوا فى واقع حالهم 
يكوّنون طبقة لها مصالحها المتميزة عن مصالح الجماهير، ولها ارتباطاتها 

الوثيقة مع الطبقة الحاكمة ضماناً لهذه المصالح المتميزة، لقد كان من اللازم 
بحكم المنطق أن تكون القيادة الثورية لها، للفئات المثقفة، ولكن يوم الثورة، 

يعنى يوم انقلاب يوليو1952، عندما هلّ فجر ذلك اليوم، جاء ليجدها فى 
العزلة البعيدة، كانت طليعة الجيش هى الجاهزة للقيادة، الطليعة الثقافية 

عند هيكل متأخرة دائما عن جيشه،ومازال الأستاذ حتى الآن يشك فيها، 
حتى أنه فى حواره يتذكر ما قاله له ماوتسى تونج عن أمنيته أن يتخلص 
من المثقفين جميعا بإرسالهم إلى عدوه فى فورموزا الصين الوطنية،عدوه 
شيانغ كاى شيك، إياك أن تعتقد أن مثقفى هيكل  المهجوّين المذمومين، إذا 

سحبنا الكلام إلى زمننا، هم مثقفو النظام منذ ثروت عكاشه وعبدالقادر حاتم 
ويوسف السباعى وأحمد هيكل وعبد المنعم الصاوى وصولا إلى فاروق 

حسنى وجابر عصفور ومحمد عبدالمنعم الصاوى وصابر عرب وأمينه 
العام، إنه يقصد المناهضين، أولاد الكلب، الذين يكرهون أنفسهم، ويكرهون 

الآخرين، عموماً منذ هذا الكتاب ظهرت جوهرة هيكل الفريدة، وأضاءت الماء 
العكر حولها، فهيكل يعلم وحده أن الجيش بشكله العام فى أى بلد خادم 

للنظام الواقعى فيه،لأننا نظن أنه خادم للشعب لا للنظام، لكنه بكتابه ،أزمة 
المثقفين، أصبح يعلم ما هو أكثر، يعلم أنه إذا كانت بلاد الله خلق الله، البلاد 

كلها شعوباً لها جيوش، فإن مصر تمتاز عليها بأنها جيش له شعب،وهذه 
خصوصية مصر، والتاريخ المصرى الحديث عند هيكل يتدرج هكذا:نجيب، 

ناصر، السادات، مبارك، المجلس العسكرى، السيسى، وكلهم عسكريون، 
تذكروا معى حواره مع أمير قطر الذى شكا من التفاوض مع تسعة عشر 

شخصا أعضاء المجلس، فطمأنه هيكل، قائلاً:قريبا ستحاور شخصا واحدا، 
سأله:من؟، قال:السيسى، مع العلم أن السيسى ليس رئيس الدولة، إنه وزير 
الدفاع، هل هناك فرصة لتأويل آخر، كأن نظن أن هيكل يشير إلى احتمالات 

انقلاب عسكرى، ومع ذلك أعترف أننى أعذر هيكل، وأعذر رؤيته أن مصر 
جيش له شعب، فهو من عزبته فى برقاش أو شقته على النيل لا يستطيع أن 
يرى إلا هؤلاء بنياشينهم، فهم الذين سيحمون أماكن إقامته، نحن لا نعرف 

إن كانت هى التى حدّدت زاوية نظره، أم أن زاوية نظره هى التى حددت 
أماكن الإقامة، وأصحاب النياشين سيحمونها بحماية التراتب الاجتماعى، 
معلومات هيكل الوفيرة تفقد قيمتها بسبب زاوية نظره،تفصله عن الشباب، 

به من الأنظمة التى تحمد لهيكل تحاشيه أصل السياسة، تحاشيه  وتقرِّ
الصراع الطبقى والعدالة الاجتماعية، وتشبثه بالقضايا الوطنية، وكلها 

تستطيع الأنظمة أن تقبلها ما دام الأستاذ قد جعلها حدوده القصوى، شرط 
ألا تتجاوز كثيراً حدود النظام الذى يعيش فى ظله، لوهلة تبدو لى خطيئة 

هيكل الثانوية فى حواره منذ أيام، هى استجابته لإجراء حوار هو بمثابة منح 
المصداقية لمذيعين ومذيعات يذكّروننا بما نكرهه، يذكروننا بالطاغية السابق 

وزوجته وابنيه وحاشيته،خاصة أن الثورات لا تنسى، قد تتسامح أحيانا، 
ولكنها لاتنسى،وخاصة أيضا أن هيكل رمز عزيز، وضيف قليل الظهور على 

الشاشات، مما يُلزمه بالاختيار،حتى لو كان الاختيار بين عرض مالى أقل 
ومذيع لم يكن يوما من أعداء الثورة، وخاصة، ثالثا، أن حديقته أصبحت 

مليئة بهؤلاء:عادل حمودة وجمال الغيطانى ومجدى الجلاد ومصطفى بكرى 
ولميس الحديدى، وأظنها ستضم الأخوين عماد أديب وعمرو أديب وتوفيق 

عكاشة، وخيرى رمضان والسيد على وأبا سفيان بن حرب، وسيصفقون له 
عندما يبتسم ويقول:مصر جيش لديه شعب، مصر جيش لديه شعب.

٭ شاعر من مصر

الرسيس والمخاتلة خطاب ما بعد الكولونيالية في النقد العربي المعاصر 
عمان ـ «القدس العربي»:

عن دار المؤسسـة العربية للدراسـات والنشـر في 
بيروت وعمان صدر للدكتور الأردني رامي أبو شهاب 
كتاب الرّسـيس والمخاتلة خطاب ما بعد الكولونيالية 
في النقـد العربي المعاصر (النظريـة والتطبيق). يقع 
الكتـاب فـي 288 صفحـة مـن القطـع الكبيـر. يعرض 
الباحث في الفصـل الأول خطاب ما بعد الكولونيالية 
اصطلاحـا ومفهوما، بالإضافة إلى الأسـس المعرفية، 
والتأصيل النظري لاسيما لدى مؤسس الخطاب الناقد 
الفلسـطيني الأمريكـي إدوارد سـعيد، بالتجـاور مع 
أشهر منظري الخطاب، ومنهم هومي بابا، وجاياتري 
سـبيفاك، وبيـل أشـكروفت وغيرهـم، بينمـا يعرض 
الفصـل الثاني للخطـاب في النقـد العربـي المعاصر، 
وتحديـدا لدى أبرز النقـاد العرب الذين اشـتغلوا به 
من حيـث التقديم النظري، والتأصيـل، بالإضافة إلى 
تعالق الخطاب مع عدد من الاتجاهات النقدية الفكرية 
المعاصرة. وفي الفصل الثالث يتوصل الناقد رامي أبو 
شهاب إلى الاستراتيجيات والآليات التي تم توظيفها 
في دراسـة الخطـاب، ومن أهم تلك الاسـتراتيجيات: 
اسـتدعاء الآخر، والاستقراء السـردي، وقراءات في 
تجارب مشابهة، والاخضاع الثقافي خطابيا، وأخيرا 
ترميـم الهويـات. في حـين تمثلـت الآليـات بالقراءة 

التقابلية، وتفكيك خطاب الهيمنة، وتحليل مستويات 
التمثيـل، وأخيرا مقاربة اللغـة وتكوينها المقاوم. مما 
جاء فـي الكتاب نقرأ «  يشـهد النقد العربـي عددا من 
التحولات، لاسيما في ظل هيمنة المناهج والاتجاهات 
اللغويـة، وتحديدا المنهـج البنيوي الذي شـكل حالة 
ثوريـة للتعاطـي النقـدي مـع النـص، فارضـاً شـبه 
انعـزال عن الفضاء الثقافي والسياسـي والاجتماعي 
المحيط، مما اسـتدعى ظهـور بدائل جديـدة للتعاطي 
مـع النـص الأدبـي، والخـروج مـن الإطـار اللغـوي 
المنغلـق للبحث عن أنسـاق جديدة، تتولـد من قراءة 
النـص الأدبـي -خاصـة فـي زمننـا المعاصـر- الذي 
يشـهد صراعـات حضاريـة وثقافيـة تتمحـور حـول 
مفهوم الذات، والهوية والآخـر؛ ونتيجة لذلك ظهرت 
اتجاهـات نقديـة جديـدة، إذ بدأنـا نلحظ مسـميات 
لمناهج واتجاهات منهـا: النقد الثقافي، والتاريخانية 
الجديـدة، والماركسـية الجديـدة، والنقـد النسـوي، 
بالإضافـة إلى خطاب مـا بعـد الكولونيالية. والأخير 
تصاعـدت أهميتـه بعـد أن قـام الناقـد الفلسـطيني 
الأميركـي إدوارد سـعيد بنشـر كتابه «الاستشـراق» 
مشـكلا اتجاها جديدا لقراءة النـص ثقافيا بالاعتماد 
علـى اسـتراتيجيتي التمثيـل والحفر المعرفـي اللتين 

تعدان من أبرز دعائم هذا الخطاب. 
شكل الاستعمار إشكالية لدى الشعوب المستعمَرة 

مسـببا ردة فعل لدى مثقفيها، مما دفعهم إلى تشـكيل 
صورة حقيقية عنه عبر تحليل الخطاب المنتج من قبل 
المسـتعمِر، لاسـيما الخطاب الأدبي الذي تم إخضاعه 
إلى التحليل عبر اتجاهات واسـتراتيجيات نصوص 
عملـت علـى رسـم صـورة الشـعوب المسـتعمَرة فـي 
آداب المسـتعمِر بهـدف توفير مبررات للاسـتعمار من 
خلال بناء صورة اسـتخباراتية متخيلة، أو مغلوطة 
للشـعوب والأمم، تمهيدا لتسـهيل عملية الاسـتعمار، 
وفـي مواجهة ما سـبق، نشـأ خطـاب آخر عمـل على 
نقـض الاسـتعمار، وكشـف آلياتـه واسـتراتيجياته 

اتكاء على نص مضاد ومقاوم.
هـذان الاتجاهـان المنتجـان شـكلا مـا يمكـن مـا 
 Post الكولونياليـة  بعـد  مـا  خطـاب  عليـه  نطلـق 
نحـو  توجـه  إذ        colonialism Discourse
الأثـر الذي أحدثه الاسـتعمار على الشـعوب والدول 
المستعمَرة، ومن عناصره الهامة الخطاب الكولونيالي 
الممارس لـدور الإقصاء والتهميـش لثقافات الأطراف 
الثقافـة  مركزيـة  بهـا  ونعنـي  المركـز،  ثقافـة  مقابـل 
الأوروبيـة – الأميركيـة التـي عملت دومـا على وضع 
ثقافتهـا ولغتهـا فـي المقـام الأول ضمن اسـتراتيجية 

الهيمنة وإقصاء الآخر.  
يعـد حلـول الاسـتعمار في المنطقـة العربيـة التي 
عانـت من تواجده على أرضها لسـنوات طويلة دافعاً 

للبحـث في خطابه، بهدف نقضه عبر نص مضاد، 
لاسـيما علـى المسـتوى الأدبـي، وهـذا يتأتى من 
قـدرة النصوص الأدبية علـى تمثيل الواقع بكافة 
أشـكاله- أثنـاء وبعد الاسـتعمار- و بنـاء على 
ذلـك اسـتعان الناقد العربـي بنظريـة خطاب ما 
بعـد الكولونياليـة، ونتيجـة لذلك أصبـح النقد 
اسـتدعى  ممـا  الخطـاب،  بهـذا  معنيّـا  العربـي 
العنايـة به مـن حيث البحث في أسسـه المعرفية 
والفلسـفية، أضـف إلى ذلـك منهجيتـه وآلياته 
النقديـة، وهـذا بـدوره يسـهم بإثـراء المشـهد 
النقدي العربي، ومن هنـا انبثقت الحاجة لهذه 
لدراسـة التي تحاول البحث في خطـاب ما بعد 
الكولونياليـة  واسـتقباله فـي النقـد العربـي 
المعاصر؛ نظريا وتطبيقياً، فضلا عن  تعالقه مع 
مقولات واتجاهـات، لعل أبرزها الاستشـراق، 
والنقـد الماركسـي، والنقد النسـوي في قضايا 
منهـا: التمثيـل الأدبـي، والعنصريـة العرقية، 
والهويـة،  النفسـي،  والتحليـل  والهجنـة، 
فكـرة  تبلـورت  وهكـذا  واللغـة.  والمقاومـة، 
هذه الدراسـة لقـراءة الواقع النقـدي العربي 
تداخلـه  وقيمـة  مقـدار  وملاحظـة  المعاصـر، 
فـي النشـاط النقـدي ضمـن خطـاب مـا بعد 

الكولونيالية.

رلى حمزة
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منوعات

حسن هيثم ابوشعبان طفل فلسطيني من غزة:
نبوغ مبكر في الفن والتصميم!

 غزة ـ من محمد جمال المجايدة:

هيثـم  حسـن  المبـدع   الفلسـطيني  الطفـل   
ابوشـعبان ابن السادسة من العمر، يتميز بالهدوء 
 ، والشـعر  بالفـن  مولـع   ، الواثقـة  والابتسـامات 
متفوق في اللغات والرياضيات ، يسـكن في داخله 
فنان تشـكيلي كبير يتميـز بموهبة فذه في الرسـم 

التشكيلي والابتكار والتصميم .
حسـن .. ليس طفلا عاديا ، لديه حب الاستطلاع 
، يفحـص الأشـياء يربطها معاً يسـأل دائماً ليعرف 
اكثـر ويطـور فكـره ويرتبـه للوصول الـي حقائق 

مثيرة ! 
يقهـر المسـائل الصعبـة ويؤلف الفوازيـر ويقهر 

المسابقات بالحلول السريعة ! 
يسـتعمل كل حواسـه لينقلنا علي عالمه الخاص 
المتسـم بالدقـة والتأمـل والتواضع الجـم والهدوء 
المسـتحيل لـدي اقرانـه وكل مـن هـم فـي عمـره. 

باختصار هل طفل ملئ بالأفكار.
حسـن الذي يـدرس فـي المدرسـة الابتدائية في 
مدينـة غزة هـو طفل لماح ذكـي ، شـغوف بالقراءة 
والإطـلاع ، تحكي لنا اعماله الفنية كم هو شـغوف 
بالفن والتشكيل ويحفظ كل اسماء الفنانيين الكبار 
امثال اسـماعيل شـموط وناجي العلي وغيرهم من 

رواد الفن الفلسطيني .
ميولـه ورغباتـه تنحصر في القراءة والدراسـة 
للحفـاظ علـي المركـز الأول  فـي مدرسـته والتفوق 
الدارسـي هاجسـه الكثير ومصدر قلقـه الوحيد ان 

يتفوق عليه احد سواء في المدرسة او في المنزل !
والقـراءة كانت الشـيء الثاني في حياة حسـن 
الكتـب  بشـراء  يهتـم  كان   أظافـره  نعومـة  فمنـذ 
والحـروف  الملونـة  الرسـومات  ذات  الصغيـرة 
الأبجديـة باللغتـين العربيـة والإنجليزية وبشـكل 
يومـي يطلـع عليها وقـت خلـوده إلي النـوم حتي 

أصبحت عادة . 
وعـن علاقته بالكمبيوتر يقول الطفل حسـن انه  
يهتـم بألعـاب الكمبيوتـر ويحبها ويتابـع البرامج 
التعليميـة ويطـور البرامج التقنية بنفسـه ويتابع 
الجديـد فيها ، كما يقول / انه يحب العلم والسـفر ، 

وكل الأشياء الجديدة الغامضة / .
وتقول السـيدة هنادي الصورانـي والدة الطفل 

حسن ،  أن التشـجيع واكتشاف الموهبة من الصغر 
وتوفيـر عـدة بدائل لاسـتغلال أوقـات الفـراغ هو 
الأسـلوب الأمثـل لاكتشـاف الطفل المبـدع، وذكرت 
انها فخورة بابنها حسن وكذلك اخوانه وليد وعمر 
وكرمـه مؤكـدة إن مسـاندته معنويـاً بالتشـجيع 
والإطـراء ، ومسـاندته ماديـاً لشـراء مـا يحتـاج 

شرطان لبلورة إبداع الطفل .
وتؤكد السـيدة هنادي وهي خريجة اقتصاد من 
الجامعـة الامريكية فـي القاهـرة انه عندما يشـعر 
الطفل أنه مهم عند والديه تكون لديه الثقة بالنفس 
والشعور بالاسـتقرار والأمان وتكون لديه الأرض 

الخصبة ليتفتح ويتلقي ويتطور ويبدع . 

ماء العينين سيدي بويه ٭ 

Upside Down  فيلم رأسا على عقب

إنعكاس المرايا... وليست نهاية العالم
■ فيلـم رأسـا على عقب،تاريـخ الاصدار: 22 أغسـطس 
2012، النـوع: الدرامـا الرومانسـية،تم تمثيلـه فـي كنـدا 
وفرنسـا، للمخرج: خوان دييغو سـولاناس ، بطولة  دون 
جـوردان، هولـي اوبراين ،جيمـس كيدين ، جـين هيتماير 
،جيم سـتارجس ،جون ماكلارين، كريستين دانست ،لاري 

داي، نيل نابير،  بول بيرك ،ستيلا مافي.
روعـة الإبـداع الفنـي في السـينما ،أنـه خيـال لا يفارق 
مخـاوف البشـر ،ولايتردد فـي تحقيق أحلامهـم ،وروعته 
في إسـتنفار كل طاقـات المعارف الانسـانية و إسـتثمارها 
فـي الإبـداع ، التخييـل ،الأحـلام ،المعرفة(تقابـل الأضداد 
الأرسـطية) من جانب المضمون .أما مـن زاوية بنائه الفني 
الإخـراج ،التمثيل ،الديكور ،الزمـن ،فجمالية التصرف في 
معطـى لا ليـل ولا نهـار كأننا فـي هاذين العالمـين المتقابلين 
،عالـم الفـوق و عالم التحت ،الأعلى و الأسـفل وكل شـيئ 
فيهمـا متطابـق البنايات الابـراج، ملاعب الكـرة، الغابات 
والجبـال ،مناطق سـقوط الثلـج والمطر (الغريـب كليا عن 

المطر المعروف). 
حتـى الشـركات الاقتصاديـة ومراكـز القـرار متطابقة ؟ 
إلا أن العالـم العلـوي مضاء بإنـارة براقة ونظيـف ،بينما 
العالم السـفلي صورته قاتمة ومغرق في الظلام وشوارعه 
متسـخة .وكل شـيئ يفصـل بـين العالمـين رغـم تلامسـهما 
بالبنايـات الشـاهقة والجبـال العالية والمطـاردة او القتل 
مصير المتسللين ، فما الحل كي يلتقي هاذين العالمين وبينهما 
مشـكل الجاذبية فأناس الأعلى لن ينزلوا الا ورؤسـهم الى 

الاسفل ،بينما سكان الاسفل رؤسهم ايضا على عقب ؟؟

إيحاءات و دلالات رمزية

الفلـم عالمين ، العلوي مطْبق على السـفلي ،الأرض فيهما 
معا والغيوم والثلوج والغابات والشـوارع والابراج ،فيما 

تغيب السماء كليا أو وكأنها بينهما فراغ؟           
 .. الأمـر يشـبه المرايـا المنعكسـة ،أو الحدائـق المعلقـة 
وقانـون الجاذبية المعطل ،بالنسـبة لسـكان الفـوق فهم لا 
يسـقطون وإذا نزلـت البطلة تبقى رأسـا على عقـب ،بينما 
هـو مطبق على سـكان التحت فهم آيلون للسـقوط .وبذلك 
نخلـص الـى أن العالم لم ينتهـي كما تنبأت حضـارة المايا 
،ولم تغمره المياه في 2012 كما إستقرى ذلك فيلم 2012 .بل 
ولد وأصبح عالمين الناس يعيشـون في كليهما وتشابه تام 

مع أفضلية لأهل السماء.
إن قصـة الفلـم تبـدأ بعالمـين أحدهما مطبق علـى الآخر 
،يـكادان ينفصـلان عـن بعضهمـا إلا أنهمـا يتعانقـان في 
ناطحات السحب والابراج العالية ،وأعالي سفوح الجبال 

المكسوة بالثلوج ولكن من أين يسقط الثلج والمطر ؟؟
هنـاك يلتقي صبيان ،الطفل من العالم السـفلي والفتاة 
مـن العلـوي ،يـدركان أنهما في عالمـين متفارقين ،يسـتمر 
اللقـاء بينهمـا حتـى يكبرا ويكبـر الحب معهمـا ،فبدأ إبن 
الارض يمد بنت السـماء بحبل لتنزل اليه رأسا على عقب 
،ولكـن فجـأة أثنـاء تجولهما فـي الغابة حدثـت مطاردة 
مـن قبـل صياديـن أوحـراس ،فهرعـا الشـابين إلـى قمة 
الجبـل ليعـد ربطهـا الى الحبل كـي تصعد الـى عالمها ،إلا 
أن رصاصـة صياد سـتقطع الحبل بين العالمـين ؟؟ فهوت 
الفتـاة أرضا في عالم الفوق مدرجـة بدمائها ؟؟ بعد هذه 
المطاردة تردد الفتى على المكان مرات عدة دون أثر للفتاة 

في مكانها .
 إنتقل الشـاب الـى المدينة ،بظلامها ومطرها الأسـود 
وأوسـاخ ردهاتها ، فأخذ يتردد على مكان يشـبه مختبر 
للإختراعات يضم شـخصين رجل أسـود ضخم وشـاب 
،وبينمـا كانـوا يلتقطون بث تليفيزيـون العالم العلوي 

ظهرت فتاته التى أحب .
هنـا سـتبدأ رحلـة الإجابة عن سـؤال كيف سـيلتقي 
العالمين ؟ بدأ الشـاب برسـم طموحه كي يلتقي حبيبته 
في العالم الفوقي ،بما انه مخترع سيلتحق بشركة تهتم 
بكل التطـورات التي وصلت اليهـا التكنولوجيا وكأنها 

شركة العقول والصفوة من أهل العالمين .
 هنـاك سـيتعرف الى مختـرع مقابل له  ،وللإشـارة فإن 
تسـيير الشـركة هو لأهل العالـم العلوي من ذات الشـركة 
التي كانت وسـيلة ليتسلل، سيسرق صفائح تساعده على 
الوقـوف كمـا يقف أهـل ال «هناك « رأسـا على عقـب هناك 
سـينبهر بعالم المرايـا ،ليلتقـى محبوبته في شـركة عملها 
ولكـن سـيفاجأ بـان حبيبتـه لا تتذكـره فقد فقـدت جزئيا 

ذاكرتهـا إثر الحادث ذاك .سـيأخذ هاتفها لعيـود الى عالمه 
قبـل ان تشـتعل النارفي جسـده . هنـاك سـيبدأ بمهاتفتها 
من الشـركة من هاتـف صديقه العلوي .لينجـح مجددا في 
التعلق بها وستزيد حظوظه في التسلل الى العالم العلوي 
دون مراقبة بعد أن تم طرد صديقه العلوي ليترك له أوراق 

تساعده على المرور وعنوانه  الشخصي .
 سـينجح في إكتشـاف مـادة تعيد الشـباب الـى ملامح 
الوجـه المترهلة ويختبر التجربة على أشـخاص في العالم 
السفلي ،ولكن بعد نجاح اختراعه وتقديمه للجنة الشركة 
العلوي ،سـيجربه على كلب مدير الشـركة الذي يعاني من 
الترهل ؟؟ سـيكون لإختراعه قوة فتكرمه الشـركة ليطرح 
عليه خبراؤها أسـئلة ،لتدخـل حبيبته الى التكريم يلمحها 
فيخفـي وجهه عنهـا الا أنهـا تعرفت اليه واسـمه الحقيقي 
وأنه من اهل الاض هنا صدمتها التي سـتعيد اليها الذاكرة 

أن ذات الشاب هو حبيبها منذ زمن .
سيتسـلل ليبـرر لهـا موقفـه ،إلا أنهـا تذكرتـه وتتدخل 
الشـرطة لمطاردته سـيفر منهم الـى عنوان صديقـه ،هناك 
سـيزوده بالاختـراع الـذي بـدوره سـينجح فـي اختباره 
وذلك بمزجـه بمائهم فيصبح عبارة عن كرة لزجة متحررة 
من الجاذبية ، ليلقى البطل بنفسـه الى الأرض ليسـقط في 

البحر عائدا الى أصدقائه فضاع كل الأمل في حبه.
الحـل هـو أن ينزل أهل السـماء الـى أهـل الأرض ؟ فعلا 
سـتلجأ حبيبتـه الـى صديقه الذي سـيطبق الاختـراع في 
النزول الى مكان سيصبح خاليا من الجاذبية هناك ،بعد ان 
نزل الى الشـاب بمفجأتين ، الأولى نزل اليه بذات الطريقة 
التي كان يصعد بها الشـاب والثانية أن أخبره بأن حبيبته 
في مكان ،ثمرة، لإختراعـه بإمكانهما اللقاء فيه في حلٍ من 
جاذبية السـماء رأسـا على عقب .ليكون الحب هو المعجزة 

التي يلتقي بها عالمين منفصلين .

٭ كاتب من المغرب 

 

برج الحمل   
ابتعد عن أي مغامرة اليوم فالنتائج قد لا تكون في صالحك خاصة أن 

الحظ ليس بجانبك وربما تحاول أن تعرف الحبيب على العائلة كخطوة من 
التقرب.   

برج الثور   
لديك كم هائل من الأعمال التي تنتظر تنفيذها فلا تكن كسولاً وابدأ بها على 

الفور وقد تخرج في المساء برفقة الحبيب ما يشعل الرومانسية بينكما.   
برج الجوزاء   

ينتابك الكسل من الصباح الباكر فليست لديك أية رغبة في إنجاز أية أعمال 
روتينية أو تقليدية وحاول ألا تكن مزاجيا في تصرفاتك مع من تحب.   

برج السرطان   
تتميز اليوم بالدبلوماسية التي تعطيك صفة مميزة في مجال عملك حاول 
أن تختلط بالناس أكثر فأنت اليوم محط إعجاب وقد تحظى بفرصة لبناء 

علاقة حب جديدة.   
برج الأسد   

النجاح مستمر معك طيلة أيام الأسبوع المقبل فأحسن استغلال الفرص ولا 
تكن عنيداً ومنفرداً بقراراتك حاول أن تشارك الحبيب بها واجعله شريكك 

بالفعل.   
برج العذراء   

تحدث اليوم العديد من الأمور التي تجعلك تفكر جدياً بتغيير مجال 
عملك خاصة مع ما تعرضت له مؤخراً، لا تجعل الشك يدفعك إلى القيام 

بتصرفات طائشة مع الحبيب.   
برج الميزان   

قد تسمع اليوم بعض الأخبار المقلقة والتي قد تصيبك بالتوتر فلا تعط 
الموضوع أهمية كبيرة وحاول أن تخرج هذا المساء وتستمتع برفقة 

الحبيب.   
برج العقرب   

يوم مريح يقف الحظ إلى جانبك ويدعمك بكل قراراتك المهنية والاجتماعية، 
اختلاف في وجهات النظر قد يسبب لك مشكلة مع الحبيب فكن حكيماً.   

برج القوس   
ستكون اليوم مهماً بسبب آرائك البناءة والإيجابية التي تجعلك محط أنظار 

ويجب أن تكون لديك شخصية مستقلة بعيدة عن سيطرة الحبيب.   
برج الجدي   

للأسف لا تعيش أفضل أيامك فالمسؤوليات كثيرة والأعمال لا تنتهي 
وتشعر بتعب وإرهاق كما أنك لست في مزاج يسمح لك بلقاء من تحب.   

برج الدلو   
تسعى إلى تغيير أشياء كثيرة في مجال عملك تجد أنها غير نافعة بعد طول 

انتظار، حاول أن تكون حيادياً في موقفك تجاه الحبيب والعائلة.   
برج الحوت   

تحاول اليوم تكملة الأعمال التي لم تستطع انجازها أمس، حاول أن تدخل 
المزيد من المرح على علاقتك العاطفية وابتعد عن الملل.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
برج الحمل  

ا ال ال ا أ ا

ابــــــــراج

من يمتلك سلطة القرار اليوم .. 
هل هو الإعلامي أم السياسي؟

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

قال إدريس لشـكر عندما كان يحمـل حقيبة الوزير المنتدب 
لـدى الوزيـر الأول مكلف بالعلاقـات مع البرلمان فـي حكومة 
عباس الفاسـي المنتهية، وهـو آنذاك عضو المكتب السياسـي  
لحـزب الاتحـاد الاشـتراكي: أن «سـلطة القرار تكـون أحيانا 
لـدى الإعلامـي أكثـر مما هـي عنـد السياسـي»، وزاد لشـكر 
موضحـا وشـارحا ذلـك التوصيـف، فـي نـدوة فكريـة حول 
موضـوع « الإعلام والسياسـة بالمغـرب: أين تتجـه العلاقة؟ 
كان نظمهـا  منتـدى أطـر الشـركة الوطنية للإذاعـة والتلفزة 
بشراكة مع شعبة القانون العام والعلوم السياسية، وجمعية 
بكليـة  الدسـتوري  والقانـون  السياسـية  العلـوم  خرجـي 
العلوم القانونية والاجتماعيـة والاقتصادية أكدال بالرباط، 
وبالضبط مسـاء يـوم الخميـس 28 أبريـل 2011 ، قبل مجيئ 
حكومـة عبـد الإلـه بنكيـران وقبـل أن يصبـح هو كاتبـا أول 
للاتحاد الاشـتراكي بعد النزال الانتخابي في المؤتمر الوطني 
التاسـع ببوزنيقـة : «حسـب فهمي، الإعلامـي لا زال هو الذي 
تحكمه قاعدة «أن الخبر مقدس والتعليق حر»، وهذا فهم آخر 
تجاوزته الممارسـة، وإذا كان السياسـي هو الذي ينشـط في 
الأحـزاب، فإنه اليوم العلاقة بين الطرفين، وخاصة الضبابية 
التي يعرفها سواء الإعلامي أو السياسي، يجعلنا نجزم القول 
أن سـلطة القرار تكون أحيانا لـدى الإعلامي أكثر مما هي عند 
السياسـي، وسـلطة الإعلام اليوم لم تصبح  السلطة الرابعة 
كمـا هي، الإعـلام  يتبـوأ مكانة أكثر من السـلطة التشـريعية 
والسـلطة الحكومية، ويمكن داخل سـلطة الإعـلام أن نبحث 

عن سلط أخرى...».
انتهى كلام إدريس لشكر الذي قال هذا الكلام وعبر عن هذا 
التوصيف بخصوص العلاقة التي تبدو ملتبسة بين الإعلامي 
والسياسي وهو وزير، لكن مدى عساه أن يقول اليوم عن هذه 
العلاقة، وهـو يتربع على عرش الكتابة الأولى لحزب الاتحاد 
الاشتراكي. ومع بروز سياسيين ينحون منحى «شعبويا» في 
خطاباتهم السياسـية لخطب ود الجمهور واسـتمالة الأنصار 
والأتباع في أفق قطف ثمار الاسـتحقاقات الانتخابية، وتبوء 

المراكز والمناصب السامية ومسؤوليات القرار؟؟ 
ويا لا سـخرية الأقـدار، إن لم أقل من مكـر الصدف، أن ذلك  
اللقـاء الفكري حول علاقة السياسـي بالإعلامي، شـارك فيه 
إدريـس لشـكر وغيـره مـن السياسـيين الذين هم اليـوم لهم 
حضـور وازن،  فاعـل ومؤثر في المشـهد السياسـي الوطني، 
منهـم مـن أصبـح رئيسـا للحكومـة ومنهم مـن أصبـح وزيرا 
لقطاع السكنى والتعمير في هذه الحكومة ، ربما كانوا يعدون 
العدة، ويستعدون لهذه المرحلة، بعد اندلاع موجات التوراث 
العربيـة، التـي أطاحـت بمـن أطاحـت مـن الديكتاتوريـات 
العربية، وشـردت من شـردت ، كما حركت احتجاجات حركة 
20 فبرايـر المجيـدة الراكـد في السياسـية المغربيـة، وكل ذلك 
بتزامـن مع تفجيرات مقهى أركانة الأليمة بمراكش. كان التقى 
سياسـيون بإعلاميين وباحثين للتداول في علاقة السياسـي 

بالإعلامي وبالتالي علاقة السياسة في بلدنا بالإعلام.
إلـى جانب إدريس لشـكر كان شـارك فـي ذات الندوة عبد 
الإلـه بنكيـران الأمين العام لحـزب العدالة والتنميـة، والذي 
بوئت حزبه الانتخابات التشـريعية الأخيـرة المرتبة الأولى، 
وجعلته يصبح وزيرا أول ورئيس الحكومة الحالية، ماذا قال 
عبـد الإله بنكيـران  قبـل أن يصبح رئيسـا للحكومة عن هذه 
العلاقـة المتوترة وغيـر الواضحة بين السياسـي والإعلامي؟ 
عبـد الإله بنكيران نفى في تلك الندوة، التي على البال، جملة 
وتفصيـلا وجـود حدود أو مسـافة، ولـو دنيا، بـين الإعلامي 
والسياسـي. وقـال: ليس هنـاك إعلامي وسياسـي، بل هناك 
في الغالب «إعلاميون سياسـيون» ووضح عبد الإله بنكيران 
موقفـه بالقـول: «علاقة الإعلامي بالسياسـي هـي علاقة غير 
واضحـة،  أنـا حاولت مـع الإعلاميين عـدة مـرات،  أن أتفاهم 
معهم، أن أتعاطف معهم وأتكلم معهم، لكن لحد الآن اكتشـفت 
بخصـوص علاقـة السياسـي بالإعلامـي أنها علاقـة صعبة. 
وحسب قناعتي، أقول: ليس هناك إعلامي وسياسي، بل هناك 

سياسيين إعلاميين، وفي الغالب «إعلاميون سياسيون».

كما كان شـارك في ندوة علاقة السياسـي بالإعلامي، محمد 
نبيـل بنعبـد الله الأمـين العام لحـزب التقـدم والاشـتراكية، 
الذي هو بالمناسـبة اليوم  وزير فـي حكومة عبد الإله بنكيران 
بحقيبة السـكنى والتعمير وسياسـة المدينة. والـذي قال قبل 
اسـتوزاره، أنه على الإعلام أن يبدع في اتجاه أن نبني جميعا 
هـذا الانتقـال الديمقراطـي في بلادنـا. وأضاف مؤكـدا: « دور 
الإعلام اليوم دور أساسي بالنسـبة للفضاء السياسي، وذلك 
يحتم على المرء أن يراجع نفسه خاصة في المغرب، فيما يتعلق 
بعدد من الأسـاليب، فيما يتعلق بممارسـة السياسة ولكن في 
نفـس الوقـت على الإعـلام أن يبدع في اتجـاه أن نبني جميعا 
هذا الانتقـال الديمقراطي فـي بلادنا، ربما نسـعى إلى تطوير 
الحقل السياسـي،  لكن ليس فقط على النقد اللاذع، والوقوف 
على المشـاكل التي يحياها هذا الحقل السياسـي، طبعا الحقل 
السياسـي فيه كذلك، مزايا وفيه مضامين وقدرات وتوجهات، 
نحن في أمس الحاجة إلى أن الحقل الإعلامي ليساعدنا فيه».

كمـا كان شـارك فـي النـدوة التـي حاولـت مقاربـة علاقة 
الإعلامي بالسياسـي، كذلك الأسـتاذ والباحث الجامعي عبد 
الحي المودني وعبد اللطيف لمبرع مدير قسم الأخبار بالإذاعة، 
والصحافـي عبـد الصمد بنشـريف الذي كان محسـوبا  على 
نقابـة مسـتخدمي القناة الثانيـة وبرنامجه «تيـارات» الذي 
كان، قبـل أن يضمـه فيصـل العراشـي الرئيـس المديـر العام 
للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، ويعطيه منصب مدير عام 

إحدى قنوات القطب العمومي، قناة المغربية.
مـاذا قـال عن هـذه العلاقـة عبد الصمـد بنشـريف قبل ان 
يصبـح مديرا لإحـدى قنوات باقة العرايشـي؟ قال أن الإعلام 
مرتبـط بطبيعـة وبمسـار تطـور الحقـل السياسـي، وفصـل 
بنشـريف ذالـك، بقولـه: «علينـا أن ننظـر لعلاقـة الإعلامـي 
بالسياسـي  من زاوية قطاعية مؤسسـاتية، ترتبط بممارسة 
عاديـة جـدا، لأن هذا السياسـي الـذي يأتي إلـى التلفزيون، 
هـو يأتي من أجل تمرير خطاب سياسـي، مـن أجل الدفاع عن 
أطروحـة ومـن أجـل التواصل، مـن أجـل التعريـف ببرنامج 
سياسـي. ولكن، طبعا لنقل أن هذا الإعلام هو مرتبط بطبيعة 
وبمسار تطور الحقل السياسي، الآن الإصلاح المناسب  لقطاع 
الإعلام  أصبح ضرورة قصوى لينفتح  الفاعل السياسي على 

وسائل الإعلام». 
فيمـا اعتبر الصحافي علـي أنوزلا، مدير النسـخة العربية 
لموقـع «لكم» الإلكتروني، أنه حصلت تعثـرات كثيرة أدت إلى  
تراجع دور الصحافة المسـتقلة. وفصل أنزولا في طرحه هذا، 
بالقـول: « هذا النوع من الصحافة الحرة والمسـتقلة  هي التي 
لعبـت دورا كبيرا فـي الانتقـالات الديمقراطية التي شـهدتها 
إسـبانيا والبرتغال، وكذلك أمريـكا اللاتينية، والذي أتاح لها 
لعب هذا الدور هو سـمو الحرية الـذي خلقته تلك الانتقالات.
نحن في المغرب بدأنا نشـهد هذا الجو،  اتسـاع هامش الحرية 
الذي أفرز لدينا ما يمكن أن نسـميه صحافة مستقلة في بداية 
نهايـة التسـعينات وبدايـة الألفية، ولكن مع الأسـف حصلت 
تعثـرات كثيـرة أدت إلـى  تقلص هـذا الهامش. وإلـى تراجع 
دور الصحافـة المسـتقلة مـن خـلال المحاكمـات والمضايقـات 
التي عاشـتها هذه الصحافة خاصة التي ارتفعت وتيرتها في 
السـنوات الثـلاث الأخيـرة، وأدت إلى وجود نـوع واحد من 
الإعـلام وصوت واحد مـن الإعلام يريـد أن يعبر عـن حقيقة 
واحـدة هي مـا يريده بعـض الفاعلـين السياسـيين المؤثرين 

والنافذين داخل الساحة السياسية».
إذن، بـين ذلك الأمـس القريب واليـوم، وبين مـا قبل وبعد  
تنصيـب حكومة عبد الإله بنكيـران، وتوزير محمـد نبيل بن 
عبـد اللـه ، وانتـزاع إدريـس لشـكر للكتابة الأولـى للاتحاد 
للمناضـل  الرابعـة  الاشـتراكي، ومنـح منصـب مديـر قنـاة 
النقابـي، الإعلامـي عبد الصمد بنشـريف، جرت ميـاه كثيرة 
تحت الجسـر، سـواء بخصوص قطاع الإعـلام أو تعلق الأمر  

بمخاضات وتجاذبات الساحة السياسية في بلادنا.  
هل تبدلت قناعـات هؤلاء فيما أبرزوه وأكدوا عليه في تلك 
النـدوة، بخصـوص طبيعـة علاقـة السياسـي بالإعلامي، أم 
لازالـت هي نفس مواقفهم وقناعاتهم، بالرغم من تبدل المواقع 

والمسؤوليات والمناصب؟
وبالتالـي مـن أصبح يمتلك سـلطة القـرار اليـوم .. هل هو 

الإعلامي أم السياسي؟

لقطة من فيلم «رأسا على عقب» 

حسن هيثم ابوشعبان
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

الزواج للجميع في فرنسا.. وقريبا في تونس!

وارضيات 

نفي المسنّين: 
■ المتأمّل في بعض التقارير والأخبار على الفضائيات الفرنسيّة يكتشف حزمة من المفاهيم 

الجديدة التي تتعلّق بالأسرة وبالعلاقة بين أفرادها ومختلف أجيالها. شجرة الأسرة التي 
من المفترض أن تكون طيبّة تحوّلت إلى نبت شائك يثمر علاقات جارحة تعكس أزمة أخلاقيّة 

عميقة في مجتمعات تمتدح امتلاكها لقيم الحداثة التي تراعي حقوق الإنسان. في هذه 
المجتمعات، صار كبار السنّ يشكّلون عبئا على الأسرة والمجتمع وعلى اقتصاد البلاد، وقريبا 

جدّا، سيختفي مشهد الحفيد الذي يجلس إلى جدّه ليسمع منه حكاية أو نصيحة... 
على القناة الفرنسيّة الثانية، داهمتني تلك الأفكار أثناء مشاهدة الأخبار، وهي تتحدّث عن 

سيّدة أطردت من مركز لرعاية المسنّين  بباريس بعد أن امتنع أبناؤها عن دفع ما تخلّد بذمّتها 
من المستحقّات الماليّة... وفي التقرير المصاحب للخبر تفاصيل (مزعجة) عن تكلفة الرعاية 
التي تقدّر بألفيْ يورو، لذلك يعجز كبار السنّ المتقاعدون عن توفيرها فيستعينون بأبنائهم 

لدفع الفارق الذي يتجاوز ألف يورو شهريّا... الخبر يتناول قضيّة اجتماعيّة بمنطق حسابيّ 
لا يلتفت إلى الجوانب الإنسانيّة. ومن خلال لغة الأرقام والتكاليف، نصطدم بمعادلات 

عجيبة. فدار المسنّين التي تستقبل الشيوخ المتقاعدين تأخذ كامل جراية المتقاعد بالإضافة 
إلى مدّخّراته التي ستغطّي عشر سنوات من الإقامة على أقصى تقدير وبعدها تفرض قوانين 

الدولة على الأبناء تحمّل كلّ النفقات... 
وفي تقريرها التالي قدّمت نشرة الأخبار مقارنة بين فرنسا وجارتها الشماليّة ألمانيا،الدولة 

الغنيّة المتقدّمة، وهناك يبدو الوضع مختلفا في مجتمع هَرِمٍ لا يريد تحمّل أعباء شيوخه 
العُجّز. لذلك وقع التخلّص منهم بتهجيرهم إلى بلدان الجوار مثل هنغاريا التي تأوي سبعة 
آلاف ألماني وجمهوريّة التشيك التي استقبلت ثلاثة آلاف... وقدّم الخبر مثالا لأمّ عجوز في 

وضع نفسيّ سيّء بعد أن أبعدت لتقيم في دار للمسنّين بسلوفاكيا بعيدا عن وطنها وأهلها. 
ويقول ابنها الذي كان في حديقة بيته الفاخر إنّه لم يعد قادرا على تحمّل 1600 يورو يدفعها 

نهاية كلّ شهر في ألمانيا، لذلك أرسل والدته إلى سلوفاكيا حيث تتحمّل كلفة رعايتها بجراية 
تقاعدها الخاصّة...  وأرقام هذه «الهجرة الجديدة» مفزعة وهي مرشّحة للتطوّر، وقد ارتفعت 
أصوات بعض الجمعيّات الحقوقيّة مطالبة بتطويق الظاهرة التي أدّت إلى عزل آلاف الشيوخ 

المهجّرين قسرا عن محيطهم الاجتماعيّ حيث يجدون صعوبة في التواصل بسبب اختلاف 
اللغة. ولكنّها محاولات يائسة لا تبشّر بحلول قريبة، لذلك تتسابق البلدان المجاورة لألمانيا 

في تشييد دور رعاية المسنّين لاستقطاب سوق واعدة تدرّ عليهم أرباحا طائلة... أمّا بعد، 
فالحمد لله على نعمة الإسلام الذي نحيا به حياة طيّبة بفضل واجب الإحسان المفروض 

علينا: «وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إيّاه وبالوالدين إحسانا إمّا يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل لهما أفّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما». 

 
الزواج للجميع: 

■ في برامج فرانس 24 الناطقة بالعربيّة عمل دؤوب لتسويق ثقافة «الزواج للجميع» في 
شكل جدل يدخل بيوتنا عنوة، ويفرض علينا التفكير في مسائل محسومة بالفطرة السويّة 

و بالشرائع السماويّة. وقد انقسم المجتمع  الفرنسيّ أمام مشروع القانون الذي سيقنّن 
زواج المثليين ويسمح لهم بتبنّى الأطفال. فتظاهر أنصاره مرارا... ونظّم معارضوه مسيرات 

مليونيّة تنادي بحماية الأسرة التقليديّة التي تقوم على الزواج بين ذكر وأنثى للتناسل 
والتكاثر. غير أنّ مخاوف هؤلاء لن تجد على الأرجح آذانا صاغية فليس في نيّة هولاند 

(وحزبه) أن يتراجع عن ذلك المشروع الذي جاء ضمن أولويّات وعوده الانتخابيّة ولعلّه 
الوعد الذي حسم فوزه بالرئاسة بفارق بسيط عن منافسه ساركوزي. فرانس 24 تواكب كلّ 

هذا الحراك بقراءة أخباره على مدار الساعة وبالبرامج الحواريّة التي يُدعى إليها من يدافع 
بشراسة عن الأفكار الجديدة فيؤلّف حولها القلوب النافرة ويقنع بها النفوس الضعيفة، 

ويحوّلها بمرور الوقت من «تابوهات» وممنوعات إلى قابل للنقاش ثمّ إلى أفكار وجيهة 
يتبنّاها المشرّعون والحقوقيّون باسم المساواة والانفتاح على المواثيق الدوليّة والحقوق 

الكونيّة. ولنا في تونس آذان صاغية وأصوات منادية بالانفتاح على تلك الأفكار «والموبقات 
«وتضمينها في الدستور الجديد. فقد اعترف سمير ديلو وزير حقوق الإنسان في محاورة 
بثتها قناة الجزيرة، بضغوط من منظّمات دوليّة تطالب تونس بتثبيت حقوق المثليين وعدم 

تجريم أفعالهم. «ولكنّ الطلبات التي تمسّ من ثوابتنا لا نجد حرجا في رفضها لأنّنا لا نخضع 
للابتزاز»، هكذا أجاب ديلو على سؤال يتعلّق بتلك الضغوط التي تأتي من الداخل أيضا، 
تمارسها جمعيّات منها «النساء الديمقراطيات» التي قدّمت طلبا يحثّ كتاّب الدستور في 

المجلس التأسيسيّ على الاعتراف بالمثليّة الجنسيّة، وتطوير تشريعات الزواج بإلغاء المهر 
والفاتحة! قال ذلك الحبيب خضر على الوطنيّة الثانية معبّرا عن صدمته واستغرابه من هكذا 

طلبات. وفي وقت سابق، تقدّمت «شبكة دستورنا» بمشروع مسوّدة للدستور الجديد يضمن 
فصله الحادي والثلاثون « لكل مواطن ومواطنة الحق في  اختيار القرين بدون تمييز»، 

والفصل فيه من الغموض واللبس اللغويّ ما فتح الباب واسعا لتأويلات تحتمل الاعتراف 
بزواج المثليين، فأثار ضجّة لم تخفت حدّتها بسهولة؟  

ولنكون منصفين، نقول إنّ هذه الجمعيّات هي من ثمار الثقافة الفرنسيّة بمسّميات وعناوين 
مختلفة كالحداثة والمواثيق الدوليّة والحقوق الكونيّة. والثقافة الفرنسيّة ترعرعت في ربوعنا 

طيلة العقود السابقة، ومازالت تعمل على الانتشار بكلّ الوسائل وأهمّها قنوات التلفزيون 
التي صارت تتكلّم لغتنا لا حبّا فيها وإنّما حبّا في الوصول إلى أكبر عدد من الجماهير لتغيير 
أفكارهم ومعتقداتهم بجرعات مدروسة. وعلى المشكّكين في هذه القراءة أن يشاهدوا فرانس 

24 العربيّة بنظرة ثاقبة ليقفوا على درجة الخطورة التي تنطوي عليها بعض برامجها وهي 
تسوّق لثقافة بديلة من خلال التشكيك في قناعاتنا وثوابتنا لإضعافها وتهميشها.

نبيّة من الله: 
■ في برنامج باريس مباشر مثلا، أدار توفيق مجيد نقاشا حول الاغتصاب  شاركت فيه 
هدى زكري من جمعيّة «ثقافة وإبداع ومواطنة»، وهي تونسيّة متشبّعة بالثقافة إلى حدّ 

الإبداع، وكانت أغلب تدخّلاتها معبّرة عن عداء معلن للنصّ القرآنيّ لأنّه لا يساوي بين المرأة 
والرجل على حدّ قولها، وقد بلغت بها ثقافتها الإبداعيّة درجة التساؤل بغيظ واضح: «لماذا 
لا نجد في الديانات السماويّة رسولة أو نبيّة؟ والمعذرة على  هذا التأنيث الذي لا تقبله لغتنا 

العربيّة، فمنطقها قد يكون ذكوريّا لا يتّسع لبعض بدائع هذا الزمان ومفاهيمه العرجاء 
للحقوق والمساواة... وفي نهاية البرنامج، وأثناء الردّ على أسئلة المشاهدين عبر الفيسبوك، 

استغربت زكري من عدم الحديث علنا عن قضيّة المثليّة الجنسيّة وإدراجها في المناهج 
الدراسيّة... وقد تساءلت لبرهة عن اسم يناسب المادّة الجديدة الموعودة، فلم أجد أفضل 
من «التربية المثليّة» قياسا على التربية المدنيّة والتربية الإسلاميّة...فبعد تطوير الأسماء 

والمسمّيات يصبح كلّ شيء مقبولا مستساغا، فلم يعد أحد يتحدّث عن الشذوذ الجنسيّ 
وإنّما عن المثليّة تهذيبا لها دالاّ ومدلولا، وهي خطّة لغويّة قديمة تعكس جهدا متواصلا للتأثير 
على الذائقة الثقافيّة بما يحملها على تجاوز المحرّمات، كما فعلنا مع «الربا» الذي صار يسمّى 

«فائدة»...
وعلى أيّة حال نطمئن الدعاة إلى هذه البدائل الثقافيّة بأنّ تسويقها لن يكون بالأمر الهيّن 

حتّى ولو فرضت بقوّة القانون.. والفرنسيّون أو الألمان أحرار في تخريب بيوتهم بأيديهم. 
وقد (شخبطوا) أسرهم فحرموا أبناءهم من أجدادهم ، ثمّ قرّروا العبث بأقدم مؤسّسة 

اجتماعيّة على وجه الأرض فابتدعوا زواجا هجينا يجمع بين رجلين أو بين امرأتين. وتلك 
ضلالة لا مكان لها في مجتمعاتنا.

ملحة الوداع: 
■ لا أعتقد أنّ الهاشمي الحامدي سيشكو بعد اليوم من مقاطعة التلفزيون التونسي له، 
فقد احتفلت به قناة التونسيّة في برنامج التاسعة مساء فزارته في بيته اللندنيّ الفاخر 
وصوّرته راكبا سيّارته الفاتنة وتحدّثت عن مواهبه الكثيرة ومنها الغناء، وعن برنامجه 

السياسيّ الذي يَعِد الشعب بالعلاج المجانيّ ونِعَمٍ أخرى لا حصر لها. الهاشمي الحامدي 
بشّر التونسيين في نهاية البرنامج بأنّه سيكون رئيسهم القادم فقال جازما للصحفيّ الذي 
استضافه: « لقد فزتَ بسبق صحفيّ يا معزّ لأنّك تخاطب الآن رئيس تونس القادم»..ولكنّ 
الحاضرين ضحكوا وضحك الجمهور وكأنّه أمام كوميديا هزليّة. والحامدي كان جادّا في 

قوله، مؤمنا بحظوظه، وبالشعار الذي رفعه أوباما في أمريكا (yes we can). شعار يردّده 
ونسمعه يوميّا في حملته الانتخابيّة على (المستقلّة) من خلال برنامج حوارات تونسيّة الذي 

تسبقه وجوبا أغنية «طلع البدر علينا» ذات المعاني المرحّبة المستبشرة... ولعلّ التونسيّين 
سينشدونها قريبا للترحيب برئيسهم القادم ظافرا من لندن، ضحك من ضحك وبكى من 

بكى. 
٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

ساعة ونصف في قطار الدرجة الثالثة:

سمية الخشاب وبطولة جماعية عن الحب والفقر والجريمة!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

قطـار الدرجة الثالثة وما يعنيه مـن دلالة ورمز للفقر 
والفقراء من أهل المحروسة، تيمه تكررت كثيرا في الافلام 
المصرية، ولكنها لـم تكن متماثلة في كل مرة تكررت فيها 
من حيث طريقة التعبير والإجادة في التناول، فقط كان 

القاسم المشترك هو المعنى بغض النظر عن المضمون.
فـي فيلـم «سـاعة ونـص» تتناثـر الصـور الدراميـة 
المتشابهة ويطل التكرار مفضوحاً من بين المشاهد ليشي 
بتقليد فـج لحكايات وكتابات وهموم ناصر عبدالرحمن 
وشـخصياته المنحدرة مـن بيئات عشـوائية مغرقة في 
البـؤس والتعاسـة، وليـس هذا فحسـب، وإنما يشـمل 
التشـابه الـذي يصـل إلـى حـد التطابـق ملامح البشـر 
وثقاتهم وأجوائهم وقطارهم الذي اولاده عبدالرحمن في 
أفلام سابقة لها طعم ولون ورائحة بإشارات اكثر بلاغة 
مما ورد في «سـاعة ونص»، حيث ما اشتمل عليه الزمن 
والعنـوان في فيلم أحمد عبدالله كان سـطحياً ولا يمثل 
سوى الطبقة القشـرية فقط لماهية الأشياء والأشخاص 
والأماكـن، فليس ثمة معنى مكتمل في الخطوط الدرامية 
الطويلـة العريضـة المتفرعة والمتشـعبة مـن بطل لبطل 
كأنها الرغبة في تعدد الشخصيات والأبطال لزوم شباك 

التذاكر، وليس لهدف درامي إنساني!
ما يمكن أن نستشـعره بوضوح هو الاعتناء بالحشد 
وتجميـع كل النجـوم فـي فيلـم واحـد لفـرض انتاجـي 
وتوفيـر عناصر الجـذب لضمـان تهافت الجمهـور دون 
اعتبـار حقيقي لمسـاحة ودور كل بطل وبطلـة وما يمكن 
ان يضيفـه كل منهم، ولو اسـتعرضنا الأحـداث وعددنا 
المشـاهد سـنلاحظ أن نصيـب كل نجم لا يعـدو أكثر من 
عشـرة مشـاهد فأقل والعينة في ذلك بينـة، فأحمد بدير 
وأحمـد عزمي ومحمود الجنـدي ومحمد رمضان ورجاء 
الجداوي وسوسـن بدر وهالة فاخر وأحمد الفيشـاوي 
وسـعد الصغير ومحمـد عادل إمام وفتحـي عبدالوهاب 
وماجـد الكدوانـي وإيـاد نصـار وكريمة مختـار وأحمد 
السـعدني ويسـرا اللوزي، كل هؤلاء الأبطال باستثناء 
سـمية الخشـاب لم يحصـل أي منهـم على ربـع فرصته 
الحقيقية في التعبير عن موهبته، بيد أن المساحة الأوفر 
نسبياً كانت لسـمية بوصفها الاسـم التجاري الذي يتم 

استثماره والرهان عليه.
ويبدو أن المنتج أحمد السـبكي والمخرج وائل إحسان 
قـد أخـذا بنظريـة البطولـة الجماعيـة فقـررا ان يكـون 
فيلمهمـا مجمـع لـكل طاقات التمثيـل في مصـر والوطن 
العربـي فخابـت النظرية لأنـه إذا زاد الشـيء عن حده 
انقلب الى ضده فليس بالنجـوم وحدهم تنجح الأفلام، 
ولمـن يفهم في صناعة السـينما فالنجاح يتولد ويتحقق 
بترابـط وتوافـر وتجانـس كل العناصـر الفنيـة، بـدءا 
من السـيناريو الجيـد والكتابة الذكية ونهايـة بالرؤية 
الإخراجيـة الواضحة، مـرورا ببقيـة العناصر الأخرى، 
التصويـر والإضـاءة والموسـيقى والمونتاج والمكسـاج 

والملابس وغيرها.
 ما رأيناه على الشاشـة لا يمثل ترجمة لهذه المفردات، 
فمن حيث الموضوع لا توجد علاقة مقنعة بين الشخصيات 
والأبطـال، اللهم غيـر التلميح والتلويـح بالفقر والجهل 
لـكل شـخص علـى حـدة، فسـمية الخشـاب تعانـي من 
الفـارق الكبير في السـن بينهـا وبين زوجهـا أحمد بدير 
وهـو ما ينعكس على علاقتهمـا العاطفية ويضطرها إلى 
التمـرد ومحاولة إشـباع رغبتها بإقامة علاقة مع شـاب 
صغيـر هـو محمد عـادل إمام، أمـا الزوج فبـدوره منهك 
ومجهـد ويعانـي من ضعف جنسـي وضعـف المهية فهو 
محولجـي بمحطة السـكة الحديد لا يتجـاوز مرتبه 400 

جنيـه هي كل دخله، نأتي الى الشـخصية الثانية الأكثر 
حيويـة إياد نصـار خريج كليـة الآداب يعمـل بائع كتب 
رخيصـة بقطـار الصعيد، وهذه إشـكالية تحسـب على 
الكاتـب وائـل إحسـان الذي لـم يجتهد بالشـكل الكافي 
في تفعيل دور إياد نصار بشـكل مختلف يتفق مع العقل 
والمنطـق، حيـث بيـع الكتـب لا يكون فـي قطـار الدرجة 
الثالثـة الذي معظم ركابـه من الأميين، وهـذه بديهية لا 
تخـص على رجل خريـج جامعة، اللهـم إذا كان الأمر قد 
اختلط على إحسـان فلم يفرق بين قطار البؤساء ومترو 
الأنفاق الذي يجوز فيـه رواج نوعيات معينة من الكتب 
باعتبـار ان الـركاب ليسـوا من مسـتوى ثقافـي واحد، 
والحقيقة ان هـذا الخلط لوحظ بالفعل فـي التباين بين 
لوكيشـن القطار ولوكيشـن المترو، فقد جاءت المشـاهد 
التي جمعت بين إياد وكريمة مختار مطابقة تماما لشـكل 
المتـرو مـن الداخـل، بينما الأحـداث مفترض أنهـا تدور 

داخل قطار الصعيد وهو ما يشي بوجود خدعة!
الـى  وتطرقنـا  الارتبـاك  هـذا  عـن  تجاوزنـا  ولـو 
الشـخصيات الأخرى سوف لا نرى فيها جديدا او غريبا 
ففتحـي عبدالوهـاب رجل بسـيط لا يعرف القـراءة ولا 
الكتابـة متـزوج مـن يسـرا اللـوزي ابنـة عمـه الطبيبة 
التـي تريد السـفر لاسـتكمال تعليمها وممارسـة مهنتها 
الانسـانية العظيمة، السـفر إلى أين ومـن أين لا ندري!! 
ناهيـك عـن ماجـد الكدوانـي عسـكري البوليـس الذي 
يخـرج في حراسـة أحمد الفيشـاوي الشـاب القادم من 
أوروبـا وكل جريمته انه ضبط يقبل صديقته الأوروبية 

فـي أحد شـوارع القاهـرة فشـحنوه مع العسـكري الى 
الصعيد.

لمـاذا ضبطوه ولماذا شـحنوه ولمـاذا مـن القاهرة الى 
الصعيـد أو العكس اسـئلة عديدة بـدون اجابات، ويالا 
العجـب يضبـط أحمـد الفيشـاوي المعتـرف بجريمتـه 
وتبقـى صديقتـه الأوروبيـة، ليـس فـي سـفارة بلدهـا 
ولكن مع أمه رجاء الجداوي وشـقيقته والمحامي مجدي 
عبدالعزيز على محطـة القطار في انتظار وصوله وتظل 
وسـيلة التواصـل بينهمـا هـي التليفون الـذي يعترض 
عليـه بدون مناسـبة العسـكري ماجـد الكدوانـي الذي 
ذكرني بالفنان الكوميدي الراحل يونس شـلبي في فيلم 

العسكري شبراوي.
علـى هذه الشـاكلة جـاءت بقيـة الشـخصيات أحمد 
السـعدني، بائع الشـاي في القطار نفسه يصطحب معه 
ابنـه الصغيـر وينتقل من عربـة الى عربة يبيع الشـاي 
للـركاب ويشـعرك بأن وراؤه مأسـاة دون الإفصاح عن 
شـيء فمهمة المشاهد الذكي اسـتنتاج ما يعاني منه هذا 
البائـع المسـكين، ولا فـرق هنا بين شـخصية السـعدني 
وشـخصية محمـد رمضـان الذي يتوسـط بـاب القطار 
ويجلـس باسـتهانة غيـر مبالـي بالخطـر هـو وصديقه 
ويظل يحكي عن شقائه طوال حياته وانتقاله من سييء 
الى أسـوأ الـى ان ينطـرح صديقه علـى أرضيـة القطار 
المسـرع ويموت فجأة إثر إصابته بمغص كلوي حاد قبل 
وصول الطبيبة يسـرا اللوزي مـن العربة الأخرى وهي 
التـي أنقذت قبل دقائق حياة سوسـن بـدر بعد غيبوبة 

سكر حادة كادت أن تهلكها.
بقيـة الأبطـال، محمـد عـادل إمـام ومجموعـة أخرى 
لم يكونـوا ضمن ركاب القطـار، بل كان نشـاطهم مفعلا 
علـى الأرض فهـم عبارة عن تشـكيل عصابـي تخصص 
في سرقة قضبان السـكة الحديد ومن جراء ممارساتهم 
الإجراميـة انقلب القطـار وراح ضحيته المئـات وهذا ما 
يعتبره المخرج المتميز وائل إحسـان تنويعاً على جرائم 
الإهمال والفساد التي عانى ويعاني منها المجتمع، فضلا 
عـن ان الحادث يعـد من وجهة نظر السيناريسـت أحمد 
عبدالله نتيجة ختامية لصور المأسـاة البانورامية التي 

قدمها لنا عبر تفاصيل الفيلم.
الحقيقـة ان الاثنان المخـرج والمؤلف أخفقـا تماما في 
التوظيف الدرامي وابتعدا كثيرا عن المهنية السـينمائية 
لكـون ما قدمـاه لا يمثل سـوى أفـكار مشوشـة ومعاني 
منفرطـة تفتقـد للحبكة الفنية وتحتاج لمزيـد من الأبعاد 

الأخرى فالسرد وحده لا يكفي لصناعة فيلم مقنع.
نسيت ان أذكر شـخصية محمود الجندي، الأب الذي 
جـاء لمحطة القطار لاسـتقبال ابنه الغائب منذ سـنوات، 
حيث مـا قدمه الجندي كان مجرد ملمـح لحالة لم يكتمل 
تشـكيلها وانقطعـت صلتنا بها مع انقـلاب القطار ومات 

الابن وسره معه شأنه شأن كل الركاب المساكين.
يبقى ان نعزي انفسـنا في الضحايا وفي الوقت الذي 
أفنينـاه طوال «السـاعة ونص» مدة الفيلـم التراجيدي 
وعنوانـه والـذي لـم نصب من حسـناته غير موسـيقى 

ياسر عبدالرحمن الشجية المؤلمة.

سمية الخشاب في لقطة من فيلم «ساعة ونص»

الدار البيضاء ـ
 «القدس العربي»: 

قالـت الممثلـة المغربيـة المقيمـة بين  فرنسـا 
والمغرب «سارة تقية»، أن على تلفزتنا المغربية 
العمومية  أن تنتج وتقدم لمشـاهديها سلسلات 
برامـج  وتقـدم  متنوعـة،  تلفزيونيـة  وأفـلام 
تخصـص للسـينما ومنهـا، بطبيعـة الحـال، 

السـينما المغربية. وعلى التلفزيون أن ينخرط 
الممثلـين  مـن  الجديـد  بالجيـل  التعريـف  فـي 
والفنانـين المغاربـة،  ويسـلط الضـوء عليهم، 

حتى يتعرف عليهم الجمهور المغربي.
وتمنت سـارة مـن تلفزيون بلدهـا أن يقدم 
برنامجـا مثـل «كوميديـا» خـاص باكتشـاف 
المواهـب الشـابة فـي التمثيـل والتشـخيص. 
وأوضحت في هذا الصـدد: «مثلا أن يتم إعداد 
وتقـديم برنامـج فنـي، يسـتضيف ممثلين من 

الجيـل الصاعـد، يجتمعـون حول عشـاء يتم 
فيه النقاش حول فيلـم مغربي يعرض في تلك 
الأمسـية ويتدخل فيه هؤلاء الممثلين الشـباب 
للحديث عن تجاربهم الفنية وآفاق المسـتقبل. 
كمـا يفعل ذلك التلفزيون الفرنسـي الذي يقدم 
الفنيـة الحواريـة  البرامـج  كثيـرا مثـل هـذه 

والتفاعلية بين الممثلين الشباب».
درسـت الممثلة المغربية الشـابة سارة تقية 
في فرنسـا وبدايتها  الفنيـة انطلقت بالصدفة 
مـن بلدهـا الأم المغـرب. جسـدت الكثيـر مـن 
الأدوار المختلفـة، لكـي تبرهن للجميـع قدرتها 
علـى تقمص الشـخصيات مهمـا كانـت مركبة 
أو صعبـة، فمثلـت دور الشـرطية والحمقـاء 
الأدوار  أكثـر  لتشـخيص  وترنـو  والبئيسـة، 
تركيبًا.وكان أول عمل سينمائي  لها مع  المخرج 
إدريـس أشـويكة، مـن خـلال فيلـم «الفتيـات 
الثـلاث». حيـث لعبـت سـارة تقيـة دور فتاة 

مومس. 
كمـا اشـتهرت الممثلـة المغربيـة سـارة تقية 
دور  بأدائهـا  والمغـرب،  فرنسـا  بـين   المقيمـة 
البطولـة في السلسـلة البوليسـية «لابريكاد» 
مع المخـرج عادل الفاضلي، التـي تبت حلقاتها  

على القناة الأولى المغربية.  
كمـا شـاركت سـارة تقيـة، فـي المسلسـل 
علـي  للمخـرج  نسـيم»  «أحـلام  المغربـي 
الطاهـري، فـي دور»جوديا» الفتـاة الفقيرة 
البئيسة والأمية، التي تعيش مع امرأة ربتها 
منذ نعومة أظافرها في البادية. ستقع أحداث 
متواترة تدفعها إلى السفر إلى المدينة، حيث 
سـتتحول شـخصيتها جذريـا بعدمـا تلتقي 

أناسا جدد. 
مفتـاح  هـي  تقمصتهـا  التـي  والشـخصية 
ظهور العديد من الشخصيات المشاركة في هذا 
العمل، الذي صور ت مشـاهده بمنطقة أوريكا. 
وقد سـبق أن تعاملت سـارة مـع نفس المخرج 
علـي الطاهـري في  الفيلـم القصيـر «أمنيزيا» 

وكان هو أول عمل مشترك بينهما.
وجدير بالذكر أن الممثلة المغربية سارة تقية 
سـتفاجأ الوسـط الفني من بلد إقامتها فرنسا 
عما قريب، من خلال عمل عالمي ستشـارك  فيه 
رفقة عمالقة السينما وستمثل فيه أحد الأدوار 
الرئيسـية، وقـد اجتـازت بنجـاح ، مؤخـرا، 
الكاسـتينغ، مفضلـة عـدم الإفصـاح، حاليـا، 
عن اسـم الفيلـم أو المخـرج حتى يتـم التوقيع 

الرسمي على العمل.

الممثلة المغربية سارة تقية المقيمة بين باريس والمغرب:

التلفزيون المغربي عليه أن يعرف بالجيل الجديد
أبوظبي  ـ من الممثلين حتى يتعرف عليهم الجمهور

من محمد جمال المجايدة:

 تعرض قناة أبوظبي الأولى وابتداءً من 
الأربعاء  8 يناير المسلسل السوري الجديد 
«المفتاح من إخراج هشام شربتجي وتأليف 

خالد خليفة  
ويجسّد الشخصيات الرئيسية لمسلسل 
«المفتاح» نخبة من نجوم الدراما السـورية 
من بينهم: «باسم ياخور، أمل عرفة، سلمى 
المصـري، شـكران مرتجى، ديمـة الجندي، 
أحمـد الأحمـد، ديمـة قندلقـت، قمـر خلف، 

خالد القيش، وآخرين
ويتحـدث العمـل فـي ثلاثـين حلقـة عن 

الفسـاد وانعكاسـاته على شـرائح المجتمع 
السـوري المختلفـة، وكيف يسـعى البعض 
وتسـخيرها  القوانـين،  اسـتغلال  إلـى 
لمصلحته على حسـاب الآخريـن دون أدنى 

اعتبار للهدف الأخلاقي والقيمي للقانون
وعـن تفاصيـل عمله فـي المسلسـل قال 
المخرج هشام شـربتجي: «عانيت كثيرًا في 
هـذا العمل كمـا لم أعانِ في السـابق من أي 
عمـل آخر، لم أكن أتوقع أن عمـلاً اجتماعيًا 
معاصرًا سـيكلف جهدًا وتعبًا كما يكلفه أي 
عمـل تاريخي مثـلاً، تمت الأمـور على خير 

والحمد لله».
يعرض المفتاح على قناة أبوظبي الأولى 
من السـبت إلـى الأربعاء في تمام السـاعة 

الخامسة من بعد الظهر بتوقيت الإمارات

«المفتاح» دراما اجتماعية جديدة 
على أبوظبي الأولى 

لقطة من «المفتاح» سارة تقية
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■ طرابلـس ـ ا ف ب: يهـدد انعدام 
الامن المسـتمر في ليبيا، واخر احداثه 
الاسـبوع  نهايـة  عطلـة  فـي  الهجـوم 
بالقضـاء  الايطالـي،  القنصـل  علـى 
علـى الجهـود التـي تبذلها السـلطات 
لاجتـذاب الاسـتثمارات الاجنبية الى 
بلـد يعاني مـن انهيـار اقتصـاده بعد 
ثمانية اشـهر من الثـورة على القذافي 

عام 2011.
القنصـل  علـى  الهجـوم  وجـاء 
الايطالي غويدو دي سانتيس السبت 
والذي وصفته روما بانه «عمل ارهابي 
دنـيء» بعـد اربعـة اشـهر مـن قيـام 
مسـلحين باضرام النار فـي القنصلية 
الاميركيـة فـي بنغـازي مـا ادى الـى 
مقتل اربعة اميركيين من بينهم السفير 

الاميركي. 
ورات المحللـة كلوديـا غازينـي مـن 
مجموعة الازمـات الدولية والمتواجدة 
فـي طرابلـس ان «هـذا الهجـوم هـو 
بالتاكيد سبب لقلق العديد من شركات 
النفط التـي تعمل في ليبيـا او تخطط 

للعودة الى ليبيا». 
وقالت ان الهجـوم «يمكن ان يكون 
له تاثير سلبي على قرارهم بالبقاء في 

البلاد او العودة اليها. وهذا امر سلبي 
لانه ياتـي في الوقـت الذي تبـذل فيه 
الحكومـة الليبية جهـودا مكثفة لاقناع 

الشركات الاجنبية بالعودة». 
المسـتعمرة  الدولـة  هـي  وايطاليـا 
السـابقة لليبيا وكانت تتمتع بعلاقات 
وطيدة مع الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي، رغـم انها انضمت الى الحلف 
الاطلسـي للاطاحة به لاحقـا. كما انها 
تعتبـر اكبر مسـتثمر اجنبـي في قطاع 

الطاقة الليبي. 
(ديسـمبر)،  الاول  كانـون  وفـي 
وبعـد توقـف اعقـب الثـورة الليبية، 
اعلنت شركة النفط الايطالية العملاقة 
(اينا) عن استئناف عملياتها للتنقيب 
عـن النفـط فـي ليبيـا لتصبـح ثانـي 
شـركة اجنبيـة تقوم بذلك بعد شـركة 

سوناطراك الجزائرية. 
وقـال المحلـل والمؤرخ محمـد المفتي 
الـذي يعمـل مـن بنغـازي ان محاولة 
تعتبـر  الايطالـي  القنصـل  اغتيـال 
تحتـاج  التـي  للسـلطات  «احراجـا 
لدعـم  الخارجيـة  الاسـتثمارات  الـى 

الاقتصاد». 
وجـاء اطلاق النـار بعـد يومين من 

توجـه محمـد المقريـف رئيـس المؤتمر 
الوطنـي العـام فـي ليبيـا، الـى رومـا 

لاجراء محادثات مع قادة الاعمال. 
وتقوم الوفـود التجارية الاوروبية 
الا  طرابلـس،  الـى  دوريـة  بزيـارات 
ان العديـد مـن رجـال الاعمـال تبنـوا 
منهج الانتظار لرؤيـة تطور الاحداث، 
ويرغبـون فـي التاكد مـن ان الحكومة 
المؤقتـة التي تولت مهامها في تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) الماضي تسـتطيع ان 

تحكم قبضتها على الامن في البلاد. 
الخارجيـة  وزارة  موفـدة  وزارت 
الفرنسية لشؤون المواطنين الفرنسيين 
موريـه  كونـوي  هيلـين  الخـارج  فـي 
الماضـي  الاسـبوع  الليبيـة  العاصمـة 
لتقييـم الوضـع وتشـجيع الشـركات 

الفرنسية على العمل في ليبيا. 
الجاليـة  امـام  كلمـة  فـي  وقالـت 
الفرنسـية في طرابلـس، ان «القضايا 

الامنية تشكل هاجسا لشركاتنا». 
ليبيـا  فـي  الفرنسـية  والجاليـة 
صغيـرة ومعظمهـا مـن الرجـال بعـد 
رحيـل الزوجات والاطفال. والمدرسـة 
الفرنسـية لا تـزال تعمـل الا ان ثلثـي 

طلابها من الليبيين. 

موريـه  كونـوي  وصرحـت 
للصحافيـين الاحـد انـه رغـم الدرجة 
العاليـة مـن التفـاؤل بشـان الفـرص 
المسـتقبلية في ليبيا، الا ان العديد من 
اصحـاب المشـاريع ينتظرون تحسـن 

الوضع الامني. 
وقالت ان «الشـركات الكبيرة لديها 
بروتوكـولات امنيـة، ولكـن اصحـاب 
ياتـون  الذيـن  الصغـار  المشـاريع 
لوحدهـم يفتقـرون الـى الدافعية لان 
الصور التي نراها عن ليبيا في فرنسـا 

لا توحي بوجود امن». 
انهـا  الفرنسـية  المسـؤولة  وقالـت 
امضت ساعتين من رحلتها في مناقشة 

الاجراءات الامنية. 
وفي العاصمة يتنقل الدبلوماسيون 
ورجـال الاعمال فـي عربـات مصفحة 
برفقـة مستشـارين امنيـين. وتنصـح 
العديد من الحكومات بعدم السفر الى 

طرابلس الا للضرورة. 
وفي العام 2012 سـحبت العديد من 
الحكومـات دبلوماسـييها او خفضـت 
عددهم في مدينة بنغازي شـرق البلاد 
والفرنسـية  البريطانيـة  بينهـا  ومـن 
والتونسـية  والمصريـة  والاميركيـة 

وذلك بعـد الهجمـات التي اسـتهدفت 
دبلوماسييها. 

ووقـع اكثـر تلـك الهجمـات دموية 
في 11 ايلـول (سـبتمبر) عندما هاجم 
فـي  الاميركيـة  القنصليـة  مسـلحون 
السـفير  الـى مقتـل  ادى  بنغـازي مـا 
امريكيـين  وثلاثـة  سـتيفينز  كريـس 

اخرين. 
وقالـت غازيني «يجب ان لا ننسـى 
انه رغم ان الاجانب اصبحوا هدفا في 
بنغازي، فان الليبيين انفسهم، خاصة 
عناصر قوات الامن، اصبحوا اهدافا». 
وتسـارعت وتيـرة الهجمـات ضـد 
المسؤولين الامنيين في ليبيا، بمن فيهم 
ضباط امن خدموا في النظام السابق، 
فـي بنغازي، فيما يلقـي العديد باللوم 

في العنف على المقاتلين الاسلاميين. 
والجيش والشرطة الليبية الناشئة 

ضعيفة ولا تستطيع ضبط المسلحين. 
واضافـت غازينـي «يسـود شـعور 
بالحصانة مـن العقوبة بين الجماعات 
حيـث  الشـرق  فـي  خاصـة  المسـلحة 
يقـل التواجد الامنـي ويتزايـد وجود 
الجماعات الاسلامية التي تشعر بانها 

فوق القانون». 

بعد ثمانية اشهر من الثورة على القذافي عام 2011
الهجمات على الدبلوماسيين في ليبيا تهدد جهود جذب الاستثمارات

■ القاهـرة ـ وكالات: أنهـت البورصـة المصريـة 
تعاملاتهـا، الاثنين، على ارتفاع جماعي لمؤشـراتها، 
ليربـح رأسـمالها السـوقي نحـو 1.5 مليـار جنيـه 

(حوالي 228.6 مليون دولار).
وأغلق المؤشـر الرئيسـي للبورصة «إيجي إكس 
30» مرتفعاً بنسـبة 0.66 بالمئة ليبلغ مسـتوى 5738 
نقطـة، وصعـد المؤشـر «إيجـي إكـس 70» للأسـهم 
ليبلـغ  بالمئـة   0.24 بنسـبة  والصغيـرة  المتوسـطة 
مسـتوى 488 نقطـة، وارتفـع المؤشـر «إيجـي إكس 
100» الأوسـع نطاقاً عند الإغلاق بنسبة 0.51 بالمئة، 

عند مستوى 826 نقطة.
واتجهـت تعامـلات المسـتثمرين المصريـين نحو 
والأجانـب  العـرب  نظراؤهـم  فضـل  فيمـا  البيـع، 
الشـراء، ما أدّى إلى ارتفاع أسـهم 66 شـركة من بين 
171 جـرت عليها عمليات التداول فيما ثبتت أسـعار 

أسهم 44 شركة، وانخفضت أسهم 61 آخرى.
ووفقاً لتلك الارتفاعات، يربح الرأسمال السوقي 
للبورصـة نحـو 1.5 مليـار جنيـه (حوالـي 228.6 

مليون دولار)، ليسجل 387.3 مليار جنيه

الـى ذلـك قالـت البورصـة المصريـة الاثنـين إنها 
وقعـت اتفاقـا مـع بورصـة نيويـورك يورونكسـت 
لتداول أول عقود مسـتقبلية على مؤشرها الرئيسي 
وإنهـا تـدرس قيد وتـداول أول عقود خيـارات على 

المؤشر قريبا.
وأضافـت البورصـة فـي بيـان حصلـت رويترز 
على نسـخة منه أن الاتفـاق «هو الأول من نوعه بين 
بورصـة نيويورك يورونكسـت وبورصـة عربية أو 

افريقية بشأن طرح مشتقات مستقبلية».
متداولـة  وثائـق  الرئيسـي  المصـري  وللمؤشـر 
بالخـارج مصدرة من خمسـة بنوك عالميـة من أهمها 

رويال بنك أوف سكوتلند ودويتشيه بنك.
وقـال محمـد عمـران رئيـس البورصـة المصرية 
فـي البيان إن الاتفاقية «سـتؤدي إلى زيادة أحجام 
التداول على الشـركات المدرجة في المؤشر الرئيسي 

وزيادة السيولة في السوق بوجه عام».
كانـت البورصـة المصريـة وقعت اتفاقيـة تعاون 
مـع شـبكتي تداول عالميتـين في أغسـطس آب لربط 
البورصـة مع نحو 175 بورصة عالمية. وفي حزيران 

(يونيـو) الماضـي وقعت البورصة مذكـرة تفاهم مع 
بورصـة اسـطنبول ومازالت تدرس آليـات التداول 

المشترك مع اسطنبول.
وقال أسـامة صالح وزير الاستثمار في البيان «لا 
يجـب إغفال أهمية توقيت توقيـع الاتفاقية في وقت 
مـازال الاقتصاد المصري لم يتعاف بشـكل كامل بعد 
مما يعني اسـتمرار ثقة المجتمع الدولي في مسـتقبل 
الاقتصاد المصري وقدرته على معاودة النمو بشـكل 
سـريع». وتسـعى مصر لدعم سـوق المال وتطويره 
من أجـل جـذب اسـتثمارات أجنبية جديـدة للبلاد 
بعدما تسـببت الانتفاضة الشـعبية فـي أوائل 2011 
والاضطرابـات التـي أعقبتها في عزوف السـائحين 
والمسـتثمرين الأجانـب وهمـا مصـدران رئيسـيان 

للنقد الأجنبي في مصر. 
مـن جهة اخرى أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها 
طرحت أذون خزانة آجلة لمدة عام واحد بقيمة مليار 

دولار.
وقالـت الوزارة، فـي بيان أصدرتـه الإثنين، إنها 
طرحـت الاثنـين «أذون خزانـة بالعملـة الدولاريـة 

آجـال عام واحـد بقيمة مليـار دولار، وذلـك وفقاً لما 
جاء في قسم المزادات بالبنك المركزي المصري».

وأضافت أن البيانات أشارت إلى أن طرح الأذون 
الدولاريـة هـو لتغطية الإسـتحقاق الواجـب عليها 
بقيمة مليار دولار، والذي يسـتحق يوم السـبت 18 

يناير/كانون الثاني الجاري.
وكان آخـر عطاء لأذون الخزانـة الدولارية طُرح 
منتصـف ديسـمبر/كانون الأول 2012 وكان بقيمـة 
ل متوسط  1,220 مليار دولار بأجل مدته عام، وسـجَّ

عائد 3,213 بالمئة
يُشـار إلى أن آليـة جديدة طرحتهـا وزارة المالية 
تتمثل بطرح أذون خزانة دولارية بالتوازي مع آلية 
مزاد طرحه البنك المركزي لشراء الدولار من البنوك 
العاملة في البلاد بقيم تتراوح ما بين 50 و75 مليون 
دولار أسـبوعياً، بهدف تغطية عجز الموازنة وتوفير 
سـيولة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والتي 
تراجعـت إلى 15 مليار دولار بعد أن كانت 36 ملياراً، 
قبـل انـدلاع ثـورة 25 كانـون الثاني (ينايـر) 2011 

التي أطاحت بالنظام السابق.

وزارة المالية تعلن عن طرح أذون خزانة آجلة لمدة عام بقيمة مليار دولار 

بورصة مصر توقع اتفاقا لتداول عقود مستقبلية في نيويورك يورونكست 
وتنهي تعاملاتها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها وتربح 228.6 مليون دولار

■ الريــاض ـ د ب أ: قــال مصرف الإنماء أحــدث البنوك 
الســعودية الاثنــين إنه ســجل ارتفاعا بنســبة 70 بالمئة في 
صافــي الربــح للعــام الماضي ليصل إلــى 733 مليــون ريال 
(4ر195 مليــون دولار) مقابــل 431 مليــون ريــال فــي العام 
السابق عليه.  وبلغت ربحية السهم خلال الاثنى عشر شهرا 

الماضية 49. 0 ريال مقابل 29. 0 ريال قبل عام. 

كما حقق البنك ارتفاعا في صافي الربح بنســبة 53 بالمئة 
خلال الربــع الأخير إلى 208 ملايين ريــال مقابل 136 مليون 
ريال في الفترة نفســها من عــام 2011. كما ارتفع بنســبة 6 

بالمئة عن الربع الثالث. 
عــزا البنك ارتفاع الأربــاح إلى نمو عملياتــه وزيادة دخل 

الأنشطة الرئيسية. 

ارتفاع أرباح بنك الإنماء السعودي 
بنسبة 70 بالمئة العام الماضي 

■ الرياض ـ يو بي آي: سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية 
امس تراجعاً بنسبة 0.38 بالمئة وخسر بذلك 27.36 نقطة ليغلق 

عند مستوى 7087.83 نقطة في ظل تراجع غالبية القطاعات.
وشـهدت حركـة البيـع والشـراء وقيمـة الأموال، تـداولات 
مرتفعة حيث بلغ عدد الصفقات 122 ألفًا و638 صفقة وسط قيم 
تداولات بلغت 5 مليارات و904 ملايين ريال، وبكمية أسهم تقدر 

بـ 187 مليوناً و416 ألف سهم.
وشـهدت معظم القطاعات تراجعات متفاوتـة يتقدمها قطاع 
الاتصـالات، وتقنيـة المعلومات بنسـبة 1.54 بالمئـة، تلاه قطاع 
الاسـتثمار الصناعـي بنسـبة 0.83 بالمئـة، ثـم قطـاع شـركات 
الاسـتثمار المتعدد بنسبة 0.73 بالمئة، في حين تمكن قطاع النقل 

مـن تحقيـق مكاسـب بنسـبة 0.40 بالمئة، تـلاه قطـاع الزراعة 
والصناعات الغذائية بنسبة 0,37 بالمئة.

وشـهدت أسـهم 69 شـركة تراجعات متفاوتة يتقدمها شركة 
أمانـة للتأمـين بالنسـبة القصـوى، تلاهـا شـركة الاتصـالات 
السعودية بنسبة 3.29 بالمئة، ثم بنك البلاد بنسبة 1.93 بالمئة، 
فيما أغلقت 53 شـركة على مكاسـب تتصدرها شـركة أليانز أس 
أف بنسـبة 5.00 بالمئة، تلاها شـركة ثمار بنسبة 3.63 بالمئة، ثم 

أنعام القابضة بنسبة 3.20 بالمئة.
وتصـدرت دار الأركان السـوق بكميـة أسـهمها المنفذة حيث 
بلغـت 24 مليوناً و223 ألف سـهم، فيما تصـدرت دلة الصحية، 

بقيمة صفقاتها التي بلغت ملياراً و325 مليون ريال.

سوق الأسهم السعودية يسجل تراجعا 
بنسبة 0.38 بالمئة إلى ما دون 7100 نقطة 

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: حقـق بنـك 
(الجزيـرة) السـعودي ارتفاعاً في صافي 
الربـح خـلال العـام الماضـي بنسـبة 65 

بالمئة.
وقـال بنك (الجزيرة) في بيان الاثنين، 
إنه حقّـق ارتفاعاً في صافـي الربح خلال 
اثني عشـر شـهراً بنسـبة 65 بالمئة ليصل 
إلـى 501 مليـون ريال، مقابـل 303 ملايين 
ريـال للفتـرة المماثلـة من العام السـابق، 

بربحية للسـهم خـلال 2012 قدرهـا 1.67 
ريـال، مقابل 1.01 ريال للفترة المماثلة من 

العام السابق.
وأوضـح أن صافي الربح خـلال الربع 
الرابع شـهد تراجعاً إلـى 98 مليون ريال، 
ريـال  ملايـين   110 ربـح  صافـي  مقابـل 
للربـع المماثل من العام السـابق، بنسـبة 
انخفاض قدرهـا 11 بالمئة، ومقابل صافي 
ربح للربع السابق قدره 130 مليون ريال، 

بانخفاض قدره 25 بالمئة.
وأرجع بنك (الجزيرة) سبب الانخفاض 
فـي الأربـاح خـلال الربـع الحالـي مقارنة 
بالربـع المماثل من العام السـابق، ومقارنة 
مـع الربـع السـابق من العـام الحالـي إلى 
ارتفـاع مصاريـف العمليـات، فيمـا يعـود 
سـبب الارتفـاع فـي الأربـاح خـلال الفترة 
الحاليـة مقارنـة بالفترة المماثلـة من العام 

السابق إلى ارتفاع دخل العمليات.

ارتفاع أرباح بنك «الجزيرة» السعودي 
بنسبة 65 بالمئة عام 2012 

■ الريـاض ـ يـو بي آي: كشـف وكيل 
العزيـز  عبـد  السـعودية،  النقـل  وزارة 
العوهلي، عن طرح تصميم الجزء الخاص 
بالمملكة ضمن مشـروع سكة الحديد التي 
تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي 

للمنافسة.
وقال العوهلـي في تصريـح لصحيفة 
«الوطن» نشرته الإثنين، إن أمانة المجلس 
وبناء على توجيه القادة والمجلس الأعلى 
لدول الخليـح، اسـتعانت بالبنك الدولي 
لإجراء الدراسات التحضيرية والأولوية 
أنـه تم تقسـيم  إلـى  للمشـروع، مشـيرا 
المشـروع بحيث تتولـى كل دولة من دول 

المجلس الجزء الخاص بها في أراضيها.
وأوضح أنه يوجد تفاوت في مسـتوى 
تنفيـذ المشـروع بـين دول المجلـس، لافتاً 
إلـى أن بعض الـدول وصلت إلـى مرحلة 
التصميم، فيما لا تـزال الدول الأخرى في 

مرحلة الدراسات المبدئية.
وأضاف العوهلي أن أمانة دول مجلس 
التعاون تتابع المشـروع عبر فريق خاص 
بسـكة الحديد مكون من فريق مالي وآخر 
فنـي يجتمع دوريا ويتابـع مراحل انجاز 

المشروع.
وتشـير التقديـرات الأخيـرة إلـى أن 

قيمة مشـروع سكة حديد الخليج ستكون 
بحدود 30 مليار دولار تقريبا، وسيتكون 
مـن خـط حديـدي أول يربط جميـع دول 
التعـاون بقطـر عبـر جسـر. أمـا الخـط 
الثاني فسـيمتد عبر الكويت والسعودية 
والإمـارات وينتهـي في عمان. وسـتكون 
سـكة الحديـد خيـارا مهمـا للمسـافرين، 
لأن الشـكل المفضل الحالي للنقل في دول 

التعاون إما البر أو الجو.
البـدء فـي الأعمـال  المقـرر  وكان مـن 
الميدانية عام 2012، ليدخل المشـروع حيز 

التشغيل في عام 2017.
السـعودية للكهربـاء: أكـوا صاحبـة 

أفضل عرض لمحطة رابغ ـ 2 
قالـت  رويتـرز:  ـ  الخبـر  ـ  أبوظبـي 
علـى  للكهربـاء  السـعودية  الشـركة 
موقعهـا الالكترونـي إن الكونسـورتيوم 
الذي تقوده شـركة أعمال الميـاه والطاقة 
الدوليـة (أكوا بـاور انترناشـونال) قدم 
أفضـل عرض لمشـروع الكهرباء المسـتقل 

رابغ 2 في السعودية.
وبعد تقييم خمسـة عـروض اختارت 
الشـركة الكونسـورتيوم الذي يضم أكوا 
بـاور انترناشـيونال وسامسـونج سـي 
انـد تي وصندوق البنيـة التحتية (مينا) 

على اتحاد شركات تقوده شركة أبوظبي 
الوطنيـة للطاقـة (طاقـة) الذي قـدم أقل 

عرض للمشروع.
ودعت السـعودية للكهربـاء في بادئ 
الامـر الشـركات لتقـديم عـروض لبنـاء 
محطـة كهربـاء فـي رابـغ بقـدرة 1700 ـ 
فـي  الشـركة  وقالـت  ميجـاوات.   2100
أكتوبـر تشـرين الأول إن طاقة قدمت أقل 
عـرض للتكلفـة. لكـن مصـادر بالصناعة 
قالت إن السـعودية للكهربـاء طلبت بعد 
ذلك من طاقة إعـادة تقديم عرضها لمحطة 

بقدرة 1800 ميغاوات.
وقـال متحـدث باسـم طاقـة «حينمـا 
طلبت السـعودية للكهرباء عرضا جديدا 
لمحطـة أقل قـدرة بنفس السـعر أدى ذلك 
لتغييـر الجـدوى الاقتصادية للمشـروع 
من وجهة نظرنـا ورأينا أن الاطار الزمني 

القصير للعرض الجديد غير واقعي».
ومحطة رابـغ 2 التي تقدر تكلفتها عند 
2.5 مليـار دولار وطاقتها 1800 ميجاوات 
تسـتخدم غاز الوقـود الثقيـل وهي رابع 
الكهربـاء  انتـاج  برنامـج  فـي  مشـروع 
علـى  المحطـة  وتقـع  للشـركة.  المسـتقل 
مسـافة 175 كيلومتـرا شـمالي جدة على 

الساحل الغربي للمملكة.

السعودية تطرح تصميم الجزء الخاص بها 
ضمن مشروع سكة الخليج للمنافسة

دبي ـ من نادية سليم:

تراجع سهم بنك قطر الوطني مسجلا 
أكبـر انخفـاض في يـوم واحـد خلال 12 
شهرا الإثنين وذلك بعدما لم يحقق البنك 
زيـادة تذكر في أربـاح الربـع الأخير من 
العام الماضي وفي ظل عدم وجود أسـهم 
بينمـا  الأربـاح  توزيعـات  فـي  مجانيـة 
أغلقت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة 

على تباين.
وجـاءت نتائج البنـك القطري الكبير 
البنـك  وأعلـن  التوقعـات.  حـدود  فـي 
عـن توزيعات أربـاح نقدية بواقع سـتة 
ريالات للسـهم لكـن المسـتثمرين الأفراد 
الذيـن كانـوا يأملـون في أسـهم مجانية 

أصيبوا بخيبة أمل.
وقـال اناستاسـيوس دالجياناكيـس 
مديـر تعاملات المؤسسـات لدى مباشـر 
«رأينا بعـض عمليات جنـي الأرباح بعد 
أداء قـوي للغايـة لأن الأرقـام كادت أن 

تخالف التوقعات».
لا  الأربـاح  «توزيعـات  وأضـاف 
تعني أن السـوق سـتتغاضى عـن الأداء 

التشغيلي».
وهبـط سـهم بنـك قطـر الوطنـي 2.6 
بالمئة إلى 134.4 ريال وهي أكبر خسـارة 
يوميـة لـه منـذ كانـون الثانـي (ينايـر) 
2012. وكان السـهم قد صعد من مستوى 
131 ريالا وبلغ ذروتـه عند 141.70 ريال 

الأحد.
وأصيـب المسـتثمرون الأفـراد بخيبة 
أمل لعدم الإعلان عن أسهم مجانية كانوا 
يتوقعـون توزيعها بواقع عشـرة إلى 15 

بالمئة.
المحافـظ  مديـر  جمعـة  رضـا  وقـال 
لـدى المشـرق «قاعـدة النمـو لبنـك قطر 
الوطنـي سـتكون متوسـطة لكننـي أرى 
أن النتائـج جيـدة .. لا يوجد ضغط كبير 
على الهوامش لأن نسبة كفاية رأس المال 

مريحة عند 21 بالمئة».
وتابـع «أعتقـد أن هـذا وقت مناسـب 
للشـراء بعد خطة الاستحواذ على البنك 

الأهلي سوسيتيه جنرال».
أواخـر  جنـرال  سوسـيتيه  ووافـق 
العـام الماضـي على بيـع حصـة الأغلبية 
التي يمتلكها في البنك الأهلي سوسيتيه 
جنـرال المصـري إلى بنـك قطـر الوطني 
مقابـل ملياري دولار في إطار خطة البنك 
الفرنسـي لتلبية متطلبات جديدة لرأس 

المال.
إذ  أخـرى  كبيـرة  أسـهم  وتراجعـت 
انخفض سـهم صناعات قطـر 0.6 بالمئة. 
وكان سـهم الشـركة قـد ارتفع إلـى أعلى 
مسـتوياته في 54 شهرا الأسبوع الماضي 

بعد إعلان نمو قوي في الأرباح.
وأغلق المؤشـر القطـري منخفضا 0.5 
بالمئـة. وكانت السـوق قد شـهدت زيادة 
فـي التدفقات مـن المسـتثمرين الأجانب 

وقـال  اسـتقرت.  الشـراء  حركـة  لكـن 
دالجياناكيـس إن هناك أمـوالا تنتقل من 
سـهم صناعـات قطـر إلـى أسـهم أخرى 
في المنطقة مثل شـركة سـابك السعودية 

للبتروكيماويات.
وأغلقـت البورصـة السـعودية علـى 
انخفـاض للجلسـة الثانيـة منـذ أعلـى 
مسـتوى فـي أربعـة أشـهر سـجلته يوم 
الخميـس تحـت ضغـط قطاعـي البنوك 

والبتروكيماويات.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وهبـط 
السـعودية 0.4 فـي المئة مقلصا مكاسـبه 

في يناير كانون الثاني إلى 4.2 في المئة.
وقام المسـتثمرون بجنـي الأرباح في 
سـهم دلـة للخدمـات الصحيـة القابضة 
المـدرج حديثـا الـذي انخفـض 0.8 فـي 
المئة من المسـتوى القياسـي المرتفع الذي 

سجله الأحد.
البتروكيماويـات  أسـهم  وتراجعـت 
السـعودية  الشـركة  سـهم  هبـوط  مـع 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) 0.3 في 
المئـة. وانخفـض سـهم كيان السـعودية 
للبتروكيماويـات 1.2 فـي المئـة مواصلا 
تراجعه منذ أعلنت الشركة ارتفاع صافي 
خسـائر الربع الأخيـر من العـام الماضي 
1.9 فـي المئة عن الفترة نفسـها من العام 

الذي سبقه.
أسـهم  فـي  التـداولات  قيـم  وكانـت 
شـركات التأمين هـي الأعلى في السـوق 

مع تحـول اهتمـام المسـتثمرين إليها من 
البنوك والبتروكيماويات. وهبط مؤشر 

قطاع التأمين 0.7 في المئة.
وقال علي ادو مدير المحافظ لدى شركة 
المسـتثمر الوطني «للسـوق السـعودية 
بوجه عام علاوة على الأسـواق الأخرى 
فـي المنطقة وهـذا بدأ يتقلـص (مع لحاق 

الأسواق الأخرى بها)».
«لديهـا  المملكـة  إن  قائـلا  وأضـاف 
ميزانية توسـعية وهو ما مـن المنتظر أن 
يترجـم إلى نمـو فـي القـروض.. نلحظ 
نموا بنسـبة 15-16 بالمئة فـي القروض 

وهو ما ينبغي أن تستوعبه الأسعار».
ووضعت السـعودية ميزانية قياسية 
لعـام 2013 بقيمـة 820 مليار ريـال (219 
النفـط  أسـعار  تسـمح  إذ  دولار)  مليـار 
المرتفعة بالإنفاق السـخي على الإعانات 
الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.

المؤشـر  ارتفـع  أخـرى  أنحـاء  وفـي 
الرئيسـي للبورصة المصرية 0.7 في المئة 
ليتوقف جني أرباح اسـتمر جلسـتين مع 

استئناف المستثمرين الأجانب للشراء.
وسـجلت السـوق أعلى مسـتوى في 
عشـرة أسـابيع يوم الأربعـاء عند 5866 
نقطة لكن مقاومة فنية حفزت المستثمرين 

حينئذ لجني الأرباح.
 1.2 تليكـوم  أوراسـكوم  سـهم  وزاد 
في المئة وسـهم البنك الأهلي سوسـيتيه 
هـذان  وحقـق  المئـة.  فـي   0.3 جنـرال 

السـهمان فقـط مكاسـب ليدفعا السـوق 
للصعود.

الأخـرى  الأسـهم  معظـم  وهبطـت 
وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين 
الأجانب اشتروا أكثر مما باعوا بينما باع 

المصريون أكثر مما اشتروا.
وفي الامارات ارتفع مؤشر سوق دبي 
0.2 في المئة متجها صوب أعلى مسـتوى 
فـي عامين سـجله يوم الخميـس وصعد 
المؤشـر العـام لسـوق أبوظبـي 0.9 فـي 

المئة.
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
قطـر.. تراجع المؤشـر 0.5 في المئة إلى 

8640 نقطة.
السـعودية.. هبط المؤشر 0.4 في المئة 

إلى 7088 نقطة.
مصـر.. ارتفع المؤشـر 0.7 في المئة إلى 

5739 نقطة.
دبـي.. زاد المؤشـر 0.2 فـي المئة 1736 

نقطة.
أبوظبـي.. صعد المؤشـر 0.9 فـي المئة 

إلى 2766 نقطة.
الكويـت.. انخفـض المؤشـر 0.04 في 

المئة إلى 6107 نقاط.
سـلطنة عمان.. ارتفع المؤشـر 0.1 في 

المئة إلى 5851 نقطة.
البحريـن.. زاد المؤشـر 0.07 فـي المئة 

إلى 1073 نقطة. (رويترز)

تباين بورصات الشرق الأوسط وسهم بنك قطر الوطني عند أدنى مستوى في عام

■ بنك ـ يو بي آي: أعلن البنك الإســلامي للتنمية الإثنين، 
عن توقيع عدة اتفاقيات مع الحكومة المصرية، بلغت قيمتها 

الإجمالية أكثر من 388 مليون دولار.
وقال البنك الذي يتخذ من جدة غرب الســعودية مقراً له، 
في بيان امــس، إن رئيس مجموعة البنك الإســلامي للتنمية 
أحمــد محمد علي، وفي إطار زيارتــه الحالية الى مصر، وقّع 
على عــدة اتفاقيــات بلغت قيمتهــا الإجمالية أكثــر من 388 
مليــون دولار، وذلك بحضور رئيس الوزراء المصري هشــام 

قنديل.
وأوضح أنه بموجــب إحدى تلك الاتفاقيــات يقوم البنك 
بتقــديم مبلغ 250 مليــون دولار لدعم مشــروع محطة كهربا 

جنوب حلوان.
وســبق للبنــك الإســلامي للتنميــة أن ســاهم فــي تموز 
(يوليو) 2011 بمبلغ 200 مليون دولار في المشــروع نفســه، 
وبذلك تصل المساهمة الإجمالية للبنك الإسلامي للتنمية في 

هذا المشروع المهم إلى 450 مليون دولار.
ويقوم البنك الإســلامي للتنمية بموجب الاتفاقية الثانية 
بتقديم 50 مليون دولار لدعم برنامج تنمية قطاع المشروعات 
الصغيرة والمتناهية في الصغر، فيما يقدّم يبموجب الاتفاقية 
الثالثة 32.3 مليون دولار للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة 

من مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي.
وتم توقيع اتفاقية رابعة يقوم بموجبها البنك الإســلامي 
للتنمية بتمويل مشروع توســعة المستشفى التعليمي التابع 
لجامعة الأزهر بالقاهرة بمبلغ 31 مليون دولار، وبذلك يصل 

إجمالي مســاهمة البنك الإســلامي للتنمية في هذا المشروع 
40 مليون دولار 

وتنص الاتفاقية الخامســة على قيــام البنك بتقديم مبلغ 
25 مليون دولار للمساهمة في تمويل برنامج تطوير منظومة 

التعليم والتدريب المهني 
وتأتي زيارة رئيس مجموعة البنك الإســلامي للتنمية الى 
مصــر تلبية لدعــوة تلقاها من الإمــام الأكبــر الدكتور أحمد 
الطيــب، شــيخ الجامــع الأزهر، لحضــور حفل افتتــاح المقر 
الجديــد لمركــز الأزهر لتعليــم اللغــة العربية لغيــر الناطقين 
بها، وقد بحث الطرفان الســبل الكفيلة بتأمين دعم مستدام 
لمقاصد المركز، وأكد رئيس مجموعة البنك اهتمام البنك بدعم 

المركز وحشد المزيد من الجهات الداعمة لهذا المشروع.
تجدر الإشــارة إلى أن مصر ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة 
مع مجموعة البنك الإســلامي للتنمية، وهي من ضمن الدول 

المؤسسة للبنك، حيث انضمت إليه في عام 1974.
كما أن مصر من كبار المســاهمين في الرأســمال، وتحتل 
المرتبة الســابعة من حيث حجم المســاهمة برأســمال البنك 

الذي يضم في عضويته 56 دولة.
وقد بلغ إجمالــي التمويلات المعتمدة مــن مجموعة البنك 
لصالح مصر حتــى تاريخه أكثر من 8 مليــارات دولار، منها 
حوالي 1.5 مليار دولار للمســاهمة في 66 مشــروعاً تنموياً، 
كما بلــغ إجمالي عمليــات تمويل التجارة حوالــي 3.5 مليار 
دولار، عــن طريــق المؤسســة الدوليــة الإســلامية لتمويــل 

التجارة عضو مجموعة البنك.

البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات
 بأكثر من 388 مليون دولار مع مصر

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
بقطاع النفط العراقي الإثنين إن العراق 
يعتـزم رفـع قدرته علـى تخزيـن النفط 
بالجنـوب إلى 8.5 مليـون برميل بنهاية 
عام 2013 للمسـاعدة على تفادي نعطل 
الصادرات نتيجة سوء الأحوال الجوية 

أو أعطال فنية.
شـركة  رئيـس  جعفـر  ضيـاء  وقـال 
نفط الجنوب التـي تديرها الدولة أثناء 
افتتـاح أربعـة صهاريـج تخزيـن نفـط 
جديـدة قـرب مدينة البصـرة الجنوبية 
طاقـة  سـتضيف  الجديـدة  المنشـأة  إن 
اسـتيعابية قدرها مليـون برميل لطاقة 
التخزيـن الحاليـة البالغـة 5.5 مليـون 

برميل.
وأضـاف جعفر لرويترز «تمكنا اليوم 
من اضافة مليـون برميل وتعزيز قدرتنا 
مليـون   6.5 إلـى  النفـط  تخزيـن  علـى 
برميل. سـنضيف مليوني برميل أخرى 

بنهاية 2013».
وتابع جعفر بقوله إن طاقة التخزين 
ستسـاعد العراق على ضخ الخام لمرافئ 
عـن  تزيـد  لفتـرة  بالخليـج  التصديـر 
أسبوع لتفادي توقف الصادرات بسبب 
سوء الأحوال الجوية أو أي أعطال فنية 

غير متوقعة بالحقول الجنوبية.
وقـال جعفـر «توقف الانتاج بسـبب 
سـوء الاحـوال الجوية له تأثير سـلبي 

علـى عمليات الحقول النفطية ويسـبب 
الأجنبيـة.  النفـط  شـركات  مـع  توتـرا 
تعزيـز الطاقـة التخزينية يعنـي تقليل 

هذه المشاكل».
والبنيـة التحتيـة للتصديـر وليـس 
الانتاج هي العقبة الرئيسـية أمام ابقاء 
صـادرات النفـط مسـتقرة مـن العـراق 

عضو منظمة أوبك.
وتراجعـت صادرات النفـط العراقية 
فـي  يوميـا  برميـل  مليـون   2.34 إلـى 
ديسـمبر كانـون الأول مـن 2.62 مليون 
برميل يوميا في نوفمبر تشـرين الثاني 
نتيجة سـوء الطقس ومشـاكل فنية في 

مرساة عائمة أحادية بالخليج. 

العراق يعتزم تعزيز طاقة تخزين النفط بالجنوب 
إلى 8.5 مليون برميل بنهاية 2013 

■ الرياض ـ يو بي آي: نفى مسؤول 
سـعودي ما تردد عن ان بـلاده تتعمد 
رفـع أسـعار النفـط، قائـلا أن إنتـاج 
المملكـة يتذبـذب من شـهر لآخـر، وأن 

السوق هو الذي يحدد سعر البرميل.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـعودية 
الرسـمية «واس» الاثنين عن مستشار 
وزيـر النفـط السـعودي إبراهيـم بن 
عبد العزيز المهنا قوله أن إنتاج المملكة 
مـن النفـط يتذبـذب مـن شـهر لآخـر 
اعتمـاداً علـى مجموعـة مـن العوامـل 
كمـا  والدوليـة،  والإقليميـة  المحليـة 
يخضع الإنتاج في الوقت الحاضر إلى 
متطلبـات العمـلاء وليس لمسـتويات 
السعر،مشيرا إلى أن السوق هو الذي 

يحدد سعر النفط. 
بعـض  مؤخـراً  «صـدرت  وأضـاف 
تحمـل  التـي  الإعلاميـة  التقاريـر 
إنتـاج  لبيانـات  خاطئـة  تفسـيرات 
النفـط في المملكة لشـهر كانـون الأول 
(ديسـمبر)، حيث تتهم المملكـة بتعمد 
دفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى، 
وهـذه التقاريـر قـد جانبهـا الصواب 

بشكل قاطع».
وأشـار الـى «أن مـن بـين العوامـل 

التـي تؤدي إلـى تذبذب إنتـاج المملكة 
مـن النفط الطلـب المحلي الـذي يتميز 
يبلـغ  والـذي  الموسـمية»،  بطبيعتـه 
ذروته فـي فصل الصيف ثـم ينخفض 
خـلال الربع الأخيـر من العـام». وقال 
المهنـا «هنـاك عامـل آخر لا يقـل أهمية 
عـن سـابقه، يتمثـل في طلـب العملاء 
الدوليـين النفط السـعودي وهو أيضاً 

طلب موسمي».
أن  السـعودي  المسـؤول  وقـال 
المملكة، «المنتج الأول للنفط في العالم، 
عملائهـا  احتياجـات  جميـع  سـتلبي 
من النفـط، وأنها لا تزال عنـد التزامها 
القـوي بالعمل على اسـتقرار السـوق 
النفطيـة». وكانت مصـدر بصناعة النفط 
السـعودية  إن  الماضـي  الخميـس  قالـت 
خفضـت إنتاجهـا مـن النفـط الخـام إلـى 
9.025 مليون برميل يومياً في كانون الأول 
(ديسمبر) من 9.49 مليون برميل يومياً في 

تشرين الثاني (نوفمبر).
أيضـاً  سـحبت  المملكـة  أن  وأضـاف 
126 ألـف برميـل يوميـاً فـي المتوسـط من 
مخزوناتهـا الشـهر الماضي ليبلـغ إجمالي 
إمداداتها إلى السـوق 9.151 مليون برميل 

يومياً.

مسؤول سعودي ينفي إتهامات 
بأن المملكة تتعمد رفع سعر النفط

ـ ا ف ب: اعلنـت الشـركة  ■ الريـاض 
السعودية للكهرباء الاثنين ان تحالفا يضم 
شـركات دوليـة بينها سامسـونغ، واخرى 
 2- رابـغ  محطـة  بمشـروع  فـاز  محليـة 
لانتـاج الطاقة الكهربائيـة مؤكدة ان حجم 

الاستثمار يبلغ 2.6 مليار دولار.
خمسـة  عـروض  تقييـم  ان  واضافـت 
مشـتركة  ودوليـة  سـعودية  تحالفـات 
للمشاركة في مشروع محطة توليد رابغ - 2 
وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل اسفر 
عن فوز شركتي اكوابور، وسامسونغ سي 

اند تي وصندوق مينا للبنية التحتية. 
واوضحـت ان حجم الاسـتثمار المتوقع 

للمشروع يبلغ 2.6 مليار دولار. 
الشـركة  رئيـس  وقـال  جهتـه،  مـن 
البـراك  علـي  للكهربـاء  السـعودية 
للصحافيين ان محطة توليد رابغ 2 سـيبلغ 
انتاجها مـن الكهربـاء 1813 ميغاوات على 

ان يبدا تشغيلها صيف العام 2016. 

وتبعد رابغ مسـافة 140 كلم الى الشمال 
من جدة على البحر الاحمر. 

السـعودية  كهربـاء  ان  البـراك  وتابـع 
ستقوم بشراء كامل انتاج المشروع. 

ورابـغ ـ 2 هـو المشـروع الرابـع ضمـن 
برنامـج شـركة الكهربـاء لمشـاركة القطاع 
الخاص بمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية. 
التشـغيل  قيـد  وهـو  رابـغ-1  واولهـا 
بعـد توقيـع اتفاقياتـه فـي تمـوز (يوليو) 
2009 وثانيهـا فـي الرياض وهـو ايضا قيد 
التشـغيل ووقعـت اتفاقياتـه فـي حزيران 
(يونيـو) 2010 امـا المشـروع الثالـث تحت 
التنفيذ بالمنطقة الشرقية فهو محطة القرية 
الـذي وقعـت اتفاقياتـه حزيـران (يونيو) 
2011.  وكان عبداللـه الحصـين وزير المياه 
والكهربـاء اعلـن مطلـع الشـهر الماضي ان 
«القـدرة المركبـة في السـعودية بلغت اكثر 

من 54 الف ميغاوات». 
وكشـف ان «خطـة التوسـع تشـير الى 

ان اجمالـي احمـال الذروة سـيبلغ 90 الف 
ميغـاوات بحلـول 2022 والحاجـة قائمـة 
الاعـوام  خـلال  كهربـاء  مشـاريع  لتنفيـذ 
العشرة القادمة تتجاوز تكاليفها 133 مليار 
دولار، يتوقـع ان يسـهم القطـاع الخـاص 

بثلثها تقريبا». 
وتأسست الشركة السـعودية للكهرباء 

في العام 2000. 
وتنتج الكهرباء في منشآت تعمل بشكل 
حصـري تقريبا بالنفط الـذي تحصل عليه 
باسـعار تـكاد تسـاوي اقل من خمسـة في 
المئة من سـعرها في الاسـواق العالمية، كما 
ويـزداد اسـتهلاك الطاقة بمعـدل 12 بالمئة 

سنويا. 
حوالـى  محليـا  السـعودية  وتسـتهلك 
اربعـة ملايـين برميل مـن النفـط يوميا من 
اصـل انتاج يلامس العشـرة ملايين برميل 
احيانـا، نصـف هـذه الكمية تسـتخدم في 

محطات لانتاج الطاقة. 

تحالف يضم شركات دولية بينها سامسونغ يفوز بعقد 
في السعودية قيمته 2.6 مليار دولار



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7332 Tuesday 15 January 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7332 الثلاثاء 15 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 4 ربيع الاول 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

الجمارك السعودية والإماراتية
 تبحثان تذليل الصعوبات 

في المنافذ الحدودية بين البلدين 
■ الريـاض ـ يـو بـي آي: بـدأ الإثنـين فـي الريـاض، اجتمـاع مشـترك للجمـارك 
السـعودية والإماراتية لبحث تذليل الصعوبات فـي المنافذ الحدودية خاصة ازدحام 

الشاحنات بين المنفذين.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية (واس)، أن مـدراء عمـوم الجمارك 
فـي المملكة والإمـارات العربية المتحدة بـدأوا بمصلحة الجمـارك بالرياض الاجتماع 
الخامس برئاسـة مدير عام الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي، ومدير عام 

الهيئة الإتحادية للجمارك بدولة الإمارات خالد البستاني.
واضافت ان الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين يناقش عدداً من الموضوعات المدرجة 
على جدول الأعمال من بينها ازدحام الشاحنات بين المنفذين ودخول البضائع المقلدة 
والمغشوشـة وقضايا تهريب الممنوعات، إضافة إلى مسـتجدات الربط الآلي بين مركز 

الغويفات وجمرك البطحاء.
ويناقـش الاجتمـاع آخـر مسـتجدات القضايـا الجمركيـة الثنائيـة بـين البلدين 

الشقيقين وسبل التعاون في تيسير العمل الجمركي في المنافذ الحدودية.
ويذكر أن الإجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون الجمركي بين المملكة ودولة الإمارات 
وتبـادل الرأي والمشـورة والمعلومات ووضـع الآليات اللازمة لأية عقبـات قد تواجه 

حركة البضائع والسلع بين البلدين.
وعـادة مـا يعلن عـن تكدس السـيارات فـي منفذ البطحـاء الحدودي بـين المملكة 

ودولة الإمارات العربية.

برنت يرتفع مقتربا من
 111دولارا مع تجدد المخاوف

 من تعطل امدادات الشرق الاوسط 
■ سـنغافورة ـ رويتـرز: ارتفـع خام مزيج برنـت مقتربا من مسـتوى 111 دولارا 
للبرميـل الاثنين مع تجدد المخاوف من تعطل الامدادات الواردة من الشـرق الاوسـط 
وسـط تفاؤل متزايد بحدوث زيـادة في الطلب مع اظهار اكبـر اقتصاديات في العالم 

علامات على تحقيق انتعاش مستقر.
وادى هبوط في صادارت النفط من العراق بسـبب سوء الاحوال الجوية وهجوم 
بالقنابـل علـى ركب سـيارات وزيـر الماليـة العراقي وتصاعـد الهجمات في سـورية 
ومنـاورة للبحريـة الايرانيـة في مضيق هرمز الـى تجدد المخاوف بشـأن الامدادات. 
وساعد ذلك السوق على تعويض بعض من خسائر الجلسة السابقة بسبب شحنات 

ضخمة من البنزين الاوروبي الى الولايات المتحدة.
وارتفع برنت لاقرب شـهر اسـتحقاق 34 سـنتا الى 110.98 دولار بحلول السـاعة 
0412 بتوقيـت غرينتش بعد تراجعه بنسـبة 1.1 في المئة وهـو اكبر هبوط له منذ 17 

كانون الاول (ديسمبر). وارتفع الخام الامريكي 58 سنتا الى 94.14 دولار.

البنك الدولي يمنح اليمن 100 مليون 
دولار للتخفيف من آثار أزمة عام 2011 

■ صنعـاء ـ د ب أ: ذكـرت وكالـة الأنبـاء اليمنية (سـبأ) أنه تم الاثنـين في مدينة 
اسـطنبول التركية التوقيع على اتفاقية منحة الدعم الطارئ المقدمة من البنك الدولي 

بقيمة مئة مليون دولار. 
وتهـدف الاتفاقية التي وقعها عن جانـب الحكومة اليمنية وزير المالية صخر احمد 
الوجيـة ورئيس فريق المشـروع في البنك الدولي كامل براهـام، إلى التخفيف من أثر 

الأزمة السياسية التي عانى منها اليمن عام 2011 . 
ومن المقرر توجيه الدعم لتقديم فوائد نقدية للأسـر الفقيرة المستحقة ، في إشارة 

إلى حالات الضمان الاجتماعية عبر صندوق الرعاية الاجتماعي. 
وحضـر التوقيع المدير التنفيذي لصنـدوق الرعاية الاجتماعيـة بصنعاء منصور 

الفياضي. 

أسهم أوروبا تتراجع 
لأدنى مستوى في أسبوعين 

■ لندن ـ رويترز: أغلقت الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في أسبوعين الإثنين 
حيث دفعت موجة بيع مبكرة للأسهم الأمريكية بفعل مخاوف بشأن الطلب على جهاز 
آي فون 5 الذي تنتجه أبل بعض المسـتثمرين لجني الأرباح من المكاسـب القوية التي 

تحققت في الآونة الأخيرة في أوروبا.
وقـال جيريمـي باتسـتون كار رئيس بحوث عمـلاء القطاع الخاص لدى تشـارلز 

ستانلي «فقدت الأسهم الأوروبية بريقها المبكر متأثرة بالأسهم الأمريكية ...»
وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى للجلسة الثالثة 
علـى التوالـي ليغلـق منخفضـا 0.3 في المئـة إلـى 1159.76 نقطة وهو أدنى مسـتوى 
إغلاق منذ الثاني من كانون الثاني (يناير) بعدما سـجلت أعلى مستوى في 22 شهرا 

في وقت سابق هذا الشهر.

منظمة: تحسن توقعات النمو 
بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا 

■ باريـس ـ رويترز: قالت منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية اليوم الاثنين إن 
توقعـات النمو لمعظم الدول الصناعية تتحسـن بقيادة الولايـات المتحدة وبريطانيا 

في حين بلغ كل من الاقتصادين الصيني والهندي منعطفا ايجابيا.
وقالت المنظمة في بيان عن مؤشراتها الاستشرافية الشهرية إن آفاق النمو للدول 
الأساسـية فـي منطقة اليـورو - فرنسـا وألمانيـا وايطاليـا - وللكتلـة ككل قد بدأت 

تستقر.
واسـتقر المؤشـر المجمع لاقتصادات الـدول الثلاثة والثلاثين الأعضـاء في المنظمة 
عند 100.2 في نوفمبر تشـرين الثاني وهو نفس مسـتواه المسجل في أكتوبر تشرين 

الأول ويتجاوز بقليل متوسط الأجل الطويل البالغ 100.

الصندوق السيادي الصيني: السندات
 الأمريكية آمنة لكن الأسعار مرتفعة 

■ هونـغ كونـغ ـ رويتـرز: قـال رئيس مجلـس إدارة صنـدوق الثروة السـيادية 
الصينـي  الإثنـين إن سـندات الحكومـة الأمريكية اسـتثمار آمـن لكن ارتفاع أسـعار 

السندات خلق حالة من عدم التيقن.
وجـاءت تصريحات لو جيوي رئيس مجلس إدارة مؤسسـة الاسـتثمار الصينية 
خلال المنتدى المالي الآسـيوي في هونج كونج حيث أضاف أن اسـتراتيجية المؤسسة 
سـتكون «الاسـتثمار فـي بعض سـندات الخزانـة الأمريكية وإضافة بعـض الأصول 

الأخرى» لتقليل عدم التيقن في محفظة المؤسسة بسبب السندات.
وبعدمـا هبطـت لمسـتوى قياسـي دون 1.40 بالمئة فـي يوليو تمـوز 2012 ارتفعت 
العائدات على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في الأسابيع القليلة الماضية وسط 
قلق المستثمرين من مشاكل الميزانية الأمريكية. وفي نحو شهر ارتفعت العائدات نحو 
30 نقطة أسـاس إلى 1.86 بالمئة ويقول محللون إن المسـتثمرين ربما يخشون تكوين 

مراكز لحين التوصل لحل دائم لمخاوف الميزانية في واشنطن. 

تاتا: الصين تصبح أكبر سوق 
لسيارات جاجوار لاند روفر 

■ مومباي ـ د ب أ: قالت شركة تاتا موتور الهندية في بيان امس الاثنين إن الصين 
أصبحت أكبر سوق للسيارات التي تنتجها وحدة جاجوار لاند روفر المملوكة للشركة 

والتي سجلت زيادة قياسية للمبيعات العالمية نسبتها 30 بالمئة. 
وباعـت جاجـوار لاند روفـر ما إجماله 367 ألفا و773 سـيارة في 177 سـوقا حول 

العالم العام الماضي. 
وأصبحت الصين أكبر سـوق لسـيارات جاجوار لاند روفر بعدما بلغت حصتها 71 

ألفا و940 سيارة بارتفاع نسبته 71 بالمئة عن عام 2011. 
حلت بريطانيا في المرتبة الثانية بعدد سـيارات بلغ 68 ألفا و333 سـيارة بارتفاع 
نسـبته 19 بالمئـة ثم الولايـات المتحدة بعدد 55 ألفا و675 سـيارة بزيادة نسـبتها 11 

بالمئة. 
ونقلت وكالة الأنباء الهندية الآسـيوية عن جـون إدواردز مدير العلامة التجارية 
في العالم لشـركة جاجوار لاند روفر قوله إننا «قمنا ببيع سيارات أكثر هذا العام عن 
أي عـام مضى فـي تاريخنا منذ 65 عاما. خـط طرازاتنا المعدل وطرح السـيارة /رانج 
روفر/ الجديدة أحدث دوي بشـأن العلامة التجارية مع سعادة المستهلكين بعروضنا 

بشكل واضح». 
وحققت لاند روفر أداء قياسـيا مع تحقيق زيادة بنسـبة 24 بالمئة في المبيعات فى 

بريطانيا بينما سجل طراز «رانج روفر إيفوك» رقم مبيعات عند 100 ألف سيارة. 

■ زوريـخ ـ رويتـرز: باعـت مجموعة 
هاري ونسـتون للحلي الكندية أنشـطتها 
للمنتجات الفاخرة إلى مجموعة سواتش 
مقابـل 750 مليـون دولار نقـدا فـي صفقة 
السويسـرية  السـاعات  لشـركة  تتيـح 
الفاخـرة  المنتجـات  طـرح  فـي  التوسـع 
علـى  التركيـز  الكنديـة  للشـركة  وتتيـح 

مناجمها للألماس.
وصفقة الإثنين تعكس صفقة استحواذ 
هـاري  لتحويـل  وأدت   2004 فـي  تمـت 
ونسـتون التي اكتشـفت مـا أصبح يعرف 
بمنجـم ديافيك للألماس في كنـدا -والذي 
إلـى  تينتـو-  ريـو  الآن  عليـه  تسـيطر 

مجموعة للتعدين والحلي.
وسـتتم إعادة تسمية نشـاط التعدين 
ديامونـد  دومينيـون  ليصبـح  الأساسـي 
كوربوريشـن بعـد بيع الأنشـطة الفاخرة 
كمتجـر  بـدأت  التـي  ونسـتون  لهـاري 
صغيـر للحلي في نيويـورك في عام 1932 
وسـرعان ما أصبحت مفضلـة لدى نجوم 

السـينما. والصفقـة بالنسـبة لسـواتش 
دليل علـى فوائد الطلب الآسـيوي القوي 
علـى السـاعات وحقائب اليـد والمنتجات 
الفاخـرة الأخرى التـي منحت الشـركات 

زخما لتوسعة أنشطتها.
وقـال نيـك حايـك الرئيـس التنفيـذي 
لسـواتش لرويتـرز فـي مقابلـة إن هاري 
تحقيـق  علـى  القـدرة  لديهـا  ونسـتون 
مبيعـات بمليـار فرنـك سويسـري (1.10 
مليـار دولار) وأربـاح صافيـة قدرها 250 
مليـون دولار في نحـو أربعة إلى خمسـة 

أعوام.
ومجموعـة سـواتش أكبـر شـركة فـي 
العالـم فـي صناعـة السـاعات بالفعل من 
حيث المبيعات التـي بلغت 8.1 مليار فرنك 
فـي 2012 بفضـل علامـات تجاريـة مثـل 
أوميجـا ويتيـح لها شـراء أنشـطة هاري 
عالـم  إلـى  الدخـول  الفاخـرة  ونسـتون 
المجوهرات الذي تهيمن عليه ريتشـمونت 

بعلامتها التجارية كارتييه. 

رئيـس البرلمان الاوروبـي ينتقد رفض 
اشـتون المجيء الى ستراسـبورغ لمناقشة 

الوضع في مالي
ستراسـبورغ (فرنسـا) ـ ا ف ب: انتقد 
رئيـس البرلمـان الاوروبي مارتن شـولتز 
بشـدة الاثنين «قلة الاحترام» لدى وزيرة 
الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون التي 
رفضت لاسـباب تتعلق بمواعيدها المجيء 
فـي  الوضـع  لمناقشـة  ستراسـبورغ  الـى 
مالـي الاربعاء امام النواب. وقال شـولتز 
لـدى افتتاح الجلسـة العامـة للبرلمان في 
ستراسـبورغ «في برلمـان وطني لن يكون 
دعـوة  تلبيـة  وزيـر  يرفـض  ان  مقبـولا 
برلمانه». واضاف «لا يمكن ان نقول +كلا، 

مواعيدي لا تسمح لي». 
واضاف شولتز ان «هذا البرلمان لا يقبل 
قلـة الاحترام هـذه من قبل الممثلـة العليا» 

للاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية. 
وعبر زميلها المفوض لشـؤون الوظيفة 
لازلـو اندور، اعلنـت اشـتون الاثنين انها 

مسـتعدة للمجيء والتحدث الثلاثاء امام 
النـواب، ولكـن ليـس الاربعاء «لأسـباب 

تتعلق بالمواعيد». 
وكان النـواب الاوروبيـون قـرروا ان 
سـوريا  فـي  الوضـع  الاربعـاء  يناقشـوا 
ومشـروع اتفـاق بـين الاتحـاد الاوروبـي 
والعراق. وقد طلب عدد من النواب الاثنين 
ادراج النزاع المسـلح الـذي اندلع في مالي 
وتشـارك فيـه فرنسـا في مشـروع جدول 

الاعمال. 
وقـال النائب الفرنسـي المحافـظ ارنو 
دانجـان «سـيكون مـن المؤسـف فعـلا الا 
يكون هنـاك محـاور خلال النقـاش حول 
نزاع مسلح اندلع لتوه وتشارك فيه دولة 

عضو». 
مـن جانبه، قـال رئيـس كتلـة النواب 
الاشتراكيين، النمساوي هانس سفوبودا، 
سـاخرا، «يجـب ان نطلـب مـن السـيدة 
اشتون ان تأتي في شباط/فبراير. اننا لم 

نرها منذ فترة طويلة». 

سواتش تشتري أنشطة الحلي لهاري ونستون مقابل 750 مليون دولار 

تأسيس ناد للدول المتحولة 
للطاقة المتجددة في أبو ظبي 

■ أبـو ظبـي ـ د ب أ: يدشـن وزير البيئة الألمانـي بيتر ألتماير الاثنـين في أبو ظبي 
ناديا يضم حوالي عشر دول تحولت لاستخدام الطاقة المتجددة. 

ومـن المقـرر أن يشـارك ألتماير أولا فـي الجمعيـة العامـة للوكالة الدوليـة للطاقة 
المتجددة (إيرينا) بالعاصمة الإماراتية. 

وفـي المسـاء، يتم وضـع أسـس لتعزيز التعـاون مـع دول معينة في إطار توسـيع 
الاعتمـاد على الطاقة المتجددة ، وهو ما سيسـاهم بشـدة في حمايـة المناخ العالمي من 

الارتفاع السريع لدرجة حرارة الأرض. 
ويتطلـع قطاع شـركات الطاقة الصديقة للبيئة لدخول أسـواق جديـدة عبر تعزيز 

التعاون الدولي في هذا المجال. 
وكان ألتماير أعلن عن خطط تأسـيس النادي الصيـف الماضي في اطار برنامج من 
عشـر نقاط يعتزم تنفيذه حتى حلول موعد الانتخابات البرلمانية في ألمانيا في أيلول 

(سبتمبر) المقبل. 
ويعول الوزير الالماني كثيرا على اسـتكمال جهـود حماية المناخ من خلال تحالفات 
جديـدة مع الدول الرائدة في هذا المجـال، وذلك في إطار دعم التقدم الضئيل الذي يتم 

إحرازه خلال مؤتمرات الأمم المتحدة لحماية المناخ. 
يذكـر أن الوكالـة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) تأسسـت فـي 26 كانون الثاني 

(يناير) عام 2009، ومقرها الرئيسي أبو ظبي. 
وتتركـز مهـام الوكالة فـي تعزيـز الاعتماد علـى الطاقة الشمسـية وطاقـة الرياح 

وتطوير تكنولوجيا موفرة للطاقة. 
ويعتزم ألتماير المشـاركة الثلاثاء في القمة العالمية لطاقة المسـتقبل في أبو ظبي مع 

ممثلي 137 دولة. 
وسيمثل المفوضية الأوروبية في القمة مفوضة شؤون المناخ كوني هيدغارد. 

■ ديترويـت ـ د ب أ: أعلنت مجموعـة فولكس فاغن 
غـروب الألمانيـة أكبـر منتج سـيارات في أوروبا مسـاء 
الأحد أن مبيعاتها العالمية العام الماضي قفزت بنسـبة 2. 

11 بالمئة لتصل إلى 07. 9 مليون سيارة. 
وتعـد المبيعـات، التي أعلنتها المجموعـة الألمانية قبل 
انطـلاق معـرض أمريـكا الشـمالية الدولي للسـيارات 
في مدينـة ديترويت الأمريكية، قياسـية وتعزز مكانتها 
كثالث أكبر منتج سـيارات في العالم بعد تويوتا موتور 

كورب اليابانية وجنرال موتورز الأمريكية. 
يأتـي ذلك فيما بلغت مبيعات تويوتا العام الماضي 7. 
9 مليون سـيارة في حين بلغت مبيعـات جنرال موتورز 
2. 9 مليون سيارة، وفقا للتقديرات حيث لم تعلن أي من 

الشركتين مبيعاتها للعام الماضي. 
وذكـرت فولكس فاغن أنها تتوقع الوصول إلى المركز 
الأول كأكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات 

عام 2018. 
وقال مارتن فينتركورن رئيس مجلس إدارة فولكس 
إن أداء المجموعـة «كان جيـدا للغايـة في ظـل الظروف 

الصعبة» التي يمر بها الاقتصاد العالمي. 
فـي الوقـت نفسـه أعلنـت شـركة بـورش الألمانيـة 
للسـيارات الرياضية الفارهة التابعـة لمجموعة فولكس 
فاجـن زيادة مبيعاتها خلال العام الماضي بنسـبة 7ر18 
بالمئـة مقارنـة بمبيعاتها القياسـية المسـجلة فـي العام 

السابق. 
وذكرت الشـركة قبل انطلاق فاعليات معرض أمريكا 
الشـمالية الدولـي للسـيارات أمـس إن مبيعـات العـام 
الماضـي بلغـت 141 ألف سـيارة مقابل حوالـي 119 ألف 

سيارة في 2011 . 
واعتبر ماتياس موللر رئيس بورش إن العام الماضي 

هو «أنجح عام في تاريخنا». 

كانت تبعية بورش قد انتقلـت إلى مجموعة فولكس 
فـي آب (أغسـطس) الماضـي بعـد أن أصبحـت الأخيرة 

صاحبة حصة الأغلبية في أسهم الأولى. 
وفي الأسـبوع الماضي أعلنت شركة آودي للسيارات 
الفارهـة التابعة أيضا لمجموعـة فولكس زيادة مبيعاتها 
العـام الماضـي بنسـبة 7. 11 بالمئـة إلـى 46. 1 مليـون 

سيارة. 
ورفضت فولكس الكشف عن توقعاتها بشأن مبيعات 
العـام الحالـي لكنها حـذرت مـن أن اسـتمرار الظروف 
الصعبة التي تواجهها وبخاصة في أسواق غرب أوروبا 
علـى خلفية أزمة ديون منطقة اليورو سـيكون لها تأثير 

على نتائجها. 
وقال فينتركورن إن «تحديات قاسية تنتظرنا». 

تنتـج مجموعـة فولكـس فاجـن سـيارات فولكـس 
وسيات وسكودا وآودي وبورش.

مبيعات فولكس فاجن تتجاوز مستوى 9 ملايين سيارة العام الماضي

■ القدس ـ ا ف ب: اعلنت وزارة المالية الاسرائيلية 
الاثنين عن عجز في ميزانيـة 2012 زاد بمعدل الضعف 
تقريبا عن الهدف الذي حددته الحكومة ما يمثل تحديا 
لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات التي 

ستجري الاسبوع المقبل. 
وطبقـا للاعـلان الـذي صـدر في وقـت متاخـر من 
الاحـد، فقـد بلـغ العجـز 39 مليـار شـيكل (10.5 مليار 
دولار/8 مليـار يـورو) اي ضعف الهـدف الذي حددته 

الحكومة بـ20 مليار شيكل. 
الواسـعة  احرنـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وقالـت 
قنبلـة  اول  ان  الان  واضحـا  اصبـح  «لقـد  الانتشـار 
سياسـية سـيتعين علـى الحكومـة المقبلة نـزع فتيلها 
سـتكون ميزانية الدولة لعام 2013، التي سـيكون من 
المطلـوب ان تغطـي العجز الذي جاء اعلـى من المتوقع 

ويمكن ان يؤدي الى ازمة ائتلاف». 
الا ان نتانياهـو خفف مـن حدة الاعـلان ونقل عنه 
قولـه في اجتمـاع للحملـة الانتخابية لحـزب الليكود 
اليمينـي الـذي يتزعمـه ان الرقم كنسـبة مـن اجمالي 

الناتج المحلي ليس اكبـر بكثير من الرقم المتوقع. وقال 
«الارقام جاءت كما كان متوقعا تقريبا». 

واضـاف «كنا نتوقـع عجزا بنسـبة 3.9 بالمئة ولكن 
فـي النهايـة بلـغ العجـز 4.2 بالمئـة .. والعجـز لدينـا 
أقـل مـن العجـز لـدى الاميركيـين والاوروبيـين. ولا 
اعتقد انه سـيكون لـه اية انعكاسـات علـى المواطنين 

الاسرائيليين». 
ولكـن الارقـام التـي جـاءت بعـد مراجعـة نهائيـة 
للارقام التي نشـرت في 2012، شـكلت فرصة لخصوم 
نتنياهـو السياسـيين بمن فيهـم شـيلي يحيموفيتش 

زعيمة حزب العمل اليسار الوسط، لمهاجمة الليكود. 
وقالـت يحيموفيتـش ان «نتنياهو يقـود الاقتصاد 
الاسـرائيلي الى الانهيار الشـامل». ويتوقـع ان يكون 
حـزب العمـال الـذي تتزعمـه ثانـي اكبـر حـزب فـي 
البرلمان المقبل وترتكز اجندته الانتخابية على المشاكل 

الاجتماعية الاقتصادية. 
امـا نافتالـي بينيـت الـذي مـن المتوقـع ان يقـود 
فصيـل «البيـت اليهودي» الـذي يتزعمه الى مكاسـب 

غير مسـبوقة فـي الانتخابات المقبلة، فقـد انتقد حزب 
الليكود بسبب العجز. 

وقـال «رغـم ان الحكومـة كانـت تعلـم ان عائداتها 
تقل، فانها واصلـت توزيع المال .. نحن ندفع الضرائب 
ونسـتحق من الحكومـة ان لا تتصرف بهـذه الطريقة 
الباذخة».  واشـاد نتانياهو خلال حملتـه الانتخابية 
بـاداء حكومته الاقتصادي وقال انه سـاعد على ادارة 
البلاد بشـكل مكنهـا من تجـاوز الازمة الماليـة العالمية 

بامان. 
الا انه لـم يتمكن من الحصول على تاييد العديد من 
مئات الاف الاسـرائيليين الذين خرجوا الى الشـوارع 
وزيـادة  المعيشـة  غـلاء  علـى  للاحتجـاج   2011 فـي 

التفاوت في الدخل. 
ويعني وصول نسـبة العجز الـى ضعف المتوقع انه 
سـيتعين على الحكومـة المقبلة، التي تشـير التوقعات 
راسـها،  علـى  سـيكون  نتانياهـو  ان  الـى  الواسـعة 
سـتضطر الى تطبيـق اجـراءات تقشـفية لا يتوقع ان 

تلقى قبولا لدى الاسرائيليين. 

اسرائيل تعلن عن عجز في الميزانية يصل الى ضعف المتوقع

الذهب يرتفع صوب 1670دولارا 
للأوقية مع صعود اليورو والأسهم 

الذهـب  ارتفـع  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
للأوقيـة  دولارا   1670 صـوب  مجـددا 
(الأونصـة) اليـوم الإثنـين مـع صعـود 
اليورو لأعلى مسـتوى في 11 شـهرا أمام 
الدولار وارتفاع الأسهم الأوروبية وسط 
توقعـات لنمو أكثر اسـتقرارا في المنطقة 
وتراجـع احتمـالات مزيـد مـن التيسـير 
حبيـس  مـازال  المعـدن  أن  إلا  النقـدي. 
النطاق الضيـق الذي لازمه الأسـبوعين 
الماضيـين إذ مـازال المسـتثمرون حذرين 
إزاء الذهـب بعدمـا سـجل أكبر خسـارة 
فصلية في أكثر من أربع سـنوات في آخر 

ثلاثة أشهر من 2012.
وارتفـع السـعر الفـوري للذهـب 0.3 
بالمئة إلى 1667.59 دولار للأوقية بحلول 
الساعة 1059 بتوقيت جرينتش في حين 
زاد سـعر الذهـب فـي العقـود الأمريكية 
تسـليم فبرايـر شـباط 7.20 دولار إلـى 

1667.80 دولار للأوقية.
وقـال مايـكل وايدمـر مـن بنـك أوف 
أمريـكا ميريـل لينـش «لحـدوث موجـة 

صعود مسـتدامة نحتاج لظهور مخاوف 
تدفع مشترين جددا إلى السوق كارتفاع 

التضخم على سبيل المثال.»
وأضاف «حتى يحدث ذلك سيكون من 
الصعـب حدوث موجة صعود مسـتدامة 

لذا اعتقد أننا سنظل في نفس النطاق.»
ومـن بـين المعـادن النفيسـة الأخرى 
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 

بالمئة إلى 30.71 دولار للأوقية.
وعزز البلاتين والبلاديوم مكاسـبهما 
مـن الجلسـة الماضية إثر تحسـن الاقبال 
على المخاطرة في السوق. وارتفع السعر 
الفوري للبلاتـين 0.7 بالمئة إلى 1641.50 
دولار للأوقية في طريقه لخامس جلسـة 
من الصعود ومكررا موجة صعود مماثلة 

سجلها في نوفمبر تشرين الثاني.
وتراجع سـعر البلاديوم في السـوق 
دولار   699.50 إلـى  بالمئـة   0.4 الفوريـة 
للأوقية ليقطع موجـة صعود دامت أربع 
جلسـات وهو عرضـة لمزيد مـن التراجع 

بعد بناء مراكز دائنة صافية ضخمة. 

اوباما يحذر من خطر ازمة اقتصادية 
ومالية في حال عدم رفع سقف الدين

■ واشـنطن (الولايات المتحدة) ـ ا ف ب: حذر الرئيس الامريكي باراك اوباما الاثنين 
من خطـر ازمة اقتصادية ومالية فـي حال رفض الجمهوريون في الكونغرس رفع سـقف 

الدين.
وقـال اوبامـا خلال مؤتمر صحافي، هو الاخير في ولايتـه الاولى قبل ان يؤدي اليمين 
لبدء ولايته الثانية، ان «مجرد التحدث عن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن تسـديد 

ديونها امر غير معقول وغير مسؤول». 
واضاف الرئيس الامريكي «لسنا امة تضم اناسا لا يدفعون». 

وقال «في حين انا على استعداد للقيام بتسويات وايجاد ارضية تفاهم حول الطريقة 
التي يمكننا بموجبها خفض عجزنا، لا يمكن لامريكا ان تسـمح لنفسـها بنقاش جديد مع 

هذا الكونغرس حول ضرورة دفع الديون التي راكمناها». 
وتابع ان «مستثمرين في العالم اجمع يتساءلون عما اذا كانت الولايات المتحدة تمثل 
رهانا آمنا».  وقال ايضا ان «الاسـواق يمكن ان تصاب بالجنون، ومعدلات الفائدة يمكن 

ان تبلغ ذروتها بالنسبة لمن يقترض الاموال... سنكون اصبنا اقتصادنا بجرح». 
ومنـذ 31 كانون الاول (ديسـمبر)، تعمـل الدولـة الامريكية بحد هو ادنـى من 16394 
مليار دولار بفضل اجراءات اسـتثنائية تسـمح بكسـب الوقت لكنه لن يكون بامكانها ان 

تواصل القيام بذلك الى ما بعد اواخر شباط (فبراير). 
وبشأن خصومه الجمهوريين الذين يسـيطرون جزئيا على الكونغرس، اعتبر اوباما 
ان بامكانهـم «التصـرف بطريقة مسـؤولة ودفـع الفواتيـر الامريكيـة، او (...) التصرف 

بشكل غير مسؤول واغراق امريكا في ازمة اقتصادية جديدة». 
وقـال «لكنهم لن يحصلوا على اي مكافأة لعدم دفعهم الاقتصاد الامريكي الى الازمة»، 
رافضا ان تكون مسـالة سـقف الديـون مرتبطة باقتطاعـات كبيرة محتملة فـي النفقات 

الفدرالية كما يرغب بعض النواب الجمهوريين. 

■ دبـي ـ رويترز: قال المجلس التنفيذي لأبوظبي في 
بيان إن الإمارة تعتـزم إنفاق 330 مليار درهم (90 مليار 
دولار) علـى مشـروعات للتنمية في السـنوات الخمس 

المقبلة.
وأضـاف البيـان الـذي صدر فـي وقت متأخـر الأحد 
«تأتـي هـذه المخصصات... تماشـيا مـع السياسـة التي 
تنتهجهـا أبوظبـي لتنويـع اقتصادها وتقليـل الاعتماد 

على عائدات صناعات النفط والغاز».
وقالت حكومة أبوظبي إن الخطة تشمل بناء أكثر من 
12500 منـزل بالاضافة إلى مدارس وطرق ومشـروعات 
بنية تحتية أخرى. وأضافت أنها تسـعى لتحسين البيئة 

الاستثمارية بتقديم حوافز وخدمات أفضل للشركات.
وتتوقع الحكومة في 2013 توفير خمسـة آلاف فرصة 
عمل للمواطنين في الإمارة التي تضخ كل انتاج الإمارات 
تقريبا مـن النفط. وسـيتم تقديم قروض سـكنية بنحو 

ثلاثة مليارات درهم في اطار خطة 2017-2013.
وقال البيان «في بداية مناقشات المجلس لأداء القطاع 
الحكومي اسـتعرض المشـاريع الكبرى في قطاع التنمية 

الاجتماعيـة لما لهـذا القطاع من أهميـة حيوية تؤثر على 
مجمل الحياة العامة».

وأضاف «أكد المجلس ضرورة سـير المشاريع المتعلقة 
الزمنيـة  للجـداول  وفقـاً  الاجتماعيـة  التنميـة  بقطـاع 
المحددة لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقا بسير العمل في باقي 

القطاعات».
ولا تنشر الإمارة التي يقطنها مليونا شخص وتسهم 
بنحو 78 بالمئة من إجمالي الانفاق الحكومي في الإمارات 
العربيـة المتحدة تفاصيـل ميزانيتها السـنوية. ويوجد 
بالإمارة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وأرجـأت أبوظبي وهـي عادة مـا تكون أكثـر تحفظا 
في الانفاق من جارتها دبي عددا من مشـروعات التنمية 
حينما راجعت استراتيجيتها الاقتصادية العام الماضي.

وتستأنف الإمارة العمل في كثير من تلك المشروعات 
الآن وإن كان بوتيـرة أبطـأ. ومنحـت حكومـة أبوظبي 
الأسـبوع الماضي عقدا بقيمة 653 مليون دولار لبناء فرع 
من متحف اللوفر الفرنسـي الذي تأمل أن يسـاعدها في 

أن تصبح وجهة سياحية رئيسية.

وقفـز إنفاق حكومـة أبوظبي الـذي يشـكل 65 بالمئة 
من النـاتج الاقتصادي للإمارات 21 بالمئـة في 2011 إلى 
نحو 314.7 مليار درهم وفقا لتقرير نشره صندوق النقد 
الدولـي بناء على ما أظهرته أرقـام حكومية في حزيران 
(يونيـو) 2012. وقفـزت إيـرادات الإمـارة 46 بالمئة إلى 

280.9 مليار درهم.
ولم تشـهد الإمارات احتجاجات اجتماعية مثل التي 
شـهدتها دول أخرى بالشـرق الأوسـط منـذ مطلع 2011 
لكنهـا رفعـت الإنفـاق العـام مثلما فعـل باقـي مصدري 
النفط. وتطبق البلاد نظـام رعاية اجتماعية للمواطنين 
مـن المهد إلـى اللحد وبلغ نصيـب الفرد فيهـا من الدخل 
القومـي نحـو 49 ألـف دولار فـي 2012 وهـو مـن أعلـى 

المعدلات في العالم.
وكانـت دائـرة التنميـة الاقتصاديـة قالت فـي أيلول 
(سـبتمبر) إن من المتوقع نمو اقتصاد أبوظبي 3.9 بالمئة 
في 2012 وهو أقل من توقعات سـابقة لكن من المنتظر أن 
ينتعـش في السـنوات القليلة المقبلـة مدعوما بمزيد من 

التنويع بدلا من الاعتماد على النفط. 

أبوظبي ستنفق 90 مليار دولار على مشروعات بين 2013 و2017 

صعود الأسهم التركية لمستويات
 قياسية جديدة واستقرار السندات 

■ اسـطنبول ـ رويترز: صعدت الأسهم 
التركية لمسـتويات قياسـية جديدة اليوم 
الإثنـين مـع ارتفاع أسـهم البنـوك أكثر من 
واحد فـي المئة متفوقة علـى أداء نظيراتها 
بالأسواق الناشـئة العالمية بينما استقرت 
لسـندات  مـزاد  قبـل  السـندات  عائـدات 

الثلاثاء.
وارتفعـت الليـرة وسـط توقعـات بأن 
يبقي البنك المركزي التركي أسـعار الفائدة 

دون تغيير لفترة.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وصعـد 
عنـد  جديـد  قياسـي  لمسـتوى  التركيـة 
81958.62 نقطة ثم ارتفع في وقت لاحق 1.1 
في المئة إلى 81911 نقطة متجاوزا مكاسب 
مؤشـر الأسـواق الناشـئة العالمية البالغة 
0.7 في المئة. وقادت أسهم البنوك الصعود 
مع ارتفاع مؤشر القطاع 1.7 في المئة. وقال 
جيـم توزجي مدير إدارة الأصـول لدى أتا 

إنفست «ترجع المكاسب التي حققتها أسهم 
البنـوك اليـوم إلـى المعنويـات الإيجابية 
بشـأن المخاطرة فـي الأسـواق الأوروبية. 
يشـترى المسـتثمرون أصولا في الأسواق 
الناشـئة في ظل اقتناعهم باستمرار وفرة 

السيولة العالمية لفترة.»
واسـتقر العائـد على سـندات قياسـية 
لأجـل عامـين عنـد 5.99 في المئـة. وهبطت 
العائـدات بحدة في أعقـاب أربعة مزادات 
ناجحـة لسـندات يومي الإثنـين والثلاثاء 
التركيـة  الخزانـة  واقترضـت  الماضيـين. 
عشرة مليارات ليرة (5.7 مليار دولار) في 

تلك المزادات.
وستسـتكمل الخزانـة إقتراضها لشـهر 
ينايـر كانون الثانـي بإصدار سـندات بلا 
فائدة لأجل 15 شـهرا غدا. وتباع السندات 
بخصم عن قيمتها الاسمية وتسترد بكامل 

القيمة الاسمية.

■ أبو ظبـي ـ د ب أ: دعا وزير البيئة 
الألمانـي بيتـر ألتماير ممثلـي 136 دولة 
في أبو ظبي إلى توسـيع نطاق الاعتماد 

على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 
وقـال ألتمايـر الاثنين أمـام الجمعية 
العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
«إيرينـا» فـي العاصمـة الإماراتيـة إن 
تكاليـف الوقود الاحفـوري، مثل النفط 
والغـاز، ترتفـع باسـتمرار، مضيفـا في 
إشـارة إلى أزمـة النفط في سـبعينيات 
القرن الماضي: «من الممكن أن يصبح هذا 
عائقا أمام النمو الاقتصادي والرخاء». 
الطاقـة،  مصـادر  أن  ألتمايـر  وذكـر 
مثـل الفحـم، رخيصـة ظاهريـا لأنـه لا 
يتم حساب التكاليف الإضافية الأخرى 
الناجمة عن الأضرار التي تلحق بالمناخ 

والبيئة. 

وقـال الوزيـر الألماني: «يتعين علينا 
أن نضـع فـي حسـابنا هـذه التكاليـف 
مصـادر  مـن  النـوع  لهـذا  الجانبيـة 

الطاقة». 
وأقـر ألتمايـر بـأن تكاليف توسـيع 
الاعتمـاد على الطاقة المتجـددة مرتفعة 
فـي بدايتهـا، وقال: «أيضـا فـي ألمانيـا 
أرتكبنـا بعض الاخطاء في هذا المجال»، 
إلا أنـه أوضح أن تعزيـز الاعتماد اليوم 
على الطاقة المتجددة قلت تكلفته مقارنة 

بتكلفته قبل عشرة أعوام. 
وأكـد ألتماير أن التحـول إلى الطاقة 
المتجددة يسهم في نمو الأسواق، مشيرا 
في ذلـك إلى وجود 380 ألف فرصة عمل 

في ألمانيا في مجال الطاقة المتجددة. 
ومن المقرر أن يدشن ألتماير في وقت 

لاحق اليوم المتجددة. 

وفي المساء، يتم وضع أسس لتعزيز 
التعاون مع دول معينة في إطار توسيع 
الاعتماد على الطاقـة المتجددة، وهو ما 
سيساهم بشدة في حماية المناخ العالمي 
مـن الارتفـاع السـريع لدرجـة حـرارة 

الأرض. 
الطاقـة  شـركات  قطـاع  ويتطلـع 
الصديقة للبيئة لدخول أسـواق جديدة 
عبـر تعزيـز التعـاون الدولـي فـي هذا 

المجال. 
وكان ألتماير أعلن عن خطط تأسيس 
النادي الصيف الماضي في اطار برنامج 
مـن عشـر نقـاط يعتـزم تنفيـذه حتـى 
حلول موعـد الانتخابـات البرلمانية في 

ألمانيا في أيلول (سبتمبر) المقبل. 
ويعـول الوزيـر الالمانـي كثيـرا على 
اسـتكمال جهود حماية المناخ من خلال 

تحالفـات جديـدة مـع الـدول الرائـدة 
فـي هـذا المجـال، وذلـك فـي إطـار دعم 
التقدم الضئيـل الذي يتم إحرازه خلال 

مؤتمرات الأمم المتحدة لحماية المناخ. 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  أن  يذكـر 
 26 فـي  تأسسـت  (إيرينـا)  المتجـددة 
 ،2009 عـام  (ينايـر)  الثانـي  كانـون 

ومقرها الرئيسي أبو ظبي. 
تعزيـز  فـي  الوكالـة  مهـام  وتتركـز 
الاعتمـاد على الطاقة الشمسـية وطاقة 
موفـرة  تكنولوجيـا  وتطويـر  الريـاح 

للطاقة. 
ويعتـزم ألتمايـر المشـاركة الثلاثـاء 
فـي القمـة العالميـة لطاقة المسـتقبل في 
أبو ظبي مع ممثلي 137 دولة.  وسـيمثل 
المفوضيـة الأوروبية فـي القمة مفوضة 

شؤون المناخ كوني هيدغارد. 

وزير البيئة الألماني يدعو في أبو ظبي إلى تحول عالمي للطاقة المتجددة 

■ برلــين ـ د ب أ: كشــفت بيانــات 
صدرت الاثنين أن الإنتاج الصناعي في 
منطقة اليورو التي تضم 17 دولة تراجع 
للشهر الثالث على التوالي خلال تشرين 
الثانــي (نوفمبــر)، ما يعزز المؤشــرات 
بــأن اقتصاد المنطقة تباطأ بشــكل حاد 

مع اقتراب العام على نهايته. 
الأوروبــي  الإحصــاء  مكتــب  قــال 
تكتــل  فــي  النــاتج  إن  «يوروســتات» 
العملــة الموحدة تراجع بشــكل مفاجئ 
بنســبة شهرية بلغت 3. 0 بالمئة في ذلك 
الشهر بعدما دفعت أزمة الديون المنطقة 
للســقوط في دائرة الركود خلال الربع 

الثالث. 
ارتفاعــا  يتوقعــون  محللــون  كان 

طفيفا نســبته 2. 0 بالمئــة بعدما تراجع 
الناتج بنســبة 1 بالمئة في تشرين الاول 

(أكتوبر). 
الشــؤون  محلــل  مــاي  بــين  قــال 
كابيتــال  مجموعــة  لــدى  الأوروبيــة 
للأبحاث الاقتصاديــة ومقرها لندن إن 
«بيانات الناتج الصناعي لمنطقة اليورو 
فــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر) قدمت 
مؤشــرات قوية إضافية على أن الركود 
بالمنطقة ككل اشــتدت قوته فــي الربع 

الأخير من العام الماضي». 
وواصلــت الــدول الواقعــة في قلب 
أزمة ديون منطقة اليورو تسجيل بعض 
أكبــر الانخفاضــات للنــاتج الصناعي، 
إذ انخفــض في البرتغال خلال الشــهر 

وبنســبة  بالمئــة   3  .4 بنســبة  المذكــور 
1.1 بالمئــة فــي أيرلنــدا و5.1 بالمئة في 

اليونان. 
كما انخفض الناتج الصناعي بنسبة 
5. 2 بالمئــة علــى أســاس شــهري فــي 
إسبانيا وبنسبة 2. 7 بالمئة على أساس 

سنوي. 
وتراجــع النــاتج الصناعــي لإيطاليا 
بنســبة 1 بالمئــة فــي تشــرين الثانــي 
(نوفمبــر) عــن الشــهر الســابق عليــه 
فــي انخفــاض أكبــر ممــا كان يتوقعه 
المحللــون. وتراجع الناتج على أســاس 

سنوي بنسبة 6. 7 بالمئة. 
ومــن المرجح أن تلقــي البيانات التي 
تدعو على التشاؤم بظلالها على نضال 

إيطاليــا من أجل الخروج من فترة ركود 
طويلــة.  وســتكون الحالــة الضعيفــة 
للاقتصــاد مــن القضايا الرئيســية في 
الحملات الانتخابية لخوض الانتخابات 
المقرر إجراؤها يومي 24 و25 من شباط 

(فبراير) المقبل. 
الناتج  انكمش  ليوروســتات،  ووفقا 
الصناعــي لمنطقــة اليــورو في تشــرين 
الثانــي (نوفمبــر) بنســبة 7. 3 بالمئــة 
بالمقارنة بالشــهر نفســه من عام 2011 
فــي أكبر تراجع له منذ نهاية عام 2009.  
وانخفض النــاتج في الاتحاد الأوروبي 
المؤلف من 27 دولة بنسبة شهرية بلغت 
63. 0 بالمئــة فــي ذلك الشــهر وبنســبة 

سنوية بلغت 3. 3 بالمئة. 

ميردوخ يعزز حصته في سكاي دويتشلاند تراجع الناتج الصناعي بمنطقة اليورو للشهر الثالث في نوفمبر 
ليصبح صاحب أغلبية 

■ برلين ـ د ب أ: قالت مجموعة إمبراطور الإعلام الاسترالي الأصل روبرت ميردوخ 
اليوم الاثنين إنها دفعت نحو 400 مليون يورو (64. 534 مليون دولار) لتأمين حصولها 

على حصة أغلبية في شبكة «سكاي دويتشلاند» التليفزيونية ومقرها ميونخ. 
ويرغـب ميـردوخ (81 عامـا) فـي زيادة حصة شـركته «نيـوز كورب» في الشـركة 

الألمانية التي تمنى بخسائر أقل بقليل من 50 بالمئة إلى 5. 54 بالمئة. 
وقالت «سـكاي» في بيان إنه بموجب الاتفاق، سـتبيع «سـكاي» 9. 77 مليون سهم 
جديد بسـعر 46. 4 يورو لكل سـهم لشـركة «نيوز أديليده» وهي وحدة تابعة لشـركة 
«نيوز كورب» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وذلك لجمع 4. 347 مليون يورو 

(465 مليون دولار). 
كما كشـفت شـبكة التليفزيـون الألمانية التـي تقـدم خدماتها مقابل اشـتراكات عن 
مجموعـة جديـدة مـن قـروض مصرفيـة بإجمالـي يتجـاوز 300 مليون يـورو بحيث 

ستكون مضمونة من جانب «نيوز كورب». 
وارتفع عدد مشـتركي «سـكاي دويتشلاند» بنسـبة 12 بالمئة ليصل إلى نحو 36ر3 

مليون مشترك العام الماضي.  
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■ دبــي ـ د ب أ: توجــه الإمــارات 
اليوم الثلاثاء 16 طائرة إلى البحرين 
لنقــل الجماهيــر الإماراتيــة من أجل 
مســاندة منتخب بلادها في مباراته 
المرتقبــة أمام الكويت غــدا في المربع 
الخليــج  كأس  لبطولــة  الذهبــي 

(خليجي 21) بالبحرين. 
وقــال فيصــل علــي رئيس قســم 
العلاقات العامــة بالاتحاد الإماراتي 
للعبة الاثنين ، إن الطائرات ستقل ما 
يزيد عن ثلاثة آلاف مشــجع إماراتي 
مجانــا إلــى المنامة لحضــور المباراة 
ومســاندة المنتخــب فــي هــذا اللقاء 

المصيري. 
وأوضــح أن ســت طائــرات منها 
خصصــت بقــرار مــن رئيــس دولة 
الإمــارات الشــيخ خليفــة بــن زايد ، 
وأربعــة طائــرات تكفلــت بهــا إمارة 
الفجيرة إضافة لطائرات أخرى تكفل 
بها رجال أعمال إماراتيون وطائرتين 

عسكريتين. 
وذكر أن الطائرات ســتقلع صباح 
اليــوم مــن مطــارات دبــي وأبوظبي 
والشــارقة والفجيــرة والعين لتصل 
ظهرا إلى المنامة على أن تعود مســاء 
مشيرا إلى أن الاتحاد أعد الحافلات 
اللازمــة لنقل الجماهير من المطار إلى 

ملعب المباراة. 
وأوضــح أن مطار دبــي ومختلف 
الدوائــر الحكوميــة الإماراتية تعمل 
مع اتحــاد الكرة لتيســير إجــراءات 
وصولهــم  وتســهيل  المســافرين 

للبحرين. 
وفاز منتخب الإمــارات في جميع 
الأول  بالــدور  الثــلاث  مبارياتــه 

للبطولة. 
ومــن جهــة اخــرى افتتــح مهدي 
علي المديــر الفني للمنتخب الإماراتي 
لكــرة القــدم تصريحاته فــي المؤتمر 
الصحفــي قبل مباراتــه المرتقبة أمام 
الكويــت فــي المربــع الذهبــي لكأس 

بالبحريــن   (21 (خليجــي  الخليــج 
متمنيا التوفيق لــكل المنتخبات التي 

لم تتأهل للمربع الذهبي. 
التوفيــق  علــي  مهــدي  وتمنــى 
للمنتخبــات الأربعة التي ســتتنافس 
على بطاقتــي التأهل للنهائي مضيفا 
«ستكون المواجهة قوية خاصة وأننا 
ســنواجه منتخــب الكويــت الفائــز 
بعشــر بطــولات خليجيــة وينافــس 
بجدية دائما حتى وإن تعرض لبعض 

الهزات». 
وأوضــح مــدرب الإمــارات «نحن 
جاهــزون وليس لدينــا أي إصابات 
ونتمنــى تقــديم صــورة أفضــل من 
المباريــات التــي خضناها فــي الدور 

الأول». 
وعمن يتمنى مواجهته في النهائي 
إذا اجتــاز عقبة الكويــت ، قال مهدي 
علي «نفكر في لقاء الكويت والحديث 
عن النهائي ســابق لأوانه. بعد نهاية 
اللقــاء ســنتكلم عــن ذلك. وبشــكل 
عام ، ســبق وأن قلت إن مستوى كل 
المنتخبــات متقارب والفــرق الأربعة 

قادرة على بلوغ النهائي». 
وأضاف «خلال السنوات الماضية 
، كســبنا الكثير مــن الفوائد ونعرف 
مستوانا ولا نحتاج لأحد أن يخدرنا. 
والترشيحات تبقى مجرد كلام بعيد 
تمامــا عن واقــع الملعب. المهــم هو أن 

نقدم ما يؤهلنا للنهائي». 
وعــن الفريــق المنافس ، قــال علي 
«المنتخــب الكويتــي له أســلوب لعب 
واضحــة  واســتراتيجية  متميــز 
والشــيء الأبرز أنه يعرف بالتحديد 
مــا يريــد مــن كل مبــاراة بالإضافة 
إلــى أنه يمتلــك روح جماعية وفردية 
واضحة. وبالتالي ، أعتبره من أقوى 
المنتخبات في البطولــة. هذا يدفعني 
للقــول إن المواجهــة ســتكون صعبة 

للغاية». 
المنتخــب  إن  «قلنــا  وأضــاف 

16طائرة للجماهير الإماراتية لمساندة الأبيض أمام الكويت 

■ المنامـة ـ د ب أ:قـال حكيـم شـاكر المديـر الفنـي 
للمنتخـب العراقـي لكـرة القـدم الاثنـين ، قبـل مباراته 
أمـام نظيره البحريني اليوم الثلاثـاء في المربع الذهبي 
إن   ، بالبحريـن   (21 (خليجـي  الخليـج  كأس  لبطولـة 
فريقـه يسـير علـى الطريـق الصحيـح وبخطـى ثابتة 

باتجاه منصة التتويج بلقب البطولة. 
وأضاف «الشـيء المهم هو أننا حققنا الفوز في جميع 
مبارياتنـا بالدور الأول. وإن شـاء الله ، هـذه البطولة 
سـتمثل انطلاقـة حقيقيـة للكـرة العراقيـة. أتصـور أن 
تكون مباراة البحرين واحدة من أجمل المباريات وأحمد 
الله أن هذا المنتخب سـيلعب بكامل نجومه حتى نشاهد 
مبـاراة متميـزة أداء ونتيجـة. جئنـا مـن أجـل إنجـاح 

البطولة بالدرجة الأولى». 

وعـن إمكانيـة اسـتفادة المنافس مـن عاملي الأرض 
والجمهور ، قال شـاكر «سـيكون لقاء الغـد نهائي مبكر 
للبطولة. المباراة لها حسـابات دقيقـة خاصة وأنها أمام 
منتخـب البلـد المضيـف والأسـلوب الخططي سـيكون 
مختلفـا بشـكل كبيـر عـن الطريقـة التـي لعبنـا بها في 

المباريات السابقة بالدور الأول». 
وعـن اعتمـاده علـى التشـكيلة ذاتهـا التـي واجـه 
بهـا منتخبـي الكويت والسـعودية ، قـال «عندما تلعب 
أمـام صاحـب الأرض ، يجب سـحب البسـاط من تحت 
أقـدام لاعبيه من أجل إقصائه. المجموعـة التي لدينا من 
اللاعبين ، تجلعنا نواجه صعوبة في الاختيار لأن جميع 
الموجوديـن مـع الفريق متقاربون في المسـتوى. حسـم 
التشـكيل الأساسـي يتحدد أحيانا قبل ساعات فقط من 

اللقاء وليس قبلها بيوم». 
وأضـاف «كل الفـرق لديهـا الحافـز والرغبـة فـي 
تحقيـق اللقب. وأعتقـد أن هذه الرغبـة تضاعفت بعد 
الوصـول للمربع الذهبي. الجميـع يطمحون إلى بلوغ 
النهائـي ، وأنـا فـي مقدمتهـم ولكـن المهـم أن نجتهـد 
ونعـرف كيـف نتعامل مع المنافسـين. خطواتنـا ثابتة 
، وأثـق فـي أن الوصـول للقمـة لـن يكون صعبـا على 

المنتخب العراقي». 
وعن الترشـيحات الإعلامية الكبيرة التي تصب في 
مصلحـة المنتخب العراقـي أكثر من نظيـره البحريني ، 
شـاكر «المؤكـد أن الإعـلام عنصر محفز للاعبـين وعامل 
رئيسـي ومهم وأظـن أن له دور فيما وصـل له منتخبنا. 
ولكن الترشـيحات تبقـى صعبة لأن الفرص متسـاوية 

وأتمنى تماما أن تكون كل هذه الترشيحات صحيحة». 
وقال شـاكر «إذا لم يكن المنتخب البحريني جيدا ، لما 
تأهـل للمربع الذهبـي. إنه أحد الفـرق صاحبة الطموح 
ويريد أن يتوج باللقب وهذا حق مشروع. الصحافة لها 
دور كبيـر في حياتنا ولكن لا يجـب أن تكون أداة تهجم 
وإسـاءة. التصريحـات القويـة حفزتنا مهمـا كان كلام 

الآخرين ونرد فعليا في الملعب». 
وعما إذا كان يخشى الظلم التحكيمي في هذه المباراة 
، قـال شـاكر «ما يحسـب للجنـة المنظمة لهـذه البطولة 
أنهـا جلبـت عناصر تحكيـم جيدة سـواء الخليجيين أو 
الأجانـب. الشـيء المهـم أن التحكيم سـار حسـب خطة 
المنظمـين وأتمنـى أن يكون الحكم غدا أفضـل ما في هذه 

المباراة ويصل بالمباراة إلى بر الأمان». 

الكويتي ، بغض النظــر عن تصفيات 
كأس آســيا أو كأس العالم ، دائما ما 
يكــون حضوره مختلفا في أي بطولة 
خليجية ولديه لاعبون شــاركوا على 
الأقــل فــي بطولتــين لــكأس الخليج 
هــذا  شــاهدنا  مهــم.  شــيء  وهــذا 
المنتخب من أول إلى آخر مباراة وكان 
مســتواه تصاعديا وكان متميزا في 

لقاء السعودية». 

وعــن بعــض القصور فــي الفريق 
الإماراتــي وخاصــة علــى مســتوى 
الدفــاع ، قال علــي «قلت ســابقا إنه 
أحيانــا لا يحالفنــا التوفيــق. أدينــا 
بعــض  وارتكبنــا  جيــدة  مباريــات 
الأخطاء الفرديــة. وأحيانا ، لا يكون 
بعــض اللاعبين في أفضل مســتوى 
لهــم وهذا أمــر عــادي. الآن يجب أن 

نكون في قمة الاستعداد». 

وعن خطــة اللعب التي ســيتبعها 
لمواجهة الكويت ، قال مدرب الإمارات 
«مباريات الــدور قبل النهائي لقاءات 
كؤوس وبهــا وقت إضافي. من المهم 
الأخذ بعين الاعتبــار كل هذه الأمور. 
مــن المتوقــع أن يكــون هنــاك تغيير 
فــي التشــكيل مقارنــة مــع المبــاراة 

الماضية». 
وأضــاف «المهــم هــو أن نجتهــد 

وتبقى النتيجة في علم الغيب والأهم 
عندما نغادر أرضيــة الملعب أن يكون 
ضميرنا مرتاح ونــؤدي كل ما لدينا. 
شــاركنا في بطــولات كثيرة ســابقة 
ولكن تبقى كأس الخليج هي البطولة 
الأولــى التــي تحظــى بهــذا الزخــم 
الإعلامي الكبيــر والاهتمام الواضح. 
بالنســبة لنــا ، الفــوز بلقــب البطولة 

فقط هو الإنجاز». 

واصـل  أ:  ب  د  ـ  (الأرجنتـين)  مينـدوزا   ■
المنتخـب الأرجنتينـي لكـرة القـدم ترنحـه في 
للشـباب  الجنوبيـة  أمريـكا  أمم  كأس  بطولـة 
(تحت 20 عاما) وسـقط في فخ التعادل 2/2 مع 
نظيره البوليفي في الجولة الثالثة من مباريات 
المجموعـة الأولى بالـدور الأول للبطولة المقامة 

حاليا بالأرجنتين. 
(راقصـو  الأرجنتينـي  المنتخـب  وأوشـك 
التانجـو) علـى توديـع البطولـة بعدمـا تجمد 
رصيـده عنـد نقطة واحـدة من ثـلاث مباريات 
ليحتـل المركز الرابـع قبل الأخير فـي المجموعة 
بفارق الأهداف فقط أمام نظيره البوليفي الذي 

خاض مباراتين فقط حتى الآن. 
بينمـا ضمـن منتخـب تشـيلي التأهـل إلـى 
الـدور الثاني رسـميا بعدما تغلـب على نظيره 

الكولومبـي 1/2 فـي إطار نفـس الجولة ليتربع 
على قمة المجموعة برصيد تسـع نقاط من ثلاثة 
انتصـارات متتاليـة قبـل مباراتـه الأخيرة في 
المجموعـة أمـام باراجواي التـي حصدت ثلاث 

نقاط من مباراتين حتى الآن. 
ولـم يعـد مصيـر المنتخـب الأرجنتينـي في 
البطولـة بأقـدام لاعبيـه فقـط لأن فـوزه فـي 
المبـاراة الأخيرة لـه بالدور الأول علـى نظيره 
الكولومبي يوم الخميـس المقبل لن يكون كافيا 
للتأهـل إلـى الدور الثانـي وإنما سـيعتمد على 
نتائج الفرق الأخرى في الجولتين الباقيتين من 

منافسات المجموعة. 
وبذلـك ، أصبح المنتخـب الأرجنتيني مهددا 
بالغياب عن بطولة كأس العالم للشباب (تحت 
20 عامـا) المقـررة فـي تركيا هـذا العـام والتي 

يتأهـل إليها المنتخبات صاحبـة المراكز الأربعة 
الأولى في البطولة الحالية. 

وتتحـدد هـذه المراكـز مـن خـلال فعاليـات 
الـدور الثاني التـي تقام بنظـام دوري من دور 
واحـد بين المنتخبات السـتة المتأهلـة من الدور 

الأول بواقع ثلاثة منتخبات من كل مجموعة. 
وإذا حققت أوروجواي الفوز على الإكوادور 
وتغلبت باراجواي على بوليفيا اليوم الثلاثاء 
فـي الجولـة الرابعـة مـن البطولـة ، سـيخرج 
المنتخب الأرجنتيني صفـر اليدين من البطولة 

قبل مباراته المقررة يوم الخميس المقبل. 
البـادئ  هـو  البوليفـي  المنتخـب  وكان 
بالتسـجيل عـن طريـق دانـي بيخارانـو فـي 
رد  الأرجنتينـي  التانجـو  ولكـن   12 الدقيقـة 
بهدفـين فـي الشـوط الثانـي سـجلهما لوكاس 

ميلانـو ولوسـيانو فيتو فـي الدقيقتين 48 و65 
قبل أن يحرز رودريجو فارجاس هدف التعادل 
القاتل لبوليفيا مـن ضربة جزاء في الدقيقة 88 

 .
وأعـرب ليسـاندرو ماجايان قائـد المنتخب 
الأرجنتيني عن أمله وتوقعاته بأن يصل فريقه 
إلـى الجولـة الأخيرة ومـا زالت لديـه الفرصة 

للمنافسة على التأهل للدور الثاني. 
وفي المبـاراة الثانية بنفـس الجولة ، تغلب 
فـي  العـددي  النقـص  علـى  تشـيلي  منتخـب 
صفوفـه حيث تعـرض اثنان مـن لاعبيه للطرد 
وحقـق فـوزا ثمينـا علـى نظيـره الكولومبـي 
بهدفين سـجلهما كريسـتيان سـيفاس وإيجور 
ليخنوفسكي في الدقيقتين السادسة و31 مقابل 

هدف سجله خوان كوينتيرو في الدقيقة 83 . 

شباب التانجو يواصلون ترنحهم
 ويقتربون من توديع بطولة أمريكا الجنوبية مبكرا 

سوشو يهزم مرسيليا
 ويحرمه من الصعود 
الى الصدارة في فرنسا 

■ باريـس ـ رويترز: أهـدر اولمبيك مرسـيليا صاحب المركز 
الثالث فرصة للتسـاوي مع اولمبيك ليون المتصدر بعد هزيمته 

3-1 امام مضيفه سوشو الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين.
ووسـط تساقط كثيف للثلوج افتتح سلون بريفا التسجيل 
لسوشـو بضربـة رأس اثـر ركلـة ركنيـة مـن رفائيل ديـاز في 
الدقيقة 18 ثم ضاعف سـيدريك باكامبـو تقدم صاحب الارض 

قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الاول.
وتلاشت امال مرسـيليا في العودة الى اجواء اللقاء عندما 
وضـع لاعبـه جيريمـي موريل الكـرة بطريق الخطـأ في مرمى 

فريقه بعد مرور دقيقة واحدة من زمن الشوط الثاني.
وقلص جوردن ايو الفارق لمرسيليا في الدقيقة 55 بتسديدة 
قويـة لكـن الفريق الزائـر لم يعـرف الطريق الى الشـباك مرة 
أخـرى رغـم طـرد جوزيف لوبـي من سوشـو لحصولـه على 

الانذار الثاني في الدقيقة 61.
ووقف الحظ ضد مرسـيليا الذي سـدد ثلاث كرات في اطار 
المرمـى ليتوقف رصيده عند 38 نقطة من 20 مباراة بفاقر ثلاث 

نقاط وراء ليون.
ويتقدم باريس سـان جيرمان صاحـب المركز الثاني بفارق 
نقطة واحدة على مرسـيليا فيما يأتي سوشو في المركز 17 بين 

20 ناديا وله 19 نقطة.
وأحـرز داريـو شـفيتانيتش هدفـين ورفـع رصيـده الى 12 
هدفا في الموسـم الحالي ليقود نيس للتقدم الى المركز الخامس 

برصيد 32 بعد الفوز 5-صفر على ضيفه فالنسيان.
واسـتهل ميكائيـل لانـدرو الحـارس الاحتياطـي لفرنسـا 
مشـواره بنجـاح مع باسـتيا وقاده للفـوز 2-1 علـى مضيفه 
سـتاد رانس الذي غاب عنه الفوز للمباراة 13 على التوالي في 

كافة المسابقات التي يشارك فيها.

جــوران  الصربــي  صــرح  أ:  ب  د  ـ  المنامــة   ■
توفاريتــش المديــر الفنــي للمنتخب الكويتــي لكرة 
القدم قبــل مواجهة نظيره الإماراتــي اليوم الثلاثاء 
بــأن المباراة ليــس بها فريــق أفضل مــن الآخر لأن 

المستوى متقارب. 
وقال توفاريتش «ستكون المواجهة صعبة وقوية 
بلا شــك. لا أنظــر أبعد مــن المبــاراة ، وبنهايتها إن 

تأهلنا سنتحدث عن النهائي». 
وأضاف «درسنا المنتخب الإماراتي جيدا والمباراة 

مصيرية وحاسمة لكل من المنتخبين». 
وعــن رأيــه فــي النجــوم الذيــن لفتــوا انتباهــه 
بالبطولــة ، قال توفاريتــش «كل المنتخبات كان لها 
نجوم ومن الصعب أن نقيــم أفضل اللاعبين. هناك 
من قدموا عروضا جيــدة وإمكانيات فنية واضحة. 
ولكننــي أرى أن اللعب الجماعي هــو الأهم في مثل 

هذه المرحلة». 

وعن مدى رضاه على مســتوى المنتخب الكويتي 
(الأزرق) فــي الــدور الأول ، قــال المــدرب الصربي 
«أشعر بالسعادة لما قدمناه خلال المواجهات الثلاث 
التــي خضناهــا خاصة وأننــا اعتمدنــا على خطط 
مختلفة. حاول اللاعبون التأقلم مع الخطط المختلفة 
وأعلم أن ذلك ليس شــيئا ســهلا عليهم وأشــكرهم 
مــرة أخرى على مــا بذلوه من جهــد». وعما إذا كان 
فوز الكويت بعشرة ألقاب خليجية يشعره بأفضلية 
الفريــق ، قــال «هــذا صحيــح ويعتبر هــذا أفضلية 
خاصة وأننا فزنا بلقب النســخة الماضية مما يخدم 

مصلحتنا بلا شك». 
وعــن موقــف فهد العنيــزي وبدر المطوع بســبب 
الإصابات التي عانى منها اللاعبان ، قال توفاريتش 
«ســيكون كل اللاعبين جاهزون للمباراة ولن تكون 
هناك غيابات وهذا شــيء جيد لنا لأن كل الخيارات 

ستكون متاحة أمامي». 

■ مدريـد ـ رويتـرز : واصـل برشـلونة 
المتصـدر طريقه نحو اسـتعادة لقب دوري 
الدرجة الأولى الاسـباني لكرة القدم بعدما 
حقـق الفوز رقم 18 في 19 مباراة بانتصاره 

3-1 على مضيفه ملقة.
وأعـاد الفوز فـي الأندلس الفـارق الذي 
يتفـوق بـه برشـلونة فـي الصـدارة علـى 

ملاحقه اتليتيكو مدريد إلى 11 نقطة.
ورفـع برشـلونة رصيـده إلـى 55 نقطة 
ريـال  هـزم  الـذي  لاتليتيكـو   44 مقابـل 

سرقسطة 2-صفر في وقت سابق.
ويحتـل ريال مدريـد حامل اللقـب الذي 
تعادل بدون أهداف في ضيافة اوساسـونا 

أمس السبت المركز الثالث برصيد 37 نقطة.
واستفاد برشلونة من مهارة الارجنتيني 
ليونيـل ميسـي الفائقة حين اسـتغل أفضل 
لاعـب في العالـم خطأ مدافـع ووصل للكرة 
قبـل الحـارس ثم راوغه وسـدد فـي المرمى 

بكل سهولة في الدقيقة 27.
ومرر ميسـي الـذي رفع رصيـده إلى 28 
هدفـا هـذا الموسـم كـرة رائعة إلى سيسـك 
فابريجـاس المندفع من الخلف فسـددها في 
المرمى ليضاعف تقدم برشـلونة بعد خمس 

دقائق من بداية الشوط الثاني.
 82 الدقيقـة  حتـى  برشـلونة  وانتظـر 
ليضيـف هدفـه الثالث بتسـديدة رائعة من 

تياجو الذي تبادل الكرة مع ميسي أيضا ثم 
سـجل دييجو بونانوتي هدف ملقة الوحيد 

من ركلة حرة في الدقيقة 89.
وأكمل اتليتيكو سجله المثالي على أرضه 
في النصف الأول من الموسم بتحقيق الفوز 

العاشر في استاد كالديرون.
وأحـرز الكولومبـي رادامل فالـكاو هدفا 
مـن ركلة جـزاء ليرفع رصيده الـى 18 هدفا 
فـي الـدوري هـذا الموسـم ويقـود اتليتيكو 
للفـوز. وهز فالكاو الشـباك فـي الدقيقة 38 
الموسـم ليضاعف تفوق اتليتيكو بعد سـبع 
دقائـق من هـدف التقدم الذي جـاء بضربة 

رأس من تياجو.

وتعـادل ريال سوسـيداد 1-1 مع ضيفه 
ريـال  واصـل  فيمـا  كورونيـا  ديبورتيفـو 
بيتيـس سـعيه للحصول علـى مركز مؤهل 
بفـوزه  الاوروبيـة  المسـابقات  فـي  للعـب 

2-صفر على ضيفه ليفانتي.
وأحـرز المهاجم المخضرم روبن كاسـترو 
هدفـا وصنـع الاخـر لبيتيـس الـذي تقـدم 
الـى المركـز الرابع برصيـد 34 نقطـة من 19 

مباراة.
وهيـأ كاسـترو (31 عامـا) الهـدف الاول 
الـذي احـرزه جويـل كامبـل فـي الدقيقـة 
السـابعة من المباراة قبـل ان يضيف الهدف 

الثاني في الدقيقة 63.

برشلونة يهزم ملقة ويعزز تصدره للدوري الاسباني 

مدرب العراق:
 مباراتنا أمام البحرين 

نهائي مبكر لخليجي 21 

جوران: التاريخ يساند المنتخب الكويتي 

■ المنامـة ـ د ب أ: أعـرب الأرجنتينـي جابرييـل كالديـرون 
المديـر الفني للمنتخب البحريني لكرة القدم ، قبل مباراة فريقه 
اليوم أمام نظيره العراقي بالمربع الذهبي لبطولة كأس الخليج 
(خليجي 21) المقامة حاليا بالبحرين ، أن أفضل أربعة منتخبات 

في البطولة هي التي تأهلت للمربع الذهبي. 
وأضـاف «كانـت مجموعتنـا صعبة للغايـة ، وأظـن أننا كنا 
الأكثـر جدارة بالتأهـل. منتخب العراق مـن المنتخبات الصعبة 
ولـم تهتز شـباكه فـي الـدور الأول. سـتكون المباراة هـي رابع 

نهائي لي في البطولة». 
وأوضـح «فـي المجموعـة الأولـى ، واجهنـا منتخبـات قوية 
وأعتقـد أن أفضـل فريـق فـي المجموعة وهـو منتخـب الإمارات 
عـرف كيـف يفوز علينا رغم أننـا أدينا أفضل منـه. الأهم هو أن 
نقدم مسـتوى جيـد أمـام منتخب العـراق ونفوز عليـه وليس 
العكـس. نعـرف جيـدا صعوبـة المبـاراة ولكننا نثـق كثيرا في 

لاعبينا وقدرتهم على الفوز». 
وعـن عـدم تحقيق الفريـق لأي لقـب خليجي رغم مـرور 43 

عاما من عمر المسـابقة ومشاركته الأولى فيها إضافة لإمكانيات 
الفريـق العالية ، قال كالديرون «قبل التفكير في النهائي ، يجب 
أن نفكـر فقط في مباراة الغد وطريقة تخطيها بنجاح. إذا تمكنا 
من تحقيق هذا ، سنتحدث عن النهائي وتاريخ البطولة وهدفنا 
فيها».  وعن إهدار الفرص الكثيرة في المباريات ومدى انزعاجه 
من هذه المشـكلة ، قال كالديرون «أتمنى العكس. فريقنا يتطور 
بشـكل واضح ومسـألة إهدار الفرص شـيء جيد بالنسـبة لي 
لأنه يثبت أننا نصل كثيرا لمرمى المنافسـين ونسبب لهم الإزعاج 
والخطر بـالأداء الفردي والجماعي المتميز. المهم أن نعرف كيف 

نستثمر تلك الفرص ونفوز في لقاء الغد». 
وعما إذا كان يعاني من ضغوط جماهيرية وإعلامية لتحقيق 
اللقب ، قال المدرب الأرجنتيني «قبلت التحدي قبل شهرين فقط 
مـن البطولة. أعـرف جيدا أن منتخـب البحرين يريـد التتويج 
ولن يدخر جهدا في سـبيل تحقيق هذا. أعمل في هذا المجال منذ 
40 عامـا وأعـرف معنى الضغـط. دائما ما أسـعى لنقله للاعبين 

بطريقة إيجابية وليست سلبية».

كالديرون : منتخب البحرين هو الأجدر 
ببلوغ المربع الذهبي في خليجي 21 

«القدس العربي» تنفرد بالخبر: 
سفر الزمالك لأبو ظبي يتأخر لرفض 

الخارجية الإماراتية منح التأشيرات للبعثة
القاهرة – «القدس العربي»  

 من محمد حلمي  القاعود:
تأخـر سـفر الفريـق الكـروي الأول بنـادي الزمالـك إلـى أبـو ظبي بسـبب رفض 
الخارجيـة الإماراتيـة منـح تاشـيرات للبعثة البالـغ عددهـا 35 فردا بسـبب التوتر 

السياسي في العلاقات بين البلدين .
وكانـت «القدس العربي» الوسـيلة الإعلامية الوحيدة التـي انفردت بخبر رفض  
الخارجيـة الإماراتية منح تأشـيرات للبعثة  في عددها الصـادر أمس نقلا عن مصدر 

دبلوماسي في السفارة المصرية بأبو ظبي .
وشـهدت السـاعات الماضية اتصالات مكثفة من جانب المسئولين في مجلس إدارة 
الزمالـك مـع السـفارة المصريـة في أبـو ظبي لإنقاذ سـفر البعثـة وتعهدت السـفارة 
بالتدخل لـدى الخارجية الإماراتية للتمكن من إنهاء إجراءات سـفر البعثة الذي من 

المقرر أن يكون في التاسعة من صباح اليوم «الثلاثاء» .
الغريـب في أزمة التأشـيرات أن أيا من أعضاء مجلس الإدارة لم يكن يعلم شـيئا 
بخضوص عدم السـفر البعثة حتى أعضاء الجهاز الفني بما فيهم أسـامة نبيه المدرب 
العام للفريق الذي تحدثت إليه «القدس العربي» للاستفسـار عن حقيقة الأزمة فأكد 

لنا أنه لا يعلم شيئا عن الأمر بل وأضاف أن السفر في موعده .
ويتحمـل حمـادة أنور إداري الفريق مسـئولية المهزلة التي حدثـت للفريق بعدما 
اسـتعد الجميع للتوجـه إلى المطار في السادسـة من صباح أمس ولـم يخطر الجهاز 
الفنـي أو اللاعبـين أو أعضاء المجلس حيث أن  أنور هو الوحيد الذي يعلم بالشـئون 
الإداريـة ، وفوجـئ اللاعبون وأعضاء الجهاز في سـاعة مبكرة مـن صباح أمس قبل 

التوجه للمطار بالغاء السفر مما أدى إلى حالة من الارتباك غير المسبوق .
كمـا فوجئ مدحت بهجت عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة بخبر إلغاء السـفر 
في ساعة مبكرة من صباح أمس بعدما اعتمد على إداري الفريق ، والغريب أن بهجت 

برر تأخير السفر بأمور لاع علاقة لها بالواقع على الإطلاق .
 فيمـا رفـض خالد رفعت مدير التسـويق بالنـادي الرد على جميع الاستفسـارات 
حـول حقيقة أزمة التأشـيرات حيـث أنه هو من اتفق مع الشـركة المنظمـة لدورة أبو 
ظبـي وكان يفتـرض أن يتابع جميع الإجراءات بنفسـه ، إلا أنه حتى رفض الرد على 

بعضا من مسئولي النادي .
وفـي مفاجأة قد تكـون فارقة في اسـتمراره مـع الزمالك غادر البرتغالي يوسـف 
فييرا المدير الفني للفريق فندق إقامته في أبو ظبي والذي يفترض ان تقيم به البعثة 
عقـب وصولها ، حيث توجه بصحبة وزجته إلى مدينة دبي حيث تقيم أسـرته وذلك 
علـى الرغم من أن يفترض أن يكون في اسـتقبال الفريق لقيادته فـي المباراة الودية 

التي سيخوضها أمام شاختار الأوكراني غدا الأربعاء .
فييـرا أكد قبل مغادرته أنه سـيعود إلى أبو ظبي بعد أربعـة ايام الأمر الذي يعني 

أنه لن يتمكن من قيادة الفريق في مباراته غدا حسب تأكيدات المدير الفني. 

عبد النور قلب دفاع تونس 
بعد الهزيمة الثقيلة امام غانا: 
سنعمل على تطوير مستوانا قبل 
ضربة البداية بكأس أمم افريقيا 

■ تونـس ـ رويتـرز : قال أيمن عبد النور قلب دفـاع منتخب تونس لكرة القدم إن 
الفريق سـيعمل على تحسـين مسـتواه ليكون في قمـة الجاهزية قبل ضربـة البداية 
بمنافسات كأس أمم افريقيا المقرر اقامتها في جنوب افريقيا في وقت لاحق من الشهر 

الجاري.
وأثـارت خسـارة منتخـب تونـس الثقيلـة أمام غانـا 2 – 4 فـي الامـارات في آخر 
مبارياتـه الودية اسـتعدادا للبطولة القارية المخاوف من عـدم جاهزية الفريق للعب 

الادوار الاولى في المسابقة.
وقـال عبـد النور المحترف في تولوز الفرنسـي «قدمنا مسـتوى عاليا في الشـوط 
الاول حيـث اسـتحوذنا علـى الكرة وسـيطرنا على اللعـب فيما واجـه منتخب غانا 
صعوبات للوصول الى مرمانا لكن في الشـوط الثاني افتقدنا للتنظيم لننقاد لهزيمة 

ثقيلة.»
وأضـاف مدافـع تونـس لراديو شـمس اف أم الخاص «مـازال أمامنا اسـبوع قبل 
انطلاق منافسـات البطولة سنسعى لتحسين مسـتوانا وتصحيح أخطائنا والاعداد 
الجيد على المستوى الذهني لنكون في قمة الجاهزية قبل مواجهة الجزائر في المباراة 

الاولى بالبطولة.»
وكان منتخـب تونس فاز على العـراق 2-1 لكنه قدم عرضا غير مقنع ضد اثيوبيا 

والجابون ليتعادل في المباراتين 1-1 قبل ان يتلقى خسارة ثقيلة أمام غانا 2-4.
وتابع عبد النور «من الواضح ان بعض اللاعبين يعانون من الارهاق بعد الخضوع 
لأعداد بدني قوي وسنسـعى لتجاوز ذلك ليكـون الفريق جاهزا ضد الجزائر في اول 

مباراة سنلعبها ببطولة افريقيا ونأمل ان يحالفنا التوفيق.»
وسـتنافس تونس -التي سـبق لهـا التتويج باللقـب القاري مرة واحـدة عندما 
اسـتضافت البطولـة علـى ارضهـا عـام 2004 - ضمن المجموعـة الرابعـة الى جانب 

الجزائر وساحل العاج وتوجو.

سيتي المنتشي بالفوز على أرسنال
 يستأنف ضد عقوبة طرد القائد كومباني 

■ لنـدن ـ رويترز : عبر الايطالي روبرتو مانشـيني مدرب مانشسـتر سـيتي عن 
سـعادته الغامـرة لتحقيق حامـل اللقب وصاحب المركـز الثاني الفـوز 2-صفر على 
مضيفه ارسـنال يوم الاحـد وهو أول انتصار لـه في الدوري الانكليـزي الممتاز لكرة 

القدم على ملعب منافسه في لندن منذ 1975.
لكـن عقوبة الطرد التي نالها القائد فنسـن كومباني القت بظـلال حزينة على هذا 

الفوز التاريخي خاصة وان سيتي يعاني من غيابات كثيرة في صفوفه.
وقال مانشـيني ان سـيتي سيسـتأنف ضد قرار الحكم مايك دين طرد قلب الدفاع 
البلجيكـي كومبانـي فـي الدقيقـة 75 من المبـاراة بداعـي عرقلة جاك ويلشـير لاعب 
ارسـنال. وأبلغ مانشـيني الصحفيين «سنسـتأنف ضـد قرار طرد فنسـن. نعاني من 

مشكلات لان لدينا قائمة طويلة من الغيابات.»
واضاف «من الظلم ان يغيب لاعب لثلاث مباريات دون جريرة.»

وتابع «لم تكن مخالفة ولم تكن تستحق بطاقة حمراء.»
ويغيـب عن صفوف سـيتي سـيرجيو اجويـرو ويايا توري وسـمير نصري. لكن 
جيمـس ميلنـر واديـن جيكـو سـجلا هدفي حامـل اللقـب فـي الشـوط الأول ليقودا 
فريقهما للفوز على ارسنال مستغلا طرد لوران كوسيلني لاعب المدفعجية في الدقيقة 
العاشـرة. وارتفع رصيد سـيتي إلى 48 نقطة من 22 مباراة مقابل 55 نقطة لمانشستر 

يونايتد صاحب الصدارة. ويحتل ارسنال المركز السادس ولديه 34 نقطة.
وعـن الفوز على ارسـنال قال مانشـيني «كان انتصـارا مهما. كنـا نعرف صعوبة 

مواجهة ارسنال على ارضه.»
واضـاف «يونايتـد فريق قـوي ويقدم حاليـا عروضا رائعـة لكن الموسـم لا يزال 

طويلا.»
وتابع «لا اعتقد اننا نستحق التأخر بسبع نقاط عن يونايتد.»

شارابوفا تنطلق بقوة في بطولة استراليا للتنس 
■ ملبورن ـ  رويترز : شـقت الروسية ماريا شارابوفا طريقها بسهولة نحو الدور 
الثاني في بطولة استراليا المفتوحة للتنس بعدما سحقت مواطنتها اولجا بوتشكوفا 

6-صفر و6-صفر الاثنين.
وبعد انسـحابها من بطولات بداية الموسم بسـبب الام في الرقبة والترقوة بدا ان 
شارابوفا المصنفة الثانية استعادت عافيتها لتنهي اللقاء لصالحها بعد 55 دقيقة فقط 
من اللعب. وتفادت شـارابوفا نقطتين لكسـر ارسـالها في البداية لكنها انطلقت بقوة 

بعدما ارتكبت بوتشكوفا المصنفة 107 عالميا سلسلة من الاخطاء السهلة.
وسـددت بوتشـكوفا ضربـة اماميـة خـارج الملعـب لتصعـد شـارابوفا لمواجهـة 

الكرواتية بترا مارتيتش او اليابانية ميساكي دوي في الدور الثاني. 
وقالـت شـارابوفا بطلة 2008 للصحفيين عقـب المباراة «لا أرغب فـي التركيز على 

مسألة عدم خوضي الكثير من المباريات.»
واضافت «ارغب فقط في التركيز على المباريات المقبلة وان اقدم عروضا قوية.»

وتابعت «كانت مباراة اليوم واحدة من المباريات التي لم اكن ارغب في التفكير في 
اداء المنافسة بقدر التركيز على ما استطيع القيام به.»

وتعد شـارابوفا حاليا واحدة من ابرز اللاعبات في تنس السـيدات. وفازت بلقب 
فرنسـا المفتوحـة العام الماضـي لتحصل على جميـع القاب البطـولات الاربع الكبرى 

وهي في سن 25.
لكـن اللاعبـة التي لا يزال امامها وقت طويل في الملاعب تفكر ايضا في ما سـتفعله 

بعد ان تعتزل المنافسات.
وقالـت شـارابوفا اثنـاء اطلاقهـا لتشـكيلة مـن المنتجـات تحمـل اسـم حلـوى 
شـوجاربوفا «اعتقـد ان هذا النشـاط التجاري سيسـتمر بعد انتهاء مسـيرتي لاني 

لست من نوعية الاشخاص التي تفضل الجلوس بلا عمل لفترة طويلة.»
واضافت «حينما تنتهي مسيرتي في الملاعب سافكر في القيام بالعديد من الاشياء 

الاخرى.»
وتابعت «يمنحني هذا نوعا من التوازن الحقيقي في الحياة. اعتقد ان هذه الامور 
فادتني كثيرا في مسـيرتي. بدأت هذه الاشـياء تتفرع في العديد من الاتجاهات ايضا 
لكنـي ارغـب في ان اصنع اسـما لنفسـي فـي عالم الحلـوى وبدأت بالفعل بمشـروع 

شوجاربوفا وسوف انتظر لارى كيف ستتطور الامور.»

محمد المسلمي نجم منتخب عمان (يسار) في منافسة على الكرة مع اسماعيل مطر نجم منتخب الامارات
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ من اجل اسـتيعاب دروس الربيــــــع العربـي الذي اجتاح الــعــــديد 
مـن الـدول العربية وكلفها الكثير مـن اجل الحرية والكرامـة والتخــــلص من 
الظالمين والمسـتبدين والفاسـدين. وفي سـبيل تحقيــق الاصلاح والتغيــــير 
الـذي فجـرة شـدة الضغـط والظلـم والتهميـش والاقصـاء. وغيـاب العدالـة 

والمساواة.
اذا اردنا اصلاح وتجنيب الوطن الاثمان الباهظة التي دفعتها الدول العربية 
يجـب علينـا ان نتحاور كما قال الملك في مقالته التي نشـرت الاسـبوع الماضي. 
الحـوار الجاد والبنـاء. اذا اردنا فعلا اصلاحا سياسـيا واقتصاديا واجتماعيا 

واذا اردنا ادارة الامورة بطرقة جديدة ترضي الجميع او الاكثرية.
الاردن لازال فـي انتظـار اجراء الانتخابـات البرلمانية  في بدايـة هذا العام. 
علما بأنه لايزال يمر بأزمات سياسـية واقتصادية واجتماعية. ويترقب الاردن 

بحذر شديد جدا ما يحدث في سورية. وزاد من قلقة انطلاقة الربيع العربي في 
العراق. وزيارة المالكي للاردن وتكرار السـفير الايراني العرض المقدم لللاردن 
الذي ذكر فية ان ايران على استعداد ان تمد الاردن بالنفط لثلاثون عاما. ولكن 

الاردن لم توافق.
 الاردن بحاجـة الـى جهـود ووقفة المخلصـين والعقلاء والمحبـين للوطن في 
جميع المواقع دون اسـتثناء , رجالا ونسـاءا سـواء كانوا مؤيديـن او معارضة 
, لايجـاد اليـات للخروج بالوطن مـن الازمات الى بر الامـان. والرقي به الى 
مسـتقبل مشـرق مسـتنير قبل ان يدفـع الوطن لا سـمح الله المزيد مـن الاثمان 

الباهظة , سواء كان ذلك في الداخل او بسبب ازمة سوريا والعراق.
هـذا كله لن يحدث الا من خلال الحوار الجاد والبناء كما ذكر الملك في مقالتة 
الاسـبوع الماضي لتحقيـق الاصلاح الشـامل سياسـيا واجتماعيـا واقتصاديا 

وادارة الوطن بطريقة تليق به.
هذا لن يتم الا اذا اتفق الجميع على اولويات الاصلاح. الشعب الاردني شعب 
واع ومثقـف وراق وصبـور وتحمـل الكثير في سـبيل الحفاظ علـى الوطن  لن 
يسـمح بخراب مقدرات الوطن ولكنه بحاجة الى بناء الثقة بينه وبين الحكومة 
وان يطمئـن علـى ان الامور تسـير بالشـكل الصحيح.هم يبحثـون عن الحوار 
غير المشـروط الـذي يؤدي الـى التوافق والخروح مـن الازمات التـي افتعلتها 
الحكومات السـابقة واثارت الشـارع بها. واخرها ازمة العاصفـة الثلجية التي 

اغرقت عمان واغلقت الانفاق والشوارع.

ابراهيم القعير
 iquair@yahoo.com

■  سُـجل خطاب الاسد وهو يتبجح امام الموالين له، والذين حضروا بالقوة 
والخـوف، والمال حتـى يقدم دليـلا عليه. عندما يقـدم للمحاكمة مسـتقبلا، هو 
واعوانـه والقـادة العسـكريون، وكل مـن وقف معـه، ذكرني خطابـة بخطاب 

القذافي الاخير وعسى ان يكون هذا اخر خطاب له.
اسـتقوى الاسـد وخطب وتشـدد في خطابه لسـببين، السـبب الاول: تخلي 
العالـم اجمـع عـن الثوار وعـن تزويدهـم بالسـلاح والغـذاء والـدواء والمال. 
والسـبب الثانـي: التطمينـات التـي حصـل عليهـا بـان ليـس هنـاك اي تدخل 

عسكري دولي في سورية.
رحمـة  ودون  وبشراسـة  القتـال  علـى  الثـوار  اصـرار  الاسـد  خطـاب  زاد 
واسـتخدام كل شـيء متاح من اجل التحرير ونيل الحرية وتحرير سـورية من 
المغتصب المحتل بشـار الاسد واعوانه. لان المسألة فهمت الان من الخطاب.( كن 

او لا تكون). او كما فال الاسد. « يا انا يا انتم». 
فالخطاب ليس كما يظن البعض خطاب طروحات او خطابا يبحث عن حلول 
سـلمية للازمة، وانمـا خطاب فهم على انه سـيحرق ويدمر سـورية واهلها قدر 

المسـتطاع. طالما هو موجود في سورية. هذه مهمته ومهمة. ولكن حتى لو دمرت 
سورية. سيخرج منها او يقتل هذا كما فهمت من قرار الثوار الاخير.

مـن يحاور الاسـد وهـو فاقـد الشـرعية وتعامل مع شـعبه بأقصـى واعنف 
الاساليب الوحشية في القتل والتعذيب. وهو لا يحترم جميع القوانين الدولية. 

والقوانين الانسانية.
ايـن الديمقراطية وهـو وريث منصب ابيه والدولة السـورية دولـة امنية لا 

وطنية. بخطابه يعطي الضوء الاخضر للعنف والقمع الدموي لشعبه.
انه في اعتقـادي واعتقاد الكثيرين خطاب ضعيف لا اهميه له. كيف به وهو 
يصـف الربيع العربي بالفقاعات والشـعوب العربية التـي ثارت وتخلصت من 
الطغاة الظالمين المسـتبدين بالرعاع. وتبين بعد سقوطهم وفتح ملفاتهم انهم من 

اسوأ القادة على مر التاريخ.
ابراهيم القعير

لا سيادة بعد اليوم 
مع «الطائرة دون طيّار»

بعد أن حشـدت الجيـوش البرية وقواتهـا الجوية والبحريـة، وألّبت كل 
العالم على أفغانسـتان والعراق، وشـنّت حروبا فتّاكة ضدهما واحتلالهما، 
وتكبّدهـا خسـائرمادية كبيـرة فـي جنودهـا واقتصادهـا، وانسـحابها من 
العـراق، ولاحقا من أفغانسـتان، تعمل الادارة الاميركية فـي البيت الابيض 
على الابقاء على «حربها ضد الارهاب»  واسـتمرار نشـر هيمنتها العسكرية، 
بالتقليل من الكلفة، وزيادة فاعلية الحرب الوقائية الطويلة الامد. اذ بعد ان 
كان القرارالاول والاخير لشن الحروب، هو تنسيقا مشتركا بين وزارة الدفاع 
والبيت الابيض - أي الرئيس، أصبح الآن بين وكالة الاستخبارات الاميركية 
والرئيس. حصـل ذلك بعدما أثبتت الوكالة أن اسـتعمال طائرات دون طيّار 
يؤدي الدور الكبير والفاعلية القصوى، دون خسـارة انسانية وبكلفة مالية 
صورية، في تبني الحرب الوقائية من خلال اسـتهداف أعدائها من الجو، في 
وكـر دارهم. حيث يجلس المطارد القاتل امام شاشـة الكترونية، يسـتمع الى 
الموسـيقى الكلاسـيكية في غرفة هادئة في احـد مباني الوكالـة - محليا في 
أميـركا، أو حول العالـم - ويقوم بتحليق طائرة دون طيّـار في أجواء مكان 
بعيـد جدّا من العالـم، ويتقصّى طريدته «الارهابية» علـى الارض، ويرجمها 
بوابـل من الصواريـخ الفتّاكة، فتتطاير اربا اربا في الهـواء مع الكثيرين من 
الضحايـا الابرياء، واعادة الطائرة سـالمة الى مـكان انطلاقها. عندئذ، يكمل 
المطـارد احتسـاء قهوته، ويتراخـى على كرسـيّه متثائبا غير تائـب، الى ان 
يعـود لاحقـا الى مطاردة جديـدة في مكان جديـد أو بلد آخر. حـرب لا مكان 
فيهـا للضعيف الذي لا يملك شـيئا من هذا الاجرام الغير مسـبوق، في العالم 
الافتراضي الجديد. ومن هذا المنظور آمل من العرب الحالمين أن لا يهلّلوا كثيرا 
لتعيـين «تشـانك هيغل» وزيرا للدفـاع الاميركي لانه وجّه الانتقاد لسـطوة، 
وليـس لـدور، اللوبـي الصهيوني في الكونغـرس الاميركي، ولـن يبدّل ذلك 
مثفـال ذرّة في الدعم الاميركـي المطلق للكيان الصهيونـي الغاصب. وعندما 
سيقوم بزيارة حكام الدول العربية، وخاصة دمى المستوطنات النفطية، فلن 
تتخطّى مهمته تنسـيق وتسريع صفقات الاسـلحة التقليدية الفاسدة، لدعم 
وتمكـين الصناعـات العسـكرية الاميركية، وتخزينهـا على الكثبـان الرملية 
خردة للصدأ، أو لاستعمالها ضد شعوب «الربيع العربي الخليجي» الذي بدأ 
يطـرق بوبات قصورهم وتقصيرهـم. لقد بدأ عصر انكفاء الشـعوب الضالّة 
والمضلّلة في كهـوف وصحارى وغابات التخلّف والضيـاع الايماني المتفكك. 
أتمنّـى من العرب  أن يعـودوا الى صوابهم الايماني، ويدركـوا قبل ان يفوت 
الاوان، وقبـل أن تصطادهم الطائرات دون طيّار التي تحلّق في سـماواتهم، 
ان الله تعالى بعث كل الرسـالات السـماوية هدى للمؤمنـين، لا أن يتحاربوا 
ويضعفـوا جميعا، بل ان يتوحدوا ويدركوا ان اللـه تعالى ليس بحاجة الى 
صراعاتهـم من أجله، لان الله قادر في المطلق، ولن تزيد من قدرته، عزّ وجل، 
مخلوقات لا حول ولا قدرة لها سـوى بمحاربة الشـيطان الكامن في نفوسها 
الضعيفة. كفانا صفقات اسـلحة خردة، وابدأوا بتصنيع الطائرة دون طيّار، 

لان من يملطها اليوم، يملك العزم والقوة والايمان 

سعد نسيب عطاالله - لبنان

■ نشــعر بالاســى والحزن، انه في الوقت 
الذي تتقدم فيــه حريات الصحافــة والتعبير، 
في بعض دول اســيا، وحتى فــي جمهوريات 
المــوز، بينمــا تتقــزم وتتراجــع فــي منطقتنــا 
العربيــة، وبلدنا اليمن علــى وجه الخصوص، 
حتــى بعد انــدلاع الانتفاضات العربيــة، او ما 
سمي بثورات الربيع العربي، للاسف الشديد، 
فبعض الرؤســاء العرب، يظنــون انهم جاءوا 
علــى اثر ثــورات شــعبية، وانتخبوا بشــرعية 
شــعبية واجماع داخلي وعربي ودولي، فلذلك 
لا يجوز لاي كان صحافيا او سياســيا، توجيه 

الانتقاد لهم.
 ذكر بعض الحقائق التــي قاموا بعملها؛ او 
اصدارهم بعض القرارات الرئاسية التي تخض 
هيكلة الجيش، مثلمــا فعل الرئيس اليمني عبد 
ربه منصــور هادي، والذي تعهد عقب تســلمه 
الســلطة كرئيس توافقي في اليمن، وتصويت 
اكثر من 6 ملايين يمني وانتخابه رئيسا لليمن، 
ان يكــون نصيــرا للصحفيين ويعمل توســيع 
مســاحة الحريات الصحافيــة والاعلامية في 
البــلاد، عقــب توقيــع الرئيــس الســابق علي 
صالــح على المبادرة الخليجية وتســليم الحكم 
لنائبه الرئيس الحالي، في 23تشــرين الثاني، 

نوفمبر2011. 
الصــدام  حالــة  باســتمرار  نفاجــا  ولــم 
بــين الانظمــة العربيــة، وعلــى وجــه التحديد 
النظــام اليمني، بقيــادة الرئيس هــادي، وبين 
الصحافيين وحملة الاقــلام، ولكن ما فاجأنا، 
هــو التحريض ضــد الزميــل خالــد الحمادي 
فــي  الصحيفــة  هــذه  مراســل 
بالحقائق،  النابضــة  صنعــاء، 
علــى خلفيــة نشــر الحمــادي 
عــدد  فــي  صحافــي  لتقريــر 
«القــدس العربي» ليوم الاثنين 
«مخاوف  بعنــوان:  الماضــي، 
سياســية مــن اعــادة هــادي 
العائلــي  الحكــم  لســيناريو 
بعــد تعيينــه لنحــو 182 قائدا 
عسكريا من المقربين منه خلال 

10اشــهر!» واتهامه اي الزميل خالد بالترويج 
للمناطقيــة، وتحريــف قــرارات الرئيس هادي 
الخاصــة بهيكلة الجيش، حســب مقال مطول 
نشــر يوم الثلاثــاء الماضي 8 كانــون الثاني- 
يناير الجــاري، في الموقع الالكتروني لصحيفة 
26 ســبتمبر التابعــة لــوزارة الدفــاع، ودائــرة 
التوجيه المعنــوي الخاصة بالجيــش اليمني.. 
وهــذه مقتطفــات منــه «لذلك ذهــب الحمادي 
ينفث ســموم التشــكيك والتشــويه للخطوات 
والقــرارات الوطنية التــي يتخذها الرئيس عبد 
ربه منصــور هادي في صــورة فاضحة وفجة 
من اثارة الغبار الاســود الذي يشــوش الرؤية 
ويحبط المســار، ويــــحاول الحـــــمادي ومن 
لــف لفه ان يمارس التحريــف والتخريف بحق 
هذه القرارات والخطـــوات وكانه يجهل تماما 
ان مــا يجــري في اطــار اعــادة هيكلــة القوات 
المســلحة والامن واعــادة ترتيــب اوضاع هذه 
المؤسســة الوطنيــة الدفاعيــة والامنيــة.. لماذا 
يســارعون بهذه الصــورة اللاهثة والمســعورة 
الــى مهاجمــة الرجــل؟ (اي الرئيــس هادي)، 
وهــو الذي لــم يتمكــن بعد مــن تحديــد مكان 
اقامته لادارة الدولة بســبب القوى المتمترســة 
التــي تســببت في تمزيــق العاصمة وتشــظي 

الوطن..».
الوســط  فــي  نشــر  انــه  لنقــول  نعــود   
اليوميــة  والصحــف  اليمنــي،  الصحافــي 
علــى وجــه الخصوص، مثــل يومية الشــارع، 
وصحيفــة الاولى.. و»مأرب بــرس»، وغيرها، 
ذات الخبــر الــذي نقلــه الزميل الحمــادي في 

نعــرف  لا  ولكننــا  ا تقريــره،  ذ لمــا
اســتهدف الصحافــي خالد 
الحمــادي دون غيــره؟ ربما 
العربي»  «القــدس  لانتشــار 
فــي 192 دولــة فــي العالــم، 
العالميــة،  ومصداقيتهــا 
وانفرادهــا باحــدث الاخبار 
اليوميــة وتقارير المراســلين، 
وهذا مــا قــد يحــرج القيادة 
بقيــادة  الجديــدة  اليمنيــة 

الرئيس هادي، ويضعهــا امام المجهر، في انها 
تكرس ذات النهج السابق، في تقزيم الحريات 
والمناصــب  الحكــم  وتوريــث  الصحافيــة، 
العســكرية للاقربــاء او المقربــين من شــخص 
الرئيس. ولا نملك كصحافيين ســوى ان ندين 
هــذا التخبط الاعلامي الســلطوي، لنظام يمني 
جــاء علــى اثــر ثــورة شــعبية يمنيــة، كان من 
ابــرز مطالبها حريــة الصحافــة، ووقف القمع 
وتكميــم افــواه الشــعب اليمنــي، ونصيحتنا 
للرئيس هــادي وهو الرئيس الــذي اثبت حتى 
الان انــه رئيــس وطنــي ان لا يناصــب العــداء 
للصحافيين، ولا يصدق اولئك المتشــدقين، من 
امثال العميد علي الشــاطر ومن دار في فلكهم 
في التوجيه المعنــوي ، من المنافقين، من اذناب 
صالح وبقايا فلوله، فؤلئك هم من كانوا سببا 
في تهاوي نظام سلفك الرئيس السابق، والمثل 
العربي يقول اتقي شر الصحافيين، والتونسي 
(الصحافي مثل الهــر اذا نهرته اصاب وجهك 
بخــدوش غائــرة، والا تنازلــت وتركتــه ياكل 
العشــاء)، ولذا علــى الرئيس هــادي ان يكون 

حصيفا.
ويوقــف هذا الغباء والتخبــط الاعلامي في 
دائــرة التوجيــه المعنــوي، ومن قبــل القائمين 
على صحيفــة 26 ايلول- ســبتمبر، وليس في 
مصلحتــه انتفاضــة صحافيــة واعلامية، في 
وقــت تحتــاج البلاد فيــه للهدوء والاســتقرار 
السياســي والاعلامــي، قبــل انعقــاد مؤتمــر 
الحوار الوطني باســابيع.. ونجــد لزاما علينا 
كصحافيــين يمنيين ان نقف الــي جانب زميلنا 
خالد الحمادي، مراسل القدس العربي 
بصنعــاء، وندين باقــوى الكلمات ما 
تعرض له مــن قمع ومحاولة تحريض 
ســلطوية ضده، لتزييف الحقائق التي 
داب على نقلها فــي عمله الصحافي، 
الصحافيــين  انشــط  مــن  وخالــد 
اليمنيين واكثرهم مهنية في الوسط 
الصحافــي اليمني.. نعلــن تضامننا 

معه. 
محمد رشاد عبيد

خطاب الاسد ضوء اخضر لدمار سورية

الرئيس هادي لن يتقي شر الصحافيين!

ليبيا لكل الليبيين:
 كي لا نعيد الاخطاء نفسها!

شــهدت ليبيا تحولا دراماتيكيا في بنية النظام السياسي والاجتماعي، بفعل 
ثورة الســابع عشــر من فبراير 2011، بعدما تم إسقاط  نظام مستبد ظل يحكم لما 
يناهز من نصف قرن من الزمان، مارس فيها شــتى أصناف الإقصاء السياسي 
للمعارضين لتوجهاته، وصل حد الاغتيالات السياسية في داخل ليبيا وخارجها، 
ما ولد حالة من الاحتقان الشــعبي، اتســع نطاقها الجغرافي لتصل إلى كل المدن 

والقرى الليبية دون تمييز وبشكل متفاوت.
 ففي الوقت الذي كانت فيه نســبة الإقصاء مرتفعة في مدينة معينة نجد أنها 
كانت تؤشــر على وجود شــريحة واســعة من المعارضين، وكذلــك الحال عندما 
كانت نســبة الإقصاء منخفضة كانت مؤشــرا واضحا على زيادة التأييد للنظام 
في تلــك المدينة، أي بمعنى لايوجد تموقع جغرافي معين يؤشــر على تأييد كامل 

ولا رفض كامل لتوجهات وسياسات ذلك النظام. 
إزاء هذا الوضع من الاصطفاف، تشكلت قبيلتان سياسيتان ضمتا أفرادا من 
كافة المدن والقرى الليبية، الأولى كانت تؤيد ذلك التوجه من الإقصاء وتعمل على 
تعزيــزه، وفي المقابل أخرى ضمت كافة الرافضين للانضواء تحت عباءة النظام 
.بدأ الصراع بين القبيلتين منذ ســبعينيات القرن الماضي، وبما أن قبيلة (النظام) 
كانت تهيمن على موارد الدولة فقد سخرت كافة تلك الموارد في إنهاك وإضعاف 

قبيلة (المعارضة)، وأهملت جوانب الصرف المهمة على التطوير والتعمير.
وفــي المقابل كانت قبيلة (المعارضة) لا تملك من المــوارد ما يكفي لمواجهة تلك 
القبيلة ســوى أنهــا تضم نخبة من المثقفــين والتكنوقراط، وبذلك كان ســلاحها 
الإقنــاع بدلا عــن القوة. لاقــى الخطاب السياســي لقبيلــة (المعارضــة) ترحيبا 
واســتجابة فــي الشــارع الليبي، الــذي عبر عنه في خروجه يوم الســابع عشــر 
مــن فبراير، فــي ثورته التي كتب الله لهــا النجاح في الإطاحــة بالنظام وبقبيلته 
(السياسية)، رغم التكلفة الباهظة في الخسائر البشرية. من أبرز التحولات التي 
شهدتها ليبيا بعد الثورة أن أضحت قبيلة (المعارضة) القبيلة السياسية (للنظام 
الجديد) وبالتالي أضحت تملك ذات الموارد التي كانت تهيمن عليها قبيلة (النظام 
الســابق)، حيث ذات الإغراءات التي كانت تقدم للدول، من موارد الدولة الليبية 
لوقف نشاط المعارضة، تقدم اليوم لذات الدول التي كانت سابقا تحتضن أفرادا 

من (قبيلة المعارضة). 
ففي الســابق قدم النظام المنهار، مئات الملايين من الدولارات من أجل إحضار 
شــخصية ليبية واحــدة معارضة وقتلها، واليوم نشــهد الثمن ذاتــه يقدم لذات 
الدول لإحضار بعض الشخصيات، مع البون الشاسع بين الشخصيتين، الأولى 
مناضلــة والأخرى متورطة في الإجرام حتــى النخاع. ولكن مهما يكن من أمر انه 

إهدار للمال العام، وفيه صرف النظر عن أمور أهم تهم بناء الوطن والمواطن.
ومن جهة أخرى وإضافة إلى تلك التحولات أيضا، هناك من حاول بعد الثورة 
أن يلصق كل تبعات ومســاوئ النظام الســابق إلى قبيلة معينة أو مدينة معينة، 
ونســى أو تناســى أن أفرادا من القبيلة الاجتماعية المحســوبة على رأس النظام 
الســابق رفضــوا الانصياع إلى الأوامــر وفضلوا أن يموتوا رميــا بالرصاص، لا 
أن يحاربوا أبناء الوطن، بعد أن تكشــفت لديهم حقائــق كانت مغيبة عنهم بفعل 
التضليل الممنهج من قبل قادتهم.وفي ذات الوقت من غير الممكن تصور أن مدينة 
بقضها وقضيضها حاربت ووقفت في وجه النظام، وبالتالي يمكن وصفها أنها 
انحازت للثورة بالكامل،فالتحليل السياســي فــي هكذا حالات يقول أن 10٪ من 
الســكان ينحاز إلى الثورة ويحارب من أجل التغيير إلى النهاية، بينما 10٪ يقف 
ضدهــا ويحاول ما أمكن الحفاظ على بقاء النظام، ويبقى 80 ٪ من الســكان في 
حالة ترقب وانتظار لحسم أي من الطرفين الموقف، وعندما يحسم الموقف تنحاز 
الأغلبية إلــى الطرف المنتصر. نخلص من هذا أن عدد مــن قاتل ومارس التعذيب 
ووقف إلى جانب النظام الســابق هم قلة وبالإمكان حصرهم بكل يســر، وأيضا 
من حارب وواجه الموت في ســبيل الإطاحة بالنظام يمكن حصرهم بكل ســهولة 
ويسر. أما أن تترك الأمور دون تقييد وبشكل فضفاض، سيؤدي حسب توقعاتنا 

إلى عرقلة قيام الدولة وبشكل تتسع معه الهوة بين أبناء الوطن الواحد. 
 حامد الحضيري 
h.huderi@yahoo.com

داء الديمقراطية ودواؤها
■ كانت الديمقراطية الاغريقية التسمية وما زالت دء ودواء للشعوب، ولم 

يصلح تطبيق الديمقراطية بشكلها الافلاطوني الا في قرى ومدن صغيرة تعتنق 
ذات الدين والمذهب. في مفهومي المتواضع أرى 

ان الديمقراطية انواع وهي كما يلي:
1- الديمقراطية العاقلة وهي التي توازن 

ما بين سلطة الدولة في التشريع وهوى 
الشعوب بما ينعكس على السلطة التنفيذية 

ايجابا من خلال استخدام القوة الناعمة 
الممزوجة بالخشونة جزئيا. وهذا يمكن ان 

نراه في بريطانيا.
2- الديمقراطية المخادعة وهي الديمقراطية 

التي تظهر شكلا انها الافضل في كل شيء 
من جانب التشريع والتطبيق الشكلي بينما 
تمارس داخل ثوبها أشد انواع الدكتاتورية 

المطلقة. ومن الذين يطبقون هذا النوع من 
الديمقراطية الولايات المتحدة الامريكية حيث 

من الظاهر ان الديمقراطية فيها في اعلى 
مياراتها ولكن في الحقيقة هي دكتاتورية. 

والدليل ان من يحكم الولايات المتحدة حزبان 
فقط يتداولان الكراسي وليس هذا فقط بل 

انهم من الطبقة البرجوازية. وطريقة انتخابهم 
تذكرنا بالقائد الاوحد في المجتمعات العربية 

ولكنها ليست لاشخاص بل لحزبين فقط.
3- الديمقراطية السائبة وهي من 

الديمقراطيات الرخيصة والتي تصدر الى 
الامة العربية لغرض خلق الفوضى في ثنايا 

البنية التحتية لدول العالم العربي. وتقوم 
على اساس منح حق التعبير للمواطن 
المفرط دون قيود ولا حدود على انها 
تلك هي روح الديمقراطية وان تجاوز 

وكل القانون تحت يند حق التعبير هو مباح 
سلطة تشريعية او تنفيذية تقاوم ذلك فهو اعتداء على 

حقوق الديمقراطية.
4- الديمقراطية (الاسلامية المدنية ) وهي تقوم على اساس حكم الناس 
وينتهي حكم المجموع عند البيعة او اختيار شخص ما ليحكم فيقوم بتطبيق 
القانون والتشريع مع استخدام سلطات مراقبة مدنية متمثلة في البرلمانات 

وتداول السلطة.
اذن نحن العرب المسلمين نمتلك ارقى انواع الديمقراطيات واسهلها 

فلماذا لا نقوم بالتطبيق بدل المستورد؟ الجواب معروف تلك الديمقراطيات 
المثدرة لنا تأتي مباشرة بعد ثورات عربية حتى لا ينظر احد الى تطبيق 

الديمقراطية الموجدودة في رحم الاسلام وبشكلها المدني الحديث .اقول 
للعرب ينتهي دور المواطن بأختيار رئيسه ومجالسه التشريعية والتنفيذية. 
مع ضرورة المراقبة الشعبية عند انحراف التطبيق ليس في التفاصيل ولكن 

في الاستراتيجيات.
نضال جراب

كي لا يدفع الاردن ثمنا باهضا
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تونس الثورة: عامان مرّا! التناقض الامريكي ـ الغربي الحاد مع الذات لأبي القاسم نعتذر

مستقبل فلسطين بعد 65 سنة من العدوان الإسرائيلي:
تأملات ناشط أوروبي مؤيد للقضية الفلسطينية

■ عامان على ســقوط بن علــي.. عامان مــرّا كلمح البصر 
وكنت أتمنى أن تتأخر الذكرى الثانية ولو قليلا عساني ألتمس 
لبلــدي أعذارا جديدة وأهتدي إلى حججٍ كثيرة تعلّل الحصيلة 
الهزيلة.. عامان مرّا وشــكوك المواطن العادي لم تتبدّد وأماله 
وتطلعاته باتت مهزومة تقض مضجعه أمام وعود الساســة 
وآلام السياســة المحمومة... عامان مرّا أصبحت فيهما أعمال 
العنف اللفظي والجســدي والمادي في الحوار ركيزة.. عامان 
مــرّا ولا دســتور ولا انتخابــات تشــريعية ولا رئاســية، فقط 
تجاذبات حقيرة وأســاليب قذرة لا تتحمــل النهضة بمفردها 

مسؤوليتها.
 عامان مرّا والرئيس لا يرأس..  وحكومة الترويكا الشرعية 
لا تعرف على أية ســاق تقف وأية ســاق ترقص..  عامان مرّا 
غاب فيهما تغليب المصلحة الوطنية على المحاصصة الحزبية..  
عامان مرّا ومازال في تونس «من يحترق شــوقا» إلى العيش 
الكريم والحرية المسؤولة.. عامان مرّا ومازال ثمة من يجازف 
بحياتــه في عمليــة «حرقة» غيــر مضمونة بحثا عــن الكرامة 
المفقودة.. خاصة مع تراجع التشغيل وارتفاع نسب البطالة.. 

عامان مرّا وحرية الصحافة والتعبير مسألة غير محسومة.
 عامــان مرّا والمناطق المهمشــة هنا وهناك مازالت مهمشــة 
فقيرة تزيد من غليانها عهود زائفة عليلة.. عامان مرا انقسمت 
فيهمــا البلاد بين مدني وعلماني، مســلم وإســلامي، ســلفي 
علمي وســلفي جهادي، كافر ومؤمن، في صفنــا أو ضدنا .. 
عامان مرّا والخطر الإرهابي يتربص بسيادة وطننا ومواطنينا 
في مدننا وعلى حدودنا.. عامان مــرّا والمحكوم ينتظر تطبيق 
القانــون.. والعدالــة الانتقاليــة تنتظر محاســبة الفاســدين 

والمفسدين وشهيد الثورة ينتظر أن يُـنصف ولو بعد حين.
عامان مرّا  والرئيس المخلوع يشــاهد المسرحية الهزلية من 
الســعودية ورموز النظام السابق سيّاح محصّنون في الدول 
الغربيــة... عامــان مــرّا وأصحاب اليــد الطولى ممــن اعتدوا 
على اجتماعات حزبيــة وعمّالية في ســراح... و»قبلة يتيمة» 
قــد تدخلــك الســجون لتصنع ممن «خــدش الحيــاء» مجرما 
مــن الدرجة الأولــى.. عامان مــرّا و»ادفع بالتي هي أحســن» 

أصبحت «ادفع بالتي هي أسوأ».  
 لــم يخطئ المرزوقي حين قال «إن الكراســي تُـخدّر»، تخدّر 
هو وتخــدّر أعضــاء الحكومة..  وأفــراد الشــعب ينتظرون.. 
غــاب عنهم الأفق.. ولا يعرفون إلــى اين هم ذاهبون .. تعزيهم 
يقبلــون العزاء..  فكيف ستســتقيم الأمور ما لم يســتفق فينا 

الراقدون؟!. 

٭ مقدم أخبار تونسي على قناة فرانس 24

■ قطعاً، ما حدث في مدينة (نيو تاون بولاية كُنَكْتِكَتْ) 
د ولاسـيما  فظيـع ومؤلـم. دائماًمناظر القتل لاسـيما المتعمَّ
ـع نياط القلوب  أكثـر حين يكون الأطفـال هم الضحايا،ُ قطِّ
ويحرق الأكباد ويثير كثيراً من الأسـئلة الضخمة والمريرة 
عـن الدوافع والخلفيات. عشـرون طفلاً فـي الفئة العمرية 
بـين السادسـة والسـابعة في صف دراسـي واحـد، أجهز 
عليهـم المجرم السـفاح (آدم لانـزا) ذو الأربع والعشـرين 
سـنة، بعـد أن قتـل أمـه فـي بيتهـا، واسـتعمل سـيارتها 
للوصـول إلـى مدرسـة (سـاندي هـوك)، الموقـع الرئيس 
لجرائمـه وقتلـه الأطفـال بـدم بـارد وألحق بهم سـتة من 
المدرسين والمدرسات. وبلغ مجمل ما قتلهم ثمانٍ وعشرين. 
وكمـا يحدث عادةً في مثـل هذه الأحوال، تكثـر النظريات 
والإفتراضـات والتخرصات، حول اسـتهداف (آدم لانزا) 

لتك الفئة العمرية. 
هل كان أمراً عشـوائيا أم مقصـوداً؟ هل كان (آدم لانزا) 
مثـلاً يعاني مـن طفولة غير سـوية، وعليـه أراد أن ينفس 
عـن كل ذلـك عن طريـق قتل أمـه والأطفـال من تلـك الفئة 
بالتحديـد؟ هل كانـت أمه تحرمه من ممارسـة طفولته، أو 
من اقتناء أشـياء يهواها ألأطفال عادةً، وكانت أمه ترفض 
شـراءها له؟ هـل كانت مثلاً تمنعـه من الـكلام أو تقلل من 
شـأنه أمام أترابـه أو في البيت؟ أم هل لم تكـن أمه أُمومية 
بالقدر الكافي معه؟ أم هل كانت أمه تمارس سلوكا مناقضا 
لأمومتها، ترك في نفسـه تضاريس وترسـبات لم تستطع 
سـنواته الأربع والعشـرون أن تجعلها تندمـل؟ وغير ذلك 
مـن تسـاؤلات. و لم يكن ولـن يكـون (آدم) إسـتثناءً فقد 
سـبقه كثيرون في هـذا المضمار، ولم تكن هـذه أول حادثة 
ولـن تكـون الأخيـرة، إلا إذا تولـى المعنيـون البحـث فـي 
جذورها. والمسـألة ليسـت بالضرورة سلاح يُباعُ في كثير 
مـن الولايـات والمدن الأمريكيـة كالجعة والخِيار. السـبب 
أكبر مـن كل ذلـك بكثير. والذيـن يختزلـون الموضوع كله 
فـي وجـود السـلاح، يغالطـون أنفسـهم، أو يناقضونها، 
أو يحاولـون أن يسـتخدموهُ غطاء للهروب من الأسـباب 

الحقيقية.
التربيـة عامـل، وتعاطي المسـكرات وأشـكال المخدرات 
الأخـرى فـي العلن وفـي حانـات تُفتح علـى مـدار اليوم، 
الهـدف منها إشـباع العقلية الرأسـمالية التـي لا تلقي بالاً 
لصحـة الإنسـان وإنمـا للربـح وللربـح فقـط، والتفاوت 
الطبقـي الحاد الذي يحرض من ليـس عنده على النيْل من 
الذي عنده بطرائق شـتى. وجود أكثر من خمسـينَ مليون 
فقيـر وتحت خـط الفقر في أمريـكا وبلدان الغـرب عموماً، 
يعكس تجاهل الأثريـاء والمتخمين وأرباب رؤوس الأموال 
ومن بينهم أعضاء في الحزبـين الديمقراطي والجمهوري، 
عليـه  يسـيطر  الـذي  النـواب  مجلـس  فـي  وخاصـة 

الجمهوريون الرافضون بقوة إقتراح رئيسهم الديمقراطي 
إقتطاع ضرائب مـن أغنيائهم وتقديمهـا لفقرائهم.و هذا لا 
يعني بالقطع أن مجلس الشيوخ القطب الآخر للكونجرس 
الأمريكي ليس بينهم أثرياء، ونسبة منهم يعارضون الأمر 

كذلك.
أمريـكا قامـت علـى القوة والحـروب منـذ نشـأتها كما 
يقـول (نعومي تشومسـكي)، وهو أمر منعكـس منذ 1492 
علـى كل أمريكية وأمريكي، وليس فحسـب على المسـتوى 
الرسمي. في الثقافة الأمريكية يُتوقع من الإنسان أن يكون 
جسـمه ضخما، وبيتـه ضخما وسـيارته ضخمة، وصوته 
ضخمـا. إنه مجتمع لا يؤمـن إلا بالقوة بصـرف النظر عن 
مصادرهـا، وأهدافهـا وغاياتهـا، ولذلـك تجـد الأمريكيين 
حـم نصـف المشـوي أو  غالبـا أكثـر شـعوب ألأرض أكلاً للَّ
المقلـي علـى مائدة الإفطار، مما هو مسـتغرب فـي كثير من 
الثقافات الإنسـانية الأخرى. إن اعتنـاق الأمريكيين عامة 
والسياسـيين خاصة للمذهـب المكيافيلي المنحـط أخلاقيا 
في منظور كثير من الثقافات والذي ينادي بأن الغاية تبرر 
الوسـيلة. أنْ اتصبـحَ ثريا هـو الأهم، كيـف ؟ لا يهم. غاية 

الثراء تبرروسيلة الحصول عليه.
والغربيـين  الأمريكيـين  المفكريـن  بعـض  وصـف  إن 
بأنهـا  والمتغولـة  المتوحشـة  الرأسـمالية  لمجتمعاتهـم 
(كالبلدوزر أو الكاسـح) الذي يسقط منه يُداس ومن يظل 
على متنه يعيـش (و ليس بالضرورة يحيـا)، ليس بعيدا 

كثيراً عن الواقع. في نيو يورك و
واشـنطن ولندن وباريس، مثلاً، تجـد منتهى التناقض 
الحـاد والجـارف. فعلى سـبيل المثـال، أناس فـي البدلات 
الأنيقة ونسـاء في آخـر موضة، يدخلـون ويخرجون من 
فنـادق أو مطاعم فاخرة وبأسـعار فاحشـة، وغير ذلك من 
مظاهـر انعـدام (و لا نقـول غيـاب) العدالـة الإجتماعيـة، 
رغـم تعاقـب حكومات مسـتتبة نوعا ما على مـدى المائتي 
سـنة الماضية، وفي المقابل أناس من أهل البلاد، يفترشون 
الأرصفـة ويبحثـون في أكيـاس القمامـة، وعليهم ملابس 
رثة قذرة متسـخة. مناظر مألوفة كمناظر القتل العشوائي 
واغتصاب الفتيـات القُصر وهنَّ علـى دراجاتهن الهوائية 
يَبِعْـنَ الصحف منـذ الصباح الباكر، فـي مجتمعات أمريكا 
صها الكثيرون  والغرب. إنها مجتمعات مريضة أو هكذا شخَّ
من أهل البلاد. إنه درس قاسٍ إنْ تم اسـتيعابه والشـعور 
بـه لأي دولة تتبـع النموذج الأمريكـي والغربي عموما في 
السياسـة والإقتصاد وما يُعرف بالديمقراطية، مع إقرارنا 

بروعة التبادل على السلطة في بلدان الغرب.
إن ما فعله (آدم لانزا) ومن سبقه ومن سيعقبه أويخلفه 
من قتلَةِ الدم البارد الأمريكيين، ما هو إلا صورة مصغرة أو 
انعكاس لبانوراما القتل البارد الأمريكي الرسمي للأطفال 
الأبريـاء فـي فيتنـام ولاووس والكوريتـين وهوريشـيما 
ونجازاكي، وأفغانسـتان والعراق ومصر-مدارس أطفال 
بحر البقر ولبنان-قانا الأولى والثانية، وفلسطين-محمد 
جمال الـدرة وغيره من عشـرات الآلاف من أطفـال أبرياء 

رائعين حرق موتهم قلوب آبائهم وأمهاتهم، أيضاً كما حرق 
قتل أطفال مدرسة (سـاندي هوك) العشرين قلوب وأكباد 

أمهاتهم وآبائهم واستدعى دموع رئيسهم المدرارة.
و لعله انتقام رباني إلهي من غطرسـة أمريكا وجرائمها 
في حق أطفال العالم. ومن شـابه حكامـه فما ظلم. الجزاء 
مـن جنـس العمل ومثلما تُديـنُ تدانُ. إن قلبـي انفطر وأنا 
أشـاهد آبـاء وأمهات أولئك الأطفال من مدرسـة (سـاندي 
هـوك) يبكـين وينتحـبنَ لأننـي أبٌ لطفـل جميـل ورائـع 
أعطانـي عمـرا فـوق عمري وأعـاد لـي ويعيد لـي كل يوم 
أضعـاف كل (العمر الـذي ذهبا). قلت في نفسـي: الأمومة 
والأبوة والبُنوة شـعور مشترك بين بني الإنسان، الدموع 
هـي الدمـوع والعويـل هو العويـل والنحيب هـو النحيب 
وألإحساس بفداحة الفقد هو الإحساس نفسه في فلسطين 

ولبنان والعراق وأفغانستان. 
هـل تتذكـرون (غاليـة) الفتـاة الجميلـة البريئـة التي 
كانـت تنتحـب وتصـرخ فـوق رمـال شـاطىء غـزة مـلء 
قلبهـا وفمهـا العذب كماء الفـرات، على إثر قتـل الصهاينة 
(مـن على متن بـوارج أمريكيـة الصنع تسـتبيح مياه غزة 
وبحرهـا بضوء أخضـر مطلق منذ أكثر من سـتين عاما من 
أمريكا وبريطانيا وفرنسا والغرب عامةً) كل أفراد عائلتها 
وإخوتها الأربعة الأبرياء الأنقيـاء كتقوى الأنبياء؟ ومثل 
(غاليـة ومحمد الدرة) ملايين (و تالله ووالله لا أبالغ) من 
أطفال فيتنام ولاووس والكوريتين واليابان وأفغانسـتان 
وباكسـتان واليمن والعـراق ولبنان وفلسـطين، وغيرها 
من بلدان (الأطفال-الفئـران) التي تجرب أمريكا والغرب 
عليهـم قنابلها وصواريخها، مباشـرة أو من خلال ربيبتها 
«إسـرائيل». فأيـن كانـت دمـوع (أوبامـا) ومن سـبقه من 
أولئك الأطفال أم أن أطفال (ساندي هوك) فقط هم الأطفال 
الأبرياء فقط ومن سواهم ليسوا كذلك، بل يُنظر إلى غيرهم 
من أطفال العالم الحر أنهم مشـاريع مستقبلية تهدد العالم 

المتحضرالإنساني أيْ: أمريكا والغرب و»إسرائيل»؟.
ربما يكون ما حدث في مدرسـة (سـاندي هوك)، جرس 
إنـذار وأمـا السـيل فقـد بلغ زُبـاهُ منـذ زمن طويـل، وبعد 
كل حادثـة مأسـاوية كتلـك نسـمع مـن رئيـس أمريكي ما 
يشـبه مـا سـمعناه مـن رئيـس أمريـكا الحالـي. وبعد أن 
تبـرد النتائـج وتجف الدمـوع ومـن ضمنها دمـوع أوباما 
(الإنسـان الرقيـق!)، لـن يحدث شـيء مـن تقنـين أو منع 
بيع السـلاح. نذكر فحسـب بأن (تيموثي ماكْفيْ، وللكاتب 
دراسة بالإنجليزية منشورة أمريكيا عنه في مقارنة مع بن 
لادن) قـد فجر مبنىً فدراليا ضخما فـي (أوكلاهموما) عام 
2004 إحتجاجا على رغبة (بوش الإبن) الرئيس الأمريكي 
حينهـا، فـي تعديـل الدسـتور الأمريكـي من أجل ترشـيد 
قانـون بيع وحمل السـلاح، فقد اعتبره (ما كفي) مساسـاً 
بحريته الشـخصية وهو تابوه وخط أحمر لدى الكثير من 

الأمريكيين.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري

■ أتذكرندوة للشــيخ محمــد الغزالي- رحمه اللــه- كان يتحدث فيها عن 
جوهر الإسلام الحنيف الداعي إلى التقدم والرقي واعمال العقل في كل كبيرة 
وصغيرة، واعتبار أن التفكير فريضة إسلامية كما ذهب الأستاذ العقاد، وبعد 
انتهاء الشــيخ الجليــل من حديثه، فتح باب المناقشــة، وطرح الأســئلة، فقام 
أحد الأطباء وقد بدا عليه مظهره الســلفي بجلبابــه القصير، ولحيته الطويلة، 
داعيا إلى الاستمساك بالسنة النبوية، وتقديرها حق قدرها، فرد عليه الشيخ 
الغزالي ردا أقرب إلى الشدة منه إلى اللين، داعيا هذا الطبيب وأقرانه إلى الجد 
والاجتهاد والمثابرة في مجال اختصاصهم، ودعاه إلى نزع الجلباب، والذهاب 

إلى المعمل لإفادة ليس فقط المسلمين، ولكن لإفادة الإنسانية قاطبة.
هل أخطأ الشيخ الجليل في هذا الموقف؟

لا نشــك لحظة في تدين الشيخ وحبه الجارف لرســول الإسلام صلى الله 
عليه وسلم، وكيف لا وهو صاحب المؤلفات الغنية لفظا ومعنى في الدفاع عن 
الرسول وســنته، وما مؤلفاته» «حصاد الغرور» «الإســلام بين عجز الداخل 
وكيــد الخارج» «تراثنا الفكري في ميزان الشــرع» «فقه الســيرة» وغيرها منا 

ببعيد.
نتفهم موقف الشيخ الجليل من هذا الطبيب، لأننا نوقن أزمة المسلمين ليس 

في تدينهم، وإنما في تخلفهم.
نحــس بقلق عظيم على الإســلام وأهله في هــــــذه الذكــرى العطرة ذكرى 
ميلاد ســيد المرســلين التي تحــل بعد أيــام، لأننا نعلــم علم اليقــين أن القوى 
المخاصمة للإســلام لا تغفل عن هدم المجتمعات الإسلامية وتقويض أركانها، 
ونزعهــا من قيــم دينها الداعية إلى التقدم، فاســتبدلنا بقيــم الجد والاجتهاد 
والتقدم، اللهو والكسل والتخلف، حتى صرنا في مؤخرة الأمم، ولا يظلم ربك 

أحدا.
نوقن أن القوى المعادية للإســلام كثر، ويكيدون لــه كيدا، ولكنهم في ذات 
الوقت يحملون في جوانحهم روح الجد، بينما نحن المســلمين تغلب علينا روح 
اللهو واللامبالاة، ولن تغلب روح اللهو روح الجد، هذه سنن كونية لن نرى لها 

تبديلا ولا تحويلا.
في هذه المناســبة العزيزة على قلب كل مسلم، نتذكر نبي الإنسانية محمد 
بن عبد الله (أبا القاســم) .. نتذكر محمدا الإنســان الذي كان يدفع بالتي هي 
أحســن، ويقابل الإســاءة بالإحســان، ونتذكر محمــدا قائد الدولــة البصير 
السياســي الذي تجلت عبقريته في تعامله مع خصومــه قبل أوليائه،ونتذكر 
محمدا الرجل والإنســان والزوج والصديق والأب، والذي كان يمثل الإنسان 

في ذروته العليا.
نتذكر محمد بن عبد الله الفقير الذي ذاق الفقر والحرمان في حياته، ولكنه 
أنصف اهل الفقر من أهل الغني، فالكل في حق الحياة ســواء كما قال شوقي 

رحمه الله.
هــذا هو محمد بــن عبد الله الــذي كان ـ ولا يزال- هدفا لســهام المغرضين 
والذيــن فــي قلوبهم غل ومرض، تنطق ســيرته بــكل عظمة وإنســانية ورقي 
وتواضع، فهلا قرأ شانئوه سيرته بعيدا عن الإعلام الغربي المغرض ليتعرفوا 

على عظيم الإنسانية كما اعترف منصفو الغرب؟.
نتذكر محمد بن عبد الله، ونعتذر إليه، لأننا قصرنا في التعريف به، والدفاع 

عنه.

٭ كاتب وصحافي مصري

■  حـاز نضـال الشـعب الفلسـطيني علـى مناصريـن مـن بـين 
الـرأي العام الدولي على مر السـنين. لكن وفي نفـس الوقت، علينا 
الاعتراف بسـيطرة معارضيه على الوضع، وذلك بسبب دعم أقوى 
الحكومـات وجماعات الضغط والشـركات الكبرى لإسـرائيل ومن 
ينشـط لصالحها في العالم وما أكثرهم للأسـف الشـديد لاسيما في 

الغرب.
يشعر عامة البشر بالشفقة والاشمئزاز والغضب حتى الكراهية، 
عندما تقتل إسـرائيل الفلسـطينيين بمسـاعدة من يدعمها عسكريا 
وسياسـيا واقتصاديا، كما يحلو لهـا دون الخوف من عقاب بالطبع 
تسـتحقه أعمالها. ويجدر الإشـارة هنا إلى فعالية دعاية إسـرائيل 
وأنصارهـا، حيث أدت إلـى انخداع الكثير بخصـوص ما يجري في 
فلسطين. كما علينا الأخذ في عين الاعتبار لامبالاة البعض الآخر لألم 
لا يعنيهم إطلاقا ولا يعانون منه والعنصرية ضد العرب والمسـلمين 

وعدم الاهتمام بجريمة يعتقدون أنها ليست من شأنهم. 
إن تأثيـر هذه الدعاية واسـع جـدا حيث لا يسـتغرب الكثير من 
الناس، مثلا، من موت ثلاثة إسرائيليين، أثناء العدوان الأخير على 
غـزة نهاية العام الماضي، على فـرض أنهم هم الضحايا، ومقتل أكثر 
من مئة فلسطيني، الكثير منهم أطفال، على فرض أنهم هم المعتدون. 
لم يسـأل أحد عام 2009 لماذا أسفرت عملية الرصاص المصبوب التي 
تم الإعلان عنها لاسـتئصال شـأفة «الإرهابيين» مـن قطاع غزة، عن 
مقتـل 1400 ضحيـة، كان الثلث منهـم أطفالا. إن ما حـدث في هاتين 

العمليتين يلخص بشكل جيد تاريخ فلسطين. 
يتكرر هذا التاريخ ويتأبد بدءا من أوساط القرن العشرين، ليس 
فقط بسـبب عدوان إسـرائيل الكبيـر، وإنما أيضا بسـبب التعاون 
المسـتمر من قبـل القوى المشـارة إليها مسـبقا وضلال الـرأي العام 
الغربـي الجاهل المجهل. تظهر الاسـتبانات في إسـرائيل أن أكثر من 
80 بالمئة من الإسرائيليين يدعمون جرائم حكومتهم. ويسمح إفلات 

إسرائيل من العقاب استمرارها في ارتكاب الجرائم. 
لـم يتمكن تضامن مناصري فلسـطين مـن تغيير التاريخ بشـكل 
جوهـري. لكن بالطبـع لا يمكن إلقاء اللوم على هـؤلاء الذين دفعوا 
كـوري  راتشـيل  (مثـلا  الفلسـطينية  للقضيـة  دعمهـم  بأرواحهـم 
والمسـافرين على متن سـفينة المافي مرمـرة، الخ)، كمـا كانت تكلفة 
البعض الآخر السـجن بعقوبات. وعلى عكس ذلك، هم يسـتحقون 

الاعتراف بهم والاعجاب بإخلاصهم الكريم.

إن أحد الحجج الأكثر اسـتخداما من قبل الدعاية – الإسـرائيلية 
والغربيـة – هـي ردّ إسـرائيل علـى عـدوان الفلسـطينيين. وقد تم 
تصديق هذه الأكذوبة لدرجة أن عددا ممن يقول إنهم يساندون حق 
هذا الشـعب المظلوم يشـترطون دعمهم بأن يتخلى الفلسـطينيون 
عن الدفاع المشـروع عن أنفسـهم كلما اعتدت عليهم إسرائيل داعين 
إياهم إلى «اللا عنف» و»التصدي للسياسات التوسعية الصهيونية 
بالطـرق السـلمية» وكأن الذود عـن الحوض جريمة نكـراء إذا لجأ 
إليه الفلسطينيون بواسطة أسـلحتهم البالية وقنابلهم المنزلية.... 

مقابل العنف الإسرائيلي «المقدس». 
إن مـا ينتج عـن أعمـال المنظمات غيـر الحكومية كمنظمـة العفو 
الدولية ومنظمات أخرى عندما يدينون الفلسطينيين بسبب الدفاع 
عن أنفسـهم باستخدام الوسـائل المتاحة لهم، هو إبعادهم أكثر عن 
الوسـيلة الوحيـدة المتناولـة لمنع إسـرائيل مـن قتلهـم كيفما ومتى 

شاءت. 
الفلسـطينيين  وينصـح  الإسـلامي»  «الإرهـاب  يسـتنكر  ومـن 
بالاحتكام إلى محادثات السـلام ويجبرهـم على التخلي عن الدفاع 
الذاتي دون اعطائهـم أي ضمان من أجل حمايتهم من جبروت دولة 
عدوانيـة بالأسـاس، فمـا يفعله هـو التعاون مـع الظالـم والتنكيل 

بالمظلوم. 
السياسـيون  ولا  المعاصـرون  والصهاينـة  اليهـود  يعـان  لـم 
الأوروبيـون والأمريكيون الذين يدعمونهم ولا قـادة الأمم المتحدة 
وهيئات دولية أخرى ولا المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق 
الإنسـان، لم يعان أحدهم قط من التطهير العرقي على يد إسـرائيل 
عـام 1948، ولم يعيشـوا تحت الاحتلال العسـكري منـذ عام 1967، 
ولم يروا أقرباءهم مقتولين إثر الانفجارات أو معتقلين في السجون 
الإسـرائيلية دون محاكمـة لمـدة سـنوات طويلة. لا يعرفـون ما هو 
العيـش كلاجئـين دون القـدرة على العـودة إلى ديارهـم ولا أربعة 
أجيـال من بعدهـم حتى يومنا هذا. لـم يروا بيوتهـم مدمرة على يد 
جيش الاحتلال، لم يروا حقولهم مجرفة ولا أشـجارهم مقطوعة ولا 
آبارهم مسـممة ولا أموالهم مسروقة ولا مرضاهم تتلاشى أرواحهم 

لأن إسرائيل تمنع من دخول المواد الطبية إلى الأراضي المحتلة...

كمـا أنهم لـم يروا أبناءهـم مقطعين إلـى أجزاء في عـز طفولتهم 
خلال إحدى المداهمات المريعة كالتي حصلت خلال الغارات الجوية 
الأخيرة أو خلال عملية الرصاص المصبوب، وهي اعتداءات شـاملة 
لا يمكن أن تخفي بشاعة العمليات الروتينية اليومية التي يمارسها 
الطيـران الإسـرائيلي منذ سـنوات وتقضي علـى أرواح العديد من 
الشـهداء وتدمر البنى التحتية وتملأ المستشفيات بالمصابين ، حتى 
وإن كانت الصحافة الغربية تتجاهل هذه الأمور، إلا إذا تم اختطاف 
جندي إسـرائيلي محتـل واحد خـلال عملية حربية. عندئذ سـوف 
نراهـا تهرول إلى عناويـن مزيفة خبيثة من نـوع «حماس تختطف 

جنديا إسرائيليا». 
كمـا أنهم ليسـوا مجبريـن على الالتـزام بالحميـة الغذائية التي 
تفرضهـا إسـرائيل على الفلسـطينيين فـي قطاع غزة، وبحسـب ما 
تقولـه الأمم المتحـدة ليسـت كافية لإرضـاء الاحتياجـات الغذائية 
للإنسان. كما أنهم لم يعانوا من أن يندد العالم بأكمله، خاصة الأمم 
المتحـدة والمنظمـات غير الحكوميـة والكنائس، في بعـض الأحيان 
الهجومات بالفسـفور الأبيض وسـلاح آخر ممنوع من قبل القانون 
الدولي والمسـتخدم من قبل الطائرات والمدفعيات والسفن الحربية 
الإسرائيلية على مدن قطاع غزة، أكثر منطاق العالم كثافة بالسكان، 

المحروم من الوسائل المطلوبة للتصدي لأحدث الأسلحة الفتاكة. 
متى أنقذت جملة تنديد وإدانة طفلا فلسـطينيا من قذيفة أو متى 
قـادت «الاحتجاج» الدولي علـى «تجاوزات» نظام تـل أبيب حاكما 
إسرائيليا واحدا أمر بإطلاق تلك القذيفة إلى محكمة جنائية دولية، 
وهي المحكمة التي لا تسـتأهل بالمناسبة أن تحمل هذا الاسم فليست 
بالجنائية ولا بالدولية ولا تسـعى إلى فـرض القانون والعدالية إلا 

في حالات محددة جدا لا تتعارض مع مصالح القوى لمهيمنة عليها.
لا يحتاج الفلسـطينيون إلى خبراء من الأمم المتحدة أو المنظمات 
غير الحكومية في القانون الدولي والتطهير العرقي وجرائم الحرب 
وضد الإنسانية، العاجزين دوما على منع إسرائيل من ارتكاب هذه 
الجرائم باستمرار ضدهم منذ أكثر من 60 عاما، كما لا يحتاجون إلى 

دروس في كيفية الرد على هذه الهمجية غير المنتهية.  
حـان الوقـت للتخلـي عـن ميثـاق الأمم المتحـدة  وبيـان حقوق 

الإنسـان الفاضي وثرثرة اللجنة الرباعية للسـلام وحماقة بعثات 
ووفـود السـلام وخديعـة عمليـة السـلام بين إسـرائيل والسـلطة 
الفلسـطينية. إن الصهاينـة علـى معرفـة تامة بما يضـر بمصالحهم 
ويمكـن أن يضـع حـدا لتاريخهم الملـيء بالمـوت والسـرقة والقمع، 
وهي تدابير ملموسـة لم يقـدم عليها المجتمع الدولي في أي وقت من 

الأوقات.
كمـا يعرفه الفلسـطينيون أيضـا، على الرغم مـن الضغط عليهم 
لعقـود عدة مـن أجل جرهم إلـى الالتزام بتعليمـات المجتمع الدولي 
لأسباب واضحة، ما هي نتائج الضعف والانصياع أمام قوة إسرائيل 
والمجتمع الدولي نفسـه. لـم يكن هذا الطريق لصالح الفلسـطينيين 
أبـدا، فعلى عكس ذلك، انقلب هذا الخيـار عليهم حيث لم يعد عليهم 
بشـيء سـوى المزيد مـن الموت وانحسـار الأراضـي وتجريدهم من 
أبسـط حقوقهم بما فيها حـق المقاومة وهو حـق منصوص عليه في 
القانون الدولي ومعترف به، لكن لا أحد على اسـتعداد للمطالبة به 

لصالح الفلسطينيين. 
وعلـى عكس ما تقولـه الدعاية مـرة أخرى، إن غيـاب العمليات 
المسـلحة الفلسـطينية ضد إسـرائيل والتي درجت وسـائل الإعلام 
الغربيـة علـى الإشـارة إليهـا بمسـميات سـخيفة للغاية مـن قبيل 
«العمليات الإسـلامية الانتحاريـة» أو «الهحمـات الإرهابية» هو ما 
لا يجعـل إسـرائيل تشـعر بالحاجة إلى الالتـزام بالقانـون الدولي 

والتخلي عن سياستها العدوانية المنفذة بتواطؤ المجتمع الدولي.
دولتهـم  علـى  يحصلـون  لا  الفلسـطينيين  أن  ليـس  الموضـوع 
وحقوقهـم لأنهـم يسـتخدمون العنـف في الدفـاع عن أنفسـهم ضد 
عدوان إسـرائيل، وإنما بسـبب أنهم لا يسـتخدمونه أصلا. بكلمات 
أخـرى: إن لـم تدفع إسـرائيل ثمنا لجرائمهـا، في ظل غيـاب العدل 
والقانـون الدوليـين، لمـاذا عليهـا التخلـي عنهـا، أي قتـل المدنيـين 

والأطفال وسرقة أراضيهم واحتلالها وطرد سكانها، الخ... الخ؟ 
لا يوجـد أي دافع اليوم للتفكير بأن هذا المجتمع الدولي سـيجبر 
إسـرائيل على احتـرام القانون الدولـي، في وقت ما زال يسـهل لها 
الطريق للاسـتمرار في القتل، بالإضافة إلى تمويل آليتها العسكرية 
والسـكوت عـن سياسـتها التوسـعية. ألـم يعلـن أوبامـا الرئيـس 

الأمريكي نفسـه أمام العالم، أيام العدوان الإسـرائيلي الأخير على 
غزة، أن إسرائيل تحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية التام؟

كمـا لا توجد أية أسـباب للاعتقاد بـأن المنظمات غيـر الحكومية 
سـتأخذ فـي الحسـبان المـوت المسـتمر الناجم عـن القذائـف، لكي 
تعتـرف بـأن الضحايـا هـم مـن يسـتحقون المسـاعدة والاعتراف 

بشرعية كفاحهم. 
تم تفجيـر حافلة في تل أبيب فـي 21 نوفمبر عام 2012. لم يحدث 
شـيء كهذا منذ زمن طويل. قد تكون دلالة على أن الفلسطينيين غير 
مستعدين للسماح بأن يقع أبناؤهم وأحفادهم، كما حصل مع آبائهم 
وأجدادهم، فريسة سـهلة في فكوك جلاديهم ومن يتعاون معهم من 
أبناء جلدهـم. وإن كانت الأخبـار المتعلقة ب»العنف الفلسـطيني» 
يداهمـك مـن كل حدب وصـوب، فكفّ لمدة يـوم واحد عن قـراءة ما 
تنشره الصحف والاسـتماع إلى ما يقوله التلفاز عن الفلسطينيين، 
بل قم بقراءة ما يقولـه الصهاينة عله يغير رأيك الموجه في الصراع 
الفلسـطيني. فموشـيه ديان، وزير الدفاع الإسـرائيلي خلال حرب 
1967، أكد بخصوص العقوبات التي فرضتها إسـرائيل على المجتمع 
المدني الفلسـطيني، أي قبل خمسين عاما من اتخاذ بنيامين نتنياهو 
إجراءات عقابية مماثلة بحق شعب غزة،: «لا نستطيع أن نحمي كل 
واحدة من منشـآتنا ضد هجوم، كما لا نسـتطيع الحيلولة دون قتل 
عامـل في حقله أو عائلة في بيتها. لكن ما يمكننا فعله هو أن يدفعوا 
ثمنا غاليا مقابل سـفك دمائنا، وسـيكون الثمن عاليا جدا لدرجة أن 
الفلسـطينيين والمجتمـع العربي وجيشـه والحكومـات العربية لن 

تسول لهم أنفسهم أن دفع هذه الفاتورة يستحق العناء...» .
قـد يقرر الفلسـطينيون بعد 60 عـام من اتخـاذ دور الضحية أن 
يتخلـوا عنه. وقد يضطر الإسـرائيليون بعد 60 عـام من اتخاذ دور 

المعتدي إلى التفكير بأن الثمن المدفوع مقابل جرائمهم عال جدا. 
وصلتنا قبل أيام عدة رسالة من فلسطين: «إن استطاعت المقاومة 
الاسـتمرار وفتـح جبهـات جديـدة، فليكـن، فالصهاينة، فـي جميع 
الأحـوال، سـيواصلون قتلنا. علـى الأقل فلنجعلهـم يدفعون الثمن 
بقـدر مسـتطاعنا، على عكس ما حـدث حتـى الآن، أن يقتلونا دون 
عقـاب ومعاناة وإنمـا القليل من التخويف والترويع. لقد اسـتمرت 
حالـة ال «لا سـلام» وال «لا حـرب» وقتـا طويـلا، وهـم يمارسـون 
تصفيتنـا كمـا يحلو لهـم، حتى أنهـم يسـتخدمون أمواتنـا لصالح 

حملاتهم الانتخابية». 

٭ أستاذ جامعي وناشط إسباني 
متضامن مع القضية الفلسطينية
ترجمة: ليلى التلاوي

أ. د. علي الهيل٭ حكيم بالطيفة٭محمود القيعي٭

أغوستين بيجوسو٭

مدارات

سوريا والأردن والإسلاميون: الجلوس فوق البركان 
■ هل وصل العرب إلى مرحلة الترّحم على الأنظمة الديكتاتورية 
البائدة؟ وهل فشـل العرب في معركة الإصلاح والتغيير كما فشـلوا 

في معاركهم الأخرى بما في ذلك الحرب والسلام؟.
 مـن الواضـح أن الحـكام العـرب المسـتبدين، البائديـن منهـم 
إمـا  مسـتحيلة:  خيـارات  أمـام  شـعوبهم  وضعـوا  قـد  والباقـين، 
الاسـتقرار والأمـن مع بقـاء الاسـتبداد والفسـاد، أو التغيير مع كل 
المخاطـر التي قد يحملها البديل المجهول، خصوصاً أن انهيار النظام 
الاسـتبدادي يحمـل في طياتـه احتماليـة انهيار مؤسسـات الدولة 
التـي تم ربطها بالنظام بشـكل شـبه كامل يفرغها مـن محتواها في 
حـال انهار ذلـك النظـام. وفـي المقابـل، خلت السـاحة السياسـية 
العربية من قوى منظمة ومؤثرة باستثناء الإسلاميين. وتميز العمل 
السياسـي بضعـف واضح فـي بنيـة الحركـة الوطنيـة. فالأحزاب 
والتنظيمات القومية واليسـارية، وكمحصلة لعقـود من الاضطهاد 
والملاحقـة حيناً، والعمل في ظل الحاكم المسـتبد وكامتـداد له حيناً 
آخـر، أصبحت عبارة عن بقايا أحـزاب وتنظيمات تفتقر إلى امتداد 

حقيقي ومؤثر في عمق المجتمع الذي تنتمي إليه. 
ُّن الإسـلاميين مـن الارتقاء إلى  وقـد ترافـق هذا الوضع مـع تًمًكـ
سـدة الحكم في مصر وتونس وتزايد حملات التخويف من احتمال 
وصولهـم للحكم فـي أقطار عربية أخـرى. وهذا هـو المجهول الأكبر 
الذي يبدو أنه ساهم في عزوف العديد من القوى المدنية والعلمانية 
والقوى غير الإسـلامية عن تأييد جهـود التغيير والإصلاح في أكثر 
مـن بـلد عربي. وهـذا الوضع يبدو واضحاً وجلياً في سـوريا وإلى 

حد ما في الأردن.
 ومع ملاحظة الفرق في أن الحركة الإسـلامية والتي كانت العدو 
ـن للنظام السـوري على مدى أربعة عقود لـم تكن تحظى بأي  َـ المُعل
وجـود مؤثر أو فاعل عشـية انطلاق الثورة في سـوريا. في حين أن 
ن للنظام الأردني على  َـ الحركة الإسـلامية والتي كانت الحليف المُعل
مـدى ما يزيد عن سـتة عقود لم تقد الثـورة الاحتجاجية في الأردن 

بل التحقت بها بعد أن اكتسبت أرضية ودعما شعبيا. 
اعـة في  وقـد اسـتعملت الأنظمـة المعنيـة الخطـر الإسـلامي كفزَّ

محاولـة منهـا لخلق حالـة من التخـوف من المجهول الإسـلامي بين 
أوسـاط علمانيـة أو غير إسـلامية وبالتالي خلق مـزاج عام يفضل 
الاصطفـاف مـع الأمر الواقع كوسـيلة للحـد من خطر ذلـك المجهول 
الإسـلامي. فالنظام السـوري عوضاً عن احترام مطالب شـعبه في 
الإصلاح الديمقراطي، لجأ إلى تخويف شعبه والعالم الخارجي من 
خطـر تنظيم القاعدة الذي، كما ادعى في حينه، قد نجح في اختراق 
صفـوف الثوار والتغلغـل فيها. والنظام الأردني فـي المقابل حرص 
على خلق نمطية ثنائية تنحصر في الخيار بين النظام ومؤسسـاته 
أو تولي الحركة الإسـلامية مقاليد الحكومة وبالتالي احتمال أسلمة 

الدولة. 
وقد اختار كل من النظامين السوري والأردني المسار الخاص به. 
فقـد اخترع النظام السـوري الخطر الإسـلامي، في حـين أن النظام 
الأردنـي قـد بالـغ فيه. وفـي كلا الحالتين لـم يكن الهـدف منع خطر 
الإسـلام السياسي بل منع التغيير والإصلاح الحقيقيين. وقد ساهم 
فـي تعزيز مقولة وجود هذا الخطر، السـلوك الأنانـي الذي انتهجه 
نظـام الحكم الإسـلامي فـي مصر فـي محاولاتـه المتكـررة لاحتكار 
السـلطة وأسلمة الدولة وهي محاولات ما زالت مستمرة، مما أعطى 
مؤشـراً علـى ما يمكـن أن تصبح عليـه الأمور وعزز مخـاوف معظم 
القـوى المدنية وغير الإسـلامية فـي دول العالم العربـي من عواقب 

تولي الإسلاميين الحكم. 
إن اسـتعمال النتائج السـلبية لتولي الحركات الإسلامية الحكم 
فـي بعض بلاد الربيع العربـي كعذر لمنع التغييـر والإصلاح عوضاً 
عن العمل على إرسـاء دعائم التعددية السياسية الحقيقية ومدنية 
الدولة كوسيلة لمجابهة ذلك الخطر، إنما يعكس النوايا السيئة لتلك 
الأنظمة المعنية ورغبتها الدفينة في تضخيم خطر الإسلام السياسي 
واستعماله للالتفاف على المطالب الشعبية في الإصلاح والتغيير. 

إن هـذا النهج التخويفي يأتي منسـجماً مع نهـج إضعاف الدول 
العربيـة والـذي يحظـى بأولوية لـدى دول الغرب وأمريـكا. وكان 
على الإسلاميين أن يعوا ذلك وأن يتخلوا عن أنانيتهم وينظروا إلى 

دورهـم في هـذه الحقبة باعتبـاره مكملاً لإرادة الشـعب ومطامحه 
وآماله وليس محتكراً لها. فالواجب الأول على الحركات الإسـلامية 
هو أن تكون أحد أدوات حماية الاستقرار الوطني والوحدة الوطنية 
والتحول السـلمي نحو الديمقراطية في الـدول التي ينتمون إليها. 
ولكـن طريقـة إدارة الإسـلاميين للحكـم في مصـر، وإلى حـد ما في 
تونـس، جـاءت لتزيـد مـن عـدد المتخوفـين مـن تداعيات اسـتلام 
الإسلاميين للسلطة في الدول التي ينتمون إليها وأعطت بُعداً عملياً 
للمقـولات النظرية التي تتبناها العديد من الأنظمة المعادية للتغيير 
والإصلاح باعتبار ذلك المسـار طريقاً نحـو الانفلات الأمني وانهيار 

اقتصاد الدولة ومؤسساتها . 
ولـو دققنـا ملياً فـي الوضع السـوري مثـلاً لاتضـح أن إمكانات 
الإسـلاميين للتغلغـل فـي صفـوف الثورة السـورية كانـت ضعيفة 
لأسـباب تاريخيـة ومـا كان يمكـن أن تتـم إلا بدعم خارجي سـواء 
أكان ذلك الدعم قادماً من دول الجوار أو دول أخرى. فسـوريا كانت 
قبل عامين تخلو من الإسـلام السياسي وكانت دولة قومية علمانية 
فـي المنظـور العام. ما الـذي حصل وجعل تواجد الإسـلاميين ضمن 
صفوف الثوار ممكناً وملحوظاً بل ويشكل خطورة على دول الجوار 
وعلـى التوازن الإقليمي كما تدعي بعض دول الإقليم وبعض الدول 
الغربية؟ ولماذا الآن على الرغم من أن الحلف القوي والاستراتيجي 
الذي ربط سـوريا بإيران الإسـلامية وحزب الله الإسلامي ولعقود 
خلت لم ينعكس ايجابياً على وضع الإسـلاميين في سـوريا وبقيت 
سـوريا خالية من الإسـلام السياسـي؟. يبدو من المنطقي إذاً الجزم 
بأن الـدول والقوى التي سـاعدت على دخول الأفـراد والمعدات من 
خـارج سـوريا إلى داخلهـا هي نفـس الـدول والقوى التي سـهلت 
دخـول بعـض العناصـر الإسـلامية، والهـدف الواضـح هـو ضرب 
اسـتقرار سـوريا في حقبة ما بعد التغيير تماماً كما يحصل الآن في 

مصر. 
العلويون خائفون والمسـيحيون خائفون والعلمانيون خائفون 
وسـوريا الآن علـى فوهة بركان تماماً كما يريـد الكثيرون من أعداء 

سـوريا والأمـة العربية. وهـذا ليس دفاعـاً عن نظام الأسـد بل عن 
سـوريا نفسـها. فإضعاف سـوريا في حقبة ما بعد الأسد هو الهدف 
المنشـود مـن قبل بعـض الـدول العربيـة والغربية. وهـذا يأتي في 
سياق نهج الإضعاف والتشتيت الذي يجري العمل على تعميمه في 

دول الربيع العربي. 
 والأردن ليـس بعيداً عن ما يجري. فبعد أن قـام النظام الأردني 
بتخويـف الناس من خطر الإسـلام السياسـي، قـام بالالتفاف على 
عملية الإصلاح مستعملاً ذلك الخطر كعذر غير معلن لممارساته تلك. 
وواقـع الأمور يحتم علينـا الاعتراف بأن قلق العديـد من الأردنيين 
من احتمـال فوز الإسـلاميين بالانتخابات النيابية هـو قلق حقيقي 
ومتزايـد. وقد اسـتعمل النظـام هذا القلـق كعذر للخـروج بقانون 
انتخابـات إقصائي وغيـر ديمقراطي هو «قانون الصـوت الواحد» 
حتـى يضمن عـدم فوز الإسـلاميين بعـدد كبيـر من مقاعـد المجلس 
النيابـي. وأكثر مـن ذلك إضعاف فـرص وصول أي حـزب أو تجمع 
سياسـي إلى مجلس النـواب بأعداد ملحوظة بهـدف إنتاج مجلس 
نواب مطيع ومسـالم مكون من أفراد وليـس من أحزاب أو تجمعات 
سياسية. وبذلك يكون تزوير نتائج الانتخابات النيابية في الأردن 

قد تم في الواقع قبل إجرائها وبقوة القانون. 
لا بـد من الاعتراف أن هنالك ارتياح مشـوب بالقلق بين أوسـاط 
العديد من القوى المدنية والعلمانية والمسيحية في الأردن لمحاولات 
النظـام إضعاف فرص الإسـلاميين للسـيطرة على مجلـس النواب 
أو لتشـكيل الحكومـة. سـبب الارتياح مفهـوم أما القلـق فيعود إلى 
خشية تلك القوى من نجاح النظام في استعمال ذلك العذر كوسيلة 
للانقضـاض على مطالب الإصلاح والتحـول الديمقراطي ومكافحة 
الفسـاد. وقد سـاهمت أنانيـة وقصر نظـر الحركات الإسـلامية في 
الأردن فـي إيصـال الأمـور إلـى هـذه النقطة مـن خلال فشـلهم في 
الخروج بضمانات مُقْنِعة لباقي قوى المجتمع المدني والالتزام المعلن 
بعـدم تفردهم بالسـلطة والتعهد بعدم أسـلمة الدولـة. وبالإضافة 
إلـى ذلـك، فـإن سـلوك الإسـلاميين فـي الأردن وتعاملهم مـع باقي 

الأحـزاب والتنظيمـات كان في صلبه سـلوكاً احتوائيـاً انطلاقاُ من 
الفرضية القائلة بأن الحركة الإسـلامية هي بيضة القبان في الحياة 
السياسـية الأردنية وأن كل شـيء مرده إليها في النهاية باعتبارها 
التنظيـم الأكبر الـذي يملك قاعـدة عريضة من المؤيديـن. ومحاولة 
الحركة الإسـلامية فـي الأردن الاسـتقواء بالخـارج، والحديث هنا 
تحديداً عن مصر وغـــــزة، لن يسـاعد في حسم الأمور لصالحها، 
بـل سـوف يـؤدي إلـى مزيـد مـن الشــــكوك حـول نوايــــاهـا 
وأهــــدافهـا ويرفع بالتالـي من عامل التخوف منها بين الأوسـاط 

المدنية والعلمانية. 
ورغم حملات النظام الأردني على الحركة الإسلامية والتخويف 
مـن نواياها، فإن هذا لا يعني أن حلفاء الأمس قد تحولوا إلى أعداء 
اليوم. فهم ما زالوا حلفاء، وبرنامج الحركة الإسـلامية ما زال حتى 
الآن تحـت سـقف النظام. ولكـن النظام أقـوى، وأجهزتـه متغلغلة 
فـي صفوفهـم وكنتيجة لذلك تمكـن النظام الأردني من اسـتعمالهم 
لتخويـف قـوى سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة أخـرى مؤثـرة 
فـي المجتمع الأردنـي بهدف إبعاد تلـك القوى عن معسـكر الإصلاح 

والتغيير الديمقراطي الحقيقي. 
إن مغالاة النظام في  اسـتغلال المخاوف من الحركة الإسلامية قد 
يؤدي بالنتيجة إلى انشـقاق في صفوفها حيث سيكون من الصعب 
جـداً علـى القيادات الإسـلامية التقليدية السـيطرة علـى العناصر 
الشـابة في تلـك الحركة والتي لن تقبل أن تبقـى أداة في يد النظام. 
وهذا الانشـقاق سـوف يؤدي إلى مزيـد من التطرف والتشـدد بين 
صفـوف العناصر الشـابة الغاضبة والتي تنتمي إلى جيل لا يشـعر 
أنه مدين بشـيء لنظام الحكم مما سـيؤدي تلقائيـاً إلى دفع الأمور 
نحو مزيد من التطرف والعمل السـري بين الأوساط الشابة المنشقة 

عن التيار التقليدي داخل الحركة الإسلامية.
لقد كان النظامان السـوري والأردنـي هما البادئين في خلق هذه 
البلبلة، وهما بالتالي يتحملان مسـؤولية الخـروج منها. والمعادلة 
البسـيطة تفتـرض الامتثال لإرادة الشـعب خصوصـاً عندما تكون 
المطالب منطقية وعادلة. ولكن أنانية الحكم وغرور السلطة عادة ما 
تدفع الأمور في اتجاهات إما دموية كما في سوريا أو معقدة وأنانية 

كما في الأردن.  

٭  سياسي وأكاديمي أردني 

د. لبيب قمحاوي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

احتفال متواضع بالثورة التونسية

وثيقة كمبالا: خطوة إلى الوراء تجاه الازمة السودانية المزدوجة

الانتخابات البرلمانية الأردنية: احتفالية تعيد إنتاج الأزمة

(1)

■ فـي مطلـع خمسـينات القـرن الماضـي شـهدت 
مصـر العزيـزة ثـورة وطنيـة قادها الجيش اسـقط 
علـى اثرها النظام الملكي في مصر، وقام شـعب مصر 
العزيـزة بحماية تلك الثورة مـن اي محاولة اعتداء 
او انحـراف بهـا، حدثـت تلك الثورة وظـروف مصر 
فـي غايـة الصعوبـة، كان يربض على ارضهـا قرابة 
السـبعين الـف جنـدي بريطانـي مسـلحين باحدث 
انواع سـلاح ذلك الزمـان، كانت الـدول العربية في 
غـرب مصـر تحـت النفـوذ  البريطاني والفرنسـي، 
النفـوذ  تحـت  العربـي  والجنـوب  الخليـج  وكان 
البريطانـي. كانت مصـر تتنازعها احزاب سياسـية 
متصارعـة، لكنها عندمـا قامت الثورة عـام 1952 لم 
تحـاول الوقـوف ضدها، بـل الكل راح يقتـرب منها، 
واخرون حاولوا اختطافها، وسارت الثورة بحماية 

الشعب المصري العزيز لتحقق اهدافها.
مـا اردت  قوله هنا ان ثورة 1952 يا دكتور عصام 
العريـان لـم تطـرد مواطنا مصريـا، يهوديـا كان او 
مسـيحيا، وحققت انجازات فـي كل الميادين رغم كل 
الصعـاب. داخليا، اممـت قناة السـويس وأصبحت 
ملـكا لمصر، بنـت السـد العالي الـذي انقـذ مصر من 
العطـش، الاصـلاح الزراعـي، بناء قاعـدة صناعية 
يعتـد بهـا.  وخارجيا، كانت مسـاعداتها العسـكرية 
منتشـرة من الجزائر الى الكونغو الى اليمن، وجملة 
القـول في هذه الحقبـة ان زعيم ثورة عـام 52 انتقل 
الـى جـوار ربه فـي اواخر عـام 1970 ومصر ليسـت 
مديونة بديون صعبة الا بمبلغ  1.7 مليار دولار، رغم 
كل حروبها ومسـاعداتها للـدول الصديقة في العالم 
الثالـث، وكلها ديـون عسـكرية . بينمـا كانت ديون 
مصر عندما اغتيل انور السـادات، وفي عهد قال عنه 
السـادات انه «عهد اخر الحروب»، اي ان السلام قد 
حـل على مصـر، بلغت ديونها الخارجيـة عام 1980، 

21 مليار دولار .
وفـي عهد حسـني مبارك يذكـر احمـد النجار من 
مركـز دراسـات الاهـرام، انـه فـي عـام 1988، وبعد 
مرور سـبع سـنوات علـى حكم مبـارك كانـت ديون 
مصـر 49.9 مليـار دولار، وبلغـت ديـون مصـر فـي 
عهـد حكومـة الدكتور نظيف 962.2 مليـار جنيه عام 
2011، وفي 2011 شـهر الثـورة 25 يناير وصل الدين 
الخارجـي 34.9 مليار دولار، والداخلـي 962.2 مليار 
جنيـه، بمعنـى ان اجمالـي ديـون مصر التـي خلفها 
حسـني مبارك على شـعب مصر ترليون و172 مليار 
جنيه يتوجب على الرئيس محمد مرسـي سداد تلك 

المديونية قبل ان يتعاظم امرها. 

 (2)

ثـورة 25 يناير 2011 ثورة شـعب حماها الجيش 
مـن كل العابثين الذيـن كانوا يتربصـون بها، ورثت 
حمـلا ثقيـلا ومديونيـة عظيمـة اشـرت لهـا اعلاه، 
وفسـادا اداريـا وماليـا وسياسـيا لا سـابقة لـه في 
تاريـخ مصر.  ظروف عربية ليسـت في احسـن حال 
احزاب سياسـية داخلية  تتشـكل ليس لها مشـروع 
سياسـي، كمـا هي الاحـزاب السياسـية فـي العالم، 
وليـس لتلـك الاحزاب قيـادات تاريخية قـادرة على 
الاستقطاب، طغى على الاحزاب السياسية الجديدة 
في مصر العامل الديني (الاسلام السياسي) واخرى 

لا تعرف لها اتجاها .
خـرج على مصـر الجديدة مجموعة افـراد اطلقوا 
على تجمعهم «جبهة الانقاذ» البرادعي وعمر موسى 
وحمدين صباحي وحزبـه الجديد القديم، ولم ارض 
لـه اي صباحي، بكل امانة ان يقف الى جوار الثنائي 
البرادعي وموسى، هذا التجمع هدفه اسقاط  النظام 
الجديد الذي يقـودة حزب العدالة والحرية، وهو لم 

يكن له في سدة الحكم الا بضعة اشهر .
وصباحـي»،  وموسـى  «البرادعـي  الثالـوث   
راحـوا يدعـون الجماهيـر المصريـة الـى مسـيرات 
مليونيـة لاسـقاط النظـام، وهم يعلمـون حال مصر 

الاقتصادي.
 كنـت اتمنـى لـو انهـم خرجوا الـى النـاس وعبر 
انواعهـا  بـكل  الاعـلام  ووسـائل  التلفـزة  اجهـزة 
الانتـاج  بمضاعفـة  مصـر  فـي  النـاس  يناشـدون 
حمايـة  اجـل  مـن  والتفانـي  الاداري  والانضبـاط 
الامـن، بـدلا مـن الدعـوة لمسـيرات مليونيـة تعطل 
الانتاج وتزيد في خسائر الاقتصاد المصري وتؤجج 

الكراهية ضد الادارة الجديدة. 
 لسـت ادري مـا اصاب قضـاة مصر عندمـا زجوا 
بانفسـهم فـي اتـون السياسـة، لـم اسـمع ان قضاة 
ايطاليـا او البرتغـال او اليونان اضربـوا عن العمل 
احتجاجا على حكوماتهم، لم اسمع ان  اعفاء النائب 
العـام عن منصبـه في اي دولة متحضـرة يؤدي الى 
اضـراب وكلاء النيابـة عن العمل. لم اسـمع وانا في 
خريـف العمر ان رئيس الدولـة عندما يجري تعديلا 
وزاريـا يخـرج موظفـو تلـك الـوزارة، الذيـن خرج 
وزيرهـم مـن التشـكيلة، ويعلنـون الاضـراب العام 
من اجـل ابقاء الوزير السـابق، الا في مصـر. اوباما 
رئيس امريكا عين وزيرا للدفاع  في الاسـبوع الماضي 
ومـن حزب غيـر حزبه، ولـم يضرب قـادة الجيوش 
الامريكيـة احتجاجا علـى تبديل الوزيـر، وفي قادم 
الايـام سـيعين اوبامـا وزيـر خارجيـة جديـدا ولن 
يقدم السـفراء الامريـكان وكبار موظفـي الخارجية 

استقالاتهم بسبب تغيير وزير الخارجية .
اخـر القـول.. مصـر تعانـي مـن ثقـل المديونيـة، 
ومؤامـرات تحاك لافشـال تجربـة التيار الاسـلامي 
فـي الادارة. انـي ادعـو كل مصر ان تتجـاوز المرحلة 
الراهنة وان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب 

وان يكون الولاء لمصر لا  لافراد او جماعات. 

مصر العزيزة
وآلامها المتعددة  رأي القدس

الوطنـي  التجمـع  اجتماعـات  أحـد  فـي   ■
الديمقراطي المعارض حينها في العاصمة الاريترية 
أسـمرا في منتصـف التسـعينات، احتـدم الخلاف 
بين الأحزاب الشـمالية من جهة والحركة الشـعبية 
لتحرير السودان من جهة أخرى، حول رسم ملامح 
الفتـرة الانتقاليـة بعـد إسـقاط النظام. جـاء ذلك 
علـى خلفية اقتـراح من المعارضة بالتوافق مسـبقاً 
علـى هيكلية الحكومـة الانتقاليـة، ورفض الحركة 
الشعبية لأي حديث في هذه المسألة. وبعد أن تعقد 
الخلاف تقدم أحد قيادات الحركة الشعبية باقتراح 
الانتقاليـة  الحكومـة  مقاعـد  تقاسـم  هـو  مضـاد، 
فصائـل  وبقيـة  جهـة  مـن  الحركـة  بـين  مناصفـة 
المعارضـة من جهة أخـرى، معللاً ذلك بـأن الحركة 

ساهمت بنصيب الأسد في إسقاط النظام.
سـاد الهرج والمرج في الاجتماع، وصدرت ردود 
فعـل حادة مـن بقية أطيـاف المعارضـة، مما اضطر 
رئيـس الجلسـة بونـا ملـوال لرفعهـا حتـى تهـدأ 

الخواطر. 
وبعـد إعادة انعقاد الجلسـة، أصر أحـد قيادات 
الحـزب الشـيوعي علـى التحـدث، رغـم نصيحـة 
ملـوال بتجـاوز الأمـر. وعندمـا أعطـي الفرصـة، 
أسـهب في الحديث عـن الدور التاريخـي للأحزاب 
الشمالية في تحقيق الاستقلال وإسقاط الحكومات 
الدكتاتورية، في وقت كانت فيه الحركة السياسية 
فـي الجنـوب غائبة عـن المشـهد. وعندما فـرغ من 
مداخلته المطولة، رد عليه القيادي الجنوبي بجملة 

واحدة: نحن السادة اليوم.
تلقي هـذه الواقعة الضوء على الإشـكالية التي 
تواجهها المعارضة السـلمية في وضـع يهيمن عليه 
صراع بين الحكومة القائمة وأطراف مسـلحة، ذلك 
أن السـلاح، مثـل العملـة الفاسـدة، يطـرد العملة 
الجيـدة من السـوق، فلا يرتفع صـوت فوق صوت 
السـلاح، حتى حـين يكون قـرار حمل السـلاح هو 
قـرار المعارضة بكاملها، كما حدث مع معظم حركات 
التحـرر الافريقية من الجزائر إلـى جنوب افريقيا، 
فـإن الفصائـل المسـلحة تصبـح فـي نهايـة الأمـر 
هـي المهيمنـة، ولا يكون للقـوى المدنية سـوى دور 

الكومبارس.
 ولكـن الإشـكالية تتعمـق حين تكـون الحركات 
المسـلحة واجهـة لفصائل سياسـية ومجموعات لا 

تمثل سـوى جزء مـن الشـعب، عندها يقـع ما وقع 
فـي السـودان من تجـاذب بـين الأطـراف المتعددة 
حـول دور كل منهـا، ويكـون الرصـاص، لا الحجج 

والمنطق، هو أداة الحسم.
وينطبق هذا على السـجال الذي ولدته الوثيقة 
التي وقعت الأسـبوع الماضي في كمبالا بين حركات 
المعارضـة المسـلحة فـي دارفـور وولايتـي جنـوب 
والمعارضـة  جهـة،  مـن  والأزرق  والنيـل  كردفـان 
السـلمية فـي أحزاب «قـوى الإجمـاع الوطني» من 
جهة اخرى. وقد تبنت الوثيقة اعتماد العمل المسلح 
جنباً إلـى جنب مع العمـل المدني لإسـقاط النظام، 
وصرحـت بإقامـة نظـام علمانـي بديـل، وتحدثت 
عـن فتـرة انتقاليـة مدتهـا أربـع سـنوات تتولـى 
فيها الحكـم الجهات الموقعـة على الوثيقـة وتنفرد 
بإصـدار الدسـتور الذي يحكـم تلك الفتـرة. وبعد 
تهديـد الحكومـة باتخاذ إجـراءات ضـد الموقعين، 
تنصلت كل الأحزاب الموقعة منها، بحسـبان أنها لم 
تطلـع على نصهـا وأن موفديها لـم يكونوا مخولين 
بالتوقيـع، وهي حجـة عرجاء في عصـر الانترنت 
والهاتـف النقال، حيث مـن المؤكـد أن كل القيادات 
اطلعت علـى كامل النص وأوحـت بالتوقيع. ولكن 
ما غاب عن فطنتها هو عواقب ذلك، ليس فقط لجهة 
تبني العنف، ولكن للتبني الصريح للعلمانية الذي 

ترفضه قواعد معظم هذه الأحزاب.
ولكـن الإشـكالية أعمـق من ذلـك، وهـي تتعلق 
بميـزان القوى بين الأحـزاب الكبـرى ذات القواعد 
ذات  المسـلحة  والأحـزاب  العريضـة،  الشـعبية 
الأحـزاب  أن  الواضـح  فمـن  الاضيـق.  القاعـدة 
السـلمية غير واثقة بقدرتها على إسـقاط الحكومة 
القائمة سلمياً، ولكن الأهم من ذلك هو أن المعارضة 
المسـلحة لا تثـق في المعارضـة السـلمية، وترى أن 
أهدافهـا لـن تتحقق إلا بسـلاحها. بمعنـى آخر، أن 
الحركات المسـلحة تـرى أن «الانقلاب العسـكري» 
الزاحف، على النهج الـذي اتبعه حلفاؤها الأفارقة 
مـن موسـيفيني في كمبـالا إلى افورقي في أسـمرا، 
هـو السـبيل لتغييـر النظـام. وإذا تحقق هـذا فإن 

المعارضة السـلمية ستصبح في نفس وضعها الذي 
هي فيـه اليوم، من حيث التعامل مع فصيل مسـلح 

يحتكر السلطة ولا يعطي منها إلا ما يشاء. 
مـن هذا المنطلـق، يمكـن اعتبار مطالبـة الحركة 
مقاعـد  بنصـف   1995 اجتماعـات  فـي  الشـعبية 
الحكومـة الانتقاليـة «تنـازلاً» منهـا، لأنهـا كانـت 
تتوقع الاستيلاء على الخرطوم بقوة السلاح. وهو 
بالقطع تنازل عما كانت تطالب به عام 1985، حيث 
أذكر أننا استمعنا في لقاء جمعنا بممثل الحركة في 
بريطانيا وقتها وليام بيور الى أن الحركة تستحق 
الانتقاليـة  المئـة مـن مقاعـد الحكومـة  70٪ فـي 
ولن تشـارك في السـلطة بأقل من ذلـك. وقد قدمت 
الحركة تنازلاً آخر في اتفاقيات نيفاشـا عام 2005، 
حيـث كان نصيبها 28٪ فقط، وذلـك بالطبع لأنها 

لم تنجح في الاستيلاء على السلطة بالقوة.
الإشـكال يكمن فـي الانتهازية السياسـية، وهي 
بدورهـا تقوم علـى العجـز السياسـي. فالمعارضة 
تصـرح عن عجزها عـن التصدي لحكومـة الإنقاذ، 
التي اسـتولت علـى السـلطة بالقـوة، وتصر على 
أن  تريـد  ولكنهـا  الجميـع.  علـى  أجندتهـا  فـرض 
تضطلـع الفصائـل المسـلحة نيابـة عنها بإسـقاط 
النظام، ثم تسـليمها السلطة، وهو تصور طوباوي 
علـى أفضل تقدير. ولا شـك أن النظام مسـؤول عن 
كـون لغـة السـلاح هـي الوحيـدة المسـموعة على 
الساحة السياسية، وذلك أولاً بإغلاق أبواب العمل 
السـلمي، وثانياً بالتحاور مع كل من حمل السلاح، 
والنتيجة تحالف الانقلابيين، واحتكارهم للسلطة 
شـراكة، كمـا حدث مـع الحركة الشـعبية وحركات 
دارفـور. ولكن اقتسـام المسـلحين لكعكة السـلطة 
لا يختلـف عـن احتكار فصيـل واحد لهـا، لأن هذه 
الفصائل لا تحسـن الحوار، حتى داخلها، حيث كل 

الخلافات تحسم بالبندقية والانشقاقات.
مـن هنـا فـإن إخـراج السـلاح مـن السياسـية 

السـودانية هو الأولوية المطلقة، ولكن هذا لا يمكن 
أن يتـم إلا حـين تصبـح القـوى المدنية قـادرة على 
فرض مشـروعيتها ضد السـلاح، وليس بالاعتماد 
عليـه. فتحـول المعارضـة القائمـة إلـى عالـة على 
المسـلحين هـو انعـكاس لضعـف متأصـل وأنيميـا 
للشـرعية. ذلـك أن الخضـوع لحملـة السـلاح مـن 
«الأسياد» لا يمثل المظهر الوحيد للإفلاس الأخلاقي 
للمعارضـة، فأحـزاب المعارضة الكبرى نفسـها لها 
«أسـياد» يحكمـون بالوراثـة، ويورثون السـلطة 
لأفـراد أسـرهم ممـن يفتقـرون لأبسـط مؤهـلات 
القيادة. وإذا كان هـؤلاء المورثون هم أفضل كوادر 
هذه الأحزاب، فهي لا تسـتحق أن توجد، فضلاً عن 
أن تحكم. وإذا لم يكونوا كذلك، فهذا فسـاد وإفساد 
لا يصلـح من أتاه للإشـراف على العمـل العام. ولا 
يقتصـر الأمـر علـى طبقتين من الأسـياد، بـل هناك 
للأسـف طبقة ثالثـة. فعندما تعمـل المعارضة تحت 
إشـراف مخابـرات دول مثـل يوغنـدا، التـي جـاء 
رئيسـها إلى السـلطة بانقلاب قبل وصول البشـير 
إلى السـلطة بثـلاث سـنوات، وكان مـن أوائل من 
ابتدع بدعة تجنيد الأطفال، وما يزال يفرض نفسه 
على الشعب بالقوة، فإن هذه إشكالية في حد ذاتها. 
ولا يعتبـر هـذا تصرفاً منعـزلاً، لأن المعارضة كانت 
من قبل تصرخ من أسمرا مطالبة بالحرية، وهي في 
ضيافة حكومة حزب واحـد وصحيفة واحدة، ولم 
يفتح الله عليها خلال كل هذه العقود بكلمة واحدة 
في دعم حقوق الشعب الاريتري، الذي استضيفت 
على حسـابه. وهناك علـى الانترنت (وهو لسـوء 
حـظ الكثيريـن يذكرنـا بالكتـاب المرقوم) رسـائل 
لبعض زعمـاء المعارضة فـي تملق العقيـد القذافي 
يخجـل منهـا حتـى عبداللـه السنوسـي. وإذا كان 
لعـق أحذيـة كل طاغيـة ممـا يدمنـه المعارضـون، 
فالأقربـون أولى بالمعروف، وفيـم التعب والنصب 

وسفك الدماء؟
وإذا تجاوزنـا عـن كل هـذا فـإن كثيراً مـن قادة 
المعارضة، من فاروق أبو عيسى إلى حسن الترابي 
شاركوا في أنظمة دكتاتورية مارست القمع والقتل، 

ولـم نسـمع منهـم فـي أي وقت نقـدا ذاتيـا حقيقيا 
لتلـك التجارب، فضلاً عن اعتـذار عنها وبراءة مما 
وقـع خلالهـا مـن تجـاوزات. وقـد نتج عن هـذا أن 
المعارضـة والنظام معـاً يقتات كل منهمـا من رذائل 
خصمـه، وليسـت لديـه فضائـل يتزيـن بهـا. ومن 
هنـا يمثل اللجوء إلى العنف والسـلاح أحد مظاهر 
التـردي السياسـي والأخلاقي في السـودان، وهو 
يسـاهم في المزيد منها، أولاً بممارسـات إجرامية لا 
حصر لها، تبدأ بتجنيـد الأطفال، وترويع الأبرياء، 
وفرض الأتاوات، وتصفية الخصوم حتى من داخل 
الحركـة، وغيـر ذلـك من أسـاليب تشـبه أسـاليب 
عصابـات المافيـا، مما يجعل كل من عـارك مثل هذه 
الممارسـات اللاأخلاقيـة غيـر صالـح لأي عمل عام 
قوامـه خدمة العدالة. وثانيـاً لأن الحرب ملكفة ولا 
يمكن المضـي فيها من دون الارتهـان لمخابرات دول 
أجنبيـة هي التـي تزود الحـركات بالسـلاح والمال 

والوثائق والملاذ الآمن، ولكل هذا ثمنه.
مـا تحتاجه البلاد هو إذن ثورة حقيقية يفجرها 
شـبابنا النقي ممن لم تتلـوث أيديه بدماء الأبرياء 
أو المـال الحـرام، ولـم تتلـوث عقولـه بالخضـوع 
لإمـلاءات من بيدهم النفوذ والسـطوة، ثورة تعيد 
إلى الواجهة قـوة المنطق السـليم، وعلوية الموقف 
الأخلاقـي السـاطع. ما نريـده هو ثورة لا تتشـدق 
بقيم الإسـلام، وإنما تجسدها في الواقع تجرداً عن 
الذات والكسـب العاجل، وتضحية في سبيل المبدأ 
والآخريـن، وإخلاصاً وصدقاً. المطلـوب حركات لا 
تتشدق بالمساواة والمواطنة والحرية، وإنما تجسد 
ذلك في واقعها بأن تكـون عضويتها من كل أطياف 

المجتمع وكل مناطق السودان وكل سحناته.
فليعتزل السياسية كل من أصبحت ممارسته لها 
خصماً على السياسة والوطن، لأنه محمل بأخطاء 
الماضـي ومكبـل بعجز الحاضـر وبؤسـه، وليتقدم 
الصفـوف من لا يرى في السـعي إلى السـلطة أحد 
أبواب اقتسـام الثروة، وإنما أحد أبواب التضحية 
لخدمـة الوطـن. ومـن كان هـذا شـأنه لا يحتـاج 
لأن يشـهر سـلاحه ليحـدث التغييـر، لأن الموقـف 
الأخلاقي السليم هو السلاح الأقوى لدحر الفساد، 
فقد هزم مانديلا أحد أقوى جيوش العالم وهو قابع 

في زنزانته.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ من أهم الاختراعات الأردنية تحويل كل العمليات السياسية 
البسـيطة والخطيـرة منها إلـى عـرس ودبكة، فالحكومة تسـمي 
الانتخابات البرلمانية عرسـا وطنيا، وتحض الناس وتحثهم على 
المشاركة بهذا العرس الوطني الكبير، ولست أدري ما هي مقاييس 
الكبيـر والصغير عندنا، ويبـدو أن الملك ومن حوله والحكومة من 
بعدهـم يعتقـدون أن مجـرد إجـراء الانتخابات وإجراء مراسـم 
العـرس سـيحل مشـاكلنا السياسـية، وينهـي كل الأزمـات التي 
تعتـرض طريقنا، وينسـون أن حفلة العـرس والحضور الراقص 
ليـس دليلا على اسـتمرار العلاقة وبناء الأسـرة، فكـم من عرس 
أقيمـت له الحفلات الرنانـة لكن كان مصيره الطـلاق، بعد انتهاء 

البهرجة والرقص والعودة إلى العقل.
ويبدو أن مصير الانتخابات البرلمانية سـيكون مشـابها لمصير 
الـزواج الفاشـل بعـد انتهـاء الدبكـة والطبلـة، فالمعطيـات كلهـا 
تشـير إلى ذلـك المصير الذي يعيدنـا إلى ما قبل أعـوام، فالقانون 
لـم يتغيـر، وفكـرة القوائم فقـدت الغايـة منها، لأنهـا وضعت من 
أجـل الارتقـاء بالعملية السياسـية ونقل الانتخابـات من مصالح 
دوائـر وخدمـات إلـى مصالح وطن وتشـريع وتشـكيل حكومات 
برلمانيـة، وهذا يحتاج إلـى بنية حزبية قادرة علـى الفوز بمقاعد 
مؤثرة لتشكيل تكتلات برلمانية بأهداف واضحة، وهذا لم يتحقق 
لأن عـدد القوائـم وصل إلـى واحد وسـتين، تتنافس على سـبعة 
وعشـرين مقعـدا، وبحسـابات رياضيـة فـإن كل قائمة سـيكون 
لهـا أقل مـن نصف مقعد، ممـا يعني أن المجلس سـيكون خاليا من 
أي صبغـة سياسـية وحزبيـة، ومـن جهة أخـرى فإن المرشـحين 
لهـذه الانتخابـات أغلبهم كان فـي مجالس سـابقة أو في وزارات 
سـابقة أو في مناصـب رفيعة في الدولة، والبقيـة أغلبهم ينتمون 

إلـى رؤوس الأمـوال وليس لهـم أي علاقة 
بالسياسة، وقسم آخر هم مرشحو عشائر 
ومناطق لم يتحدثوا في السياسـة من قبل 
ولم يكونوا مسـجلين حتـى في جمعية، بل 

إن كثيـرا منهـم ما زال يرتجف إذا سـئل في أمـر يتعلق بالحكومة 
أو الديـوان الملكي أو حتى الوزارة، ويعتبر ذلك من الخطوط فوق 
الحمراء التي لا يُعتبر السـؤال عنها بدعـة فقط، بل حراما مغلظا، 
وهنـاك قلـة قليلـة بعدد أصابـع اليد يمكـن أن تكون لهـم خبرات 

سياسية وحزبية وعمل عام.
هـذا فيمـا يخص أشـخاص المرشـحين والقوائـم، أمـا العملية 
الانتخابية نفسـها، فيبدو عليها أنها سـتكون أسوأ من سابقاتها، 
وذلـك بسـبب التزييـف المتعمـد للنزاهة، حيـث تم تشـكيل هيئة 
مسـتقلة ليس لها من الأمر شيء، وقامت بإجراءات شكلية لتوهم 
النـاس أن هـذه الانتخابات مختلفة عن غيرهـا، حتى وصل الحد 
برئيس الهيئة نفسـه للتصريـح والتهديد بالاسـتقالة، لأن هناك 
تجـاوزات لا يسـتطيع السـيطرة عليها، وليس عنـده صلاحيات 
للمحاسـبة، ولا يسـتطيع فعليـا ممارسـة عمله بشـكل مسـتقل، 
فإدارة العمليـة الانتخابية هي من مهمات الحكومة، حيث اللجان 
والإشراف والأمن، وستكون الهيئة المستقلة نقطة ضائعة في هذا 

البحر المائج.
أمـا الجديـد في هـذه الانتخابات فهو شـراء المرشـحين وليس 

الناخبـين فقط، فقد تشـكلت أغلب القوائم 
الانتخابيـة بطريقـة غريبـة عجيبـة، أهم 
أسـاس فيهـا هـو أن رأس القائمـة هـو كل 
القائمة والبقية في الغالب عبارة عن تكملة 
عـدد، مدفوع الأجر، حيث يقوم رئيـس القائمة بتقديم عروض لمن 
يرغب بالتسـجيل معه، فيتقدم المرشـحون بأوراقهم، ويسـتطيع 
هو أن يختار من بينهم من يشـاء، ويعطيهـم الترتيب الذي يريد. 
أمـا الأسـاس الذي يختار من خلاله الأشـخاص فهو العشـيرة أو 
المنطقـة التي ينتمـي إليها المرشـح وعدد الأصـوات التي يمكن أن 
يحصل عليها من عشـيرته ومنطقته، وإذا اسـتطاع شراء المرشح 
فإنـه يتوقـع أنـه سيشـتري ناخبيـه معـه، فالقوائم فـي الغالب 
تشـكلت على أسـس عشـائرية ومناطقية لا علاقة لها بالأفكار ولا 
السياسـة، وأغلب الأشـخاص في القوائم لا تربطهـم أدنى فكرة، 
إلا أن مرشـحي القائمة وظيفتهم تحصيل الأصـوات (للمعلم) أي 
رئيس القائمة، وأغلبهم يسـير على قاعدة (مش خسرانين شي)، 
علـى الأقـل يقبضون بـدل أتعابهـم، ويمكن أن تظهـر صورهم في 
الشـارع مجانا، وطبعا هذا ليس دائما، حسب رأي (المعلم)، يمكن 
أن يتكـرم عليهـم بوضع صورهم بجانب صورتـه. ويبدو أن المال 
السياسـي سـيكون أكبر في هذه المرة، والطرق متعددة ومختلفة 
لا تستطيع الهيئة المستقلة ولا غير المستقلة مقاومتها أو محاربتها 

أو محاسبة أصحابها.

أما المشـكلة الأهـم فهي أن القوائم الوطنيـة كان الهدف العميق 
منهـا هو محاولـة إعطاء الأماكن ذات الكثافة السـكانية والتمثيل 
الأقـل فرصة للمنافسـة على التمثيـل في مجلس النـواب، بمعنى 
آخـر كان الهـدف هـو منـح عمـان والزرقـاء - وهـي ذات كثافـة 
سـكانية من أصول فلسـطينية ـ تعويضا عن شعورهم بأنهم غير 
ممثلين في المجلس بسـبب حصـول المحافظات علـى حصص أكبر 
مقارنة بعدد السـكان. لكن ذلك لم يتحقق أيضا بسبب عدم وجود 
الاتجاه الإسـلامي الذي ينشـط في هذه الأماكن، ولـه أنصار كثر 
فيها، وبسـبب الفتور الذي يبديه الأردنيون من أصول فلسطينية 
تجـاه العملية السياسـية برمتها، تجنبـا للدخول في مشـاكل قد 
يتهمـون بها، كما كان يحصل دائما. وهـذا الهدف لم يتحقق أيضا 
لأن أغلب رؤسـاء القوائم هم من أصول أردنية، بل ومتنفذون في 

الدولة ومؤسساتها.
وإذا كان الهـدف من هذه الانتخابات هو تجديد الدم في عروق 
السياسـة من أجل التغيير ودخول «الربيع العربي» بنفس جديد، 
فإننـا لا نلاحظ أي إشـارات تدل علـى ذلك، بل إننـي أرى أن هذه 
الانتخابات ستزيد تجميد العروق والشرايين، وتزيد من احتمالية 
الإصابـة بالجلطـة، وسـيكون المجلس القـادم عبئا علـى الوطن، 
وسـتكون مظاهـرات الجمعـة متخصصة بالدعوة لإسـقاطه، مما 
يضطـر الملك لحله مرة أخـرى من أجل إجـراء انتخابات مبكرة - 
وطبعـا لا معنـى لكلمة مبكرة هنـا إلا الخروج من مـأزق ومحاولة 
كسـب الوقـت – وسـنعود إلـى المربع ما قبـل الأول ونعيـد إنتاج 
الأزمـة وتعقيدهـا، وبذلـك يكـون (الأردن أولا) بإعادة اكتشـاف 

العجلة.
٭ كاتب اردني

د. يوسف ربابعة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
■ جاء احتفال الشــعب التونســي بالذكرى الثانية لانطلاق ثورته 
متواضعــا يوم امس، فــي ظل وجود حالــة من القلق حول مســتقبل 
البلاد وخروجها مــن ازمتها الاقتصادية، وصياغة دســتورها الدائم 

واجراء انتخابات برلمانية في موعدها المحدد الصيف المقبل.
ارث حكــم الرئيس المخلــوع زين العابديــن بن علــي كان ثقيلا بكل 
المقاييــس، ولذلك من الصعــب، وفي ظل التوقعات الشــعبية العالية، 
ان تأتي الحلول ســهلة وسريعة للمشــاكل المعقدة التي ورثها النظام 

الائتلافي الجديد.
المشــكلة الاكبر التي تعانيهــا تونس في رأينا تتمثل في الانقســام 
السياســي والاجتماعــي الكبيــر الذي يســود البلاد، بــين العلمانيين 
والليبراليــين من ناحيــة والتيارات الدينية مــن الناحية الاخرى، وهو 
انقســام يتعاظم ويخلق حالة من الاســتقطاب تهدد الوحدة الوطنية، 
ويمكن ان تتطور، اذا لم يتم علاجها، الى صدامات تهز استقرار البلاد 

وأمنها، وهما رأسمالها الحقيقي.
المرحلــة الانتقالية في تونس شــهدت بــروز اول تحالف بين حزب 
النهضة الاســلامي، وحزبين ليبراليين علمانيين، الاول بقيادة السيد 
المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت، والثاني بزعامة مصطفى 
بــن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيســي (البرلمــان المؤقت) الامر 
الذي يعكس توجها تونسيا نحو التعايش بين الاسلاميين والليبراليين 
والعلمانيين، غير موجود حتى الآن في دول اخرى شــهدت ثورات او 

انتفاضات شعبية، مثل مصر على وجه الخصوص.
مــن الطبيعي، وفي ظل نقص الخبرة، والســقوط الســريع لهياكل 
الدولــة، ان تشــهد المرحلــة الانتقالية فــي تونس بعــض الاخطاء، او 
نواحــي القصــور فــي الاداء الحكومي، ولكــن ما هو غيــر طبيعي هو 
عدم التعاطي بســرعة مع هذه الاخطاء من خلال تعديل حكومي يقدم 
الخبــرة على الولاء الحزبي او العقائدي، وبما يؤدي الى ســد الثقوب 

واصلاح بواطن الخلل.
الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة كان مصيبا في تحذيره 

الــذي اطلقــه يــوم الجمعة الماضــي من انــزلاق تونس الــى الفوضى 
والصدامات الدموية وتحولها الى صومال اخرى، لان هناك مؤشرات 
تبعث على القلق في هذا الخصوص. فاذا كان الخلاف بين الاسلاميين 
الممثلــين في حزب النهضة المعتدل والجبهة العلمانية معروفا وظاهرا 
للعيــان، فــان الخلاف الذي لا يقــل خطورة في رأينا هــو ذلك المتفاقم 
بــين حزب النهضة والســلفيين، وهو خلاف يتطور نحو الاســوأ رغم 
محــاولات اخفائــه، نظــرا للتباين بين وجهــات النظر حــول التطبيق 

الفوري للشريعة الاسلامية واسلمة المجتمع التونسي بالتالي.
الازمــة الاقتصاديــة فــي تونــس تحتــل مكانة بــارزة فــي الجدل 
السياسي الحالي الذي يسود اعمدة الصحف، والمنتديات السياسية، 
ولكنها تظل اقل خطورة ممــا كان متوقعا، فاعداد العاطلين عن العمل 
لم يتجاوز 850 الف عاطل، وهو رقم كبير دون ادنى شك، جعلت بعض 
الشــبان يطالبون باســتقالة الحكومة، ورحيل رئيــس الجمهورية في 
بعض المناطق، خاصة ســيدي بوزيد موئل الشــرارة الاولى لمظاهرات 
وانتفاضــات الربيع العربي، لكن دخول الاقتصــاد مرحلة جديدة من 
النمو بمعدلات تصل الى ثلاثة في المئة بعد انكماش بالمعدل نفسه في 
بداية الثورة حســب احصاءات الحكومة، يوحي بان البلاد تسير على 

طريق التعافي شريطة استمرار الحد الادنى من الامن والاستقرار.
لا نريد ان نرســم صــورة تشــاؤمية للوضع في تونــس في ذكرى 
ثورتهــا الثانيــة، انطلاقــا مــن دعمنــا وتأييدنــا لثورتهــا وانتصارا 
لشهدائها، لكن هذا لا يمنع ان نضع ايدينا على قلوبنا، خوفا من بعض 

الظواهر السلبية، واخطاء الحكم التي يمكن ان تعطي نتائج عكسية.
تونس بحاجة ماســة الى الحوار الوطني الجاد بين مختلف اقطاب 
العملية السياسية، حوار يترفع عن الغطرسة والخلافات الايديولوجية 
والاحكام المســبقة، وبما يحول دون حدوث الفوضى ايضا، وتوسيع 
دائرة المشــاركة في الحكم، والحفاظ على التعايــش الذي ميز تونس 
في محيطها الجغرافي، والديمقراطية والحريات ابرز ثمار هذه الثورة 

الرائدة.
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عن قرية اسمها
باب الشمس
الياس خوري

الكتابــة عــن قريــة بــاب الشــمس، التــي أسســتها مجموعــة من 
المناضــلات والمناضلــين الفلســطينيين شــرق القـــــدس، فــي عمــل 
احتجاجي لا سابق له على الاستيطان الاسرائيلي الوحشي الزاحف، 
مســألة بالغة الصعوبة بالنســبة لي. فإلى جانــب العصف العاطفي 
الــذي اجتاحني، بوصفي مؤلفــا للرواية، فان وجــع الذاكرة اخذني 
الى وجوه اصدقائي ورفاقي الذين ســقطوا شــهداء في طريقهم الى 

شمس الحرية في فلسطين.  
فــي ثلاثــة ايــام ولــدت القريــة الفلســطينية الرائــدة ومحيت من 
الوجــود.. ثلاثة ايام مــن الابداع والخيال والنضــال كانت كافية كي 
تفتح في اعماقي جراح الأمل، وتعطيني درســا في بلاغة الفعل الذي 
بدأ كلمة وصار جرحا قبل ان يتجسد في جغرافية ارواحنا وجغرافية 

المكان الفلسطيني.
قرية باب الشــمس تشــبه الرواية فــي قدرتها علــى ان تكون مرآة 
لا تعكــس الواقــع الا بوصفها محاولة لاعادة خلقــه. لا يكتفي الابداع 
الأدبي او النضالي بتجســيد الواقع، بل هو ايضا رؤية لاعادة صوغه 
وتغييره. فكما يغير التاريخ الأدب يستطيع الأدب ايضا ان يساهم في 

تغيير التاريخ.
مــا صنعه المناضــلات والمناضلون حــين اسســوا قريتهم/قريتنا 
كان ابداعــا، لأنه بنى رؤية جديدة لقيم العدالة والحق التي هي جوهر 
المســألة الفلســطينية. وهــم في هــذا كانــوا روادا لاحتمــالات الأفق 
النضالي الفلسطيني، الذي يتشــكل اليوم من جديد على ايقاع حركة 

الثورات العربية التي تجتاح المنطقة.
اكتب الآن بوصفي قارئا، وليسمح لي اصدقائي من اهل قرية باب 
الشــمس، الذين قبلوني مشكورين مواطنا في قريتهم التي هدمت، ان 
أســاهم في نقاش هذه التجربــة، لأنني رأيت فيهــا ملامح احتمالات 
انعطاف في المســار النضالي الفلسطيني، قادر على ان يشكل اساسا 

لمواجهة التغول الاحتلالي الاسرائيلي، وبناء افق لحرية فلسطين.
تهديم باب الشــمس ليس هــو الجديد، فالقريــة الوليدة تنضم الى 
اكثر من 400 قرية فلسطينية قام الاحتلال بتدميرها في حرب النكبة، 
كما تنضم الى احياء كاملة تم جرفها بعد الاحتلال الاسرائيلي للضفة 

وغزة عام 1967.
 القمع الذي واجهه اهل باب الشــمس لا يقــارن بالمجازر الجماعية 
التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال من عين الزيتون الى دير ياسين، ومن 
الطنطورة الى كفرقاســم، ومن شــاتيلا وصبرا الى جنين وغزة. واذا 
كان جيــش الاحتــلال قد نجح اليوم في طرد اهالي باب الشــمس من 
دون اللجــوء الى القتل، فان الجيش الذي اشــتهر خــلال الانتفاضة 
الاولى بتكســير عظــام الاطفال لــن يتوانى عن اســتخدام العنف في 

مواجهة الفلسطينيين في مرات مقبلة.
 الأرض التي حاول اهالي باب الشمس تحريرها هي ارض مصادرة 
استولى عليها الاحتلال بالقوة. وهذا ليس جديدا، كل فلسطين ارض 
مصــادرة. اراضي الضفة يســتبيحها الجــدار والمســتوطنات، بينما 
لا تزال غزة تحت الحصار. فلســطين ترزح تحــت احتلال عنصري لا 
يرحم، والاسرائيليون الذين اسلموا قيادهم لأحزاب فاشية وعنصرية 

يقيمون اليوم نظام تمييز عنصري سوف يقودهم الى الهاوية.
الجديد في تجربة باب الشمس يتمثل في ثلاث مسائل:

الأولــى هــي اســلوبها الجديــد. فبــدل رد الفعل لجــأ المناضلات 
والمناضلون الفلســطينيون الى اخذ المبادرة، وبدل الاحتجاج السلبي 
لجأوا الى الاحتجاج الايجابي. بناة باب الشــمس كانوا يعرفون انها 
ســتُهدم، لكن اصرارهم على بناء قريتهم الرائعة وسط صقيع كانون 
الثاني/ينايــر كان اعلانــا بأن انقاض الوطن الفلســطيني قادرة على 
ان تلتحم من جديد. باب الشــمس اســم رمزي لكل القرى المهدمة. كل 
القرى والمدن صارت اليوم مرشــحة كي يبنيهــا اهلها واصحابها من 

جديد.
الثانيــة هــي ان هذا الأســلوب الجديــد يعكس مناخات اســتعادة 
روحية النضال بعد الجدب الذي صاحــب انطفاء الانتفاضة الثانية، 
اي ان تغيير الاســاليب ليس مســألة شــكلية، بل هــو تعبير عن نضج 
ثقافي وسياســي. لا يســتطيع الباحــث ان يفهم الثورة الفلســطينية 
الحديثة من دون ادب غسان كنفاني ومحمود درويش واميل حبيبي، 
او من دون فكر ادوارد سعيد وعمل المؤرخين والباحثين الفلسطينيين 
كوليــد الخالــدي. لذا فإن اســتعادة الروح النضالية عبــر اللجوء الى 
الأدب فــي هــذه التجربــة الجديدة، هي مســألة جوهريــة، وهي رغم 
اســتلهامها روايــة «بــاب الشــمس»، لكنها حصــاد عمــل اجيال من 

المثقفين والمناضلين الفلسطينيين والعرب.
الثالثــة هــي ان النضال الســلمي الذي سيشــكل بوصلــة العملية 
النضالية في فلســطين اليوم، ليس نقيضا او بديلا لأشــكال النضال 
الأخــرى. لا نريــد ان ننتقل من تقديــس احادية البندقيــة ورفض كل 
الاشــكال الأخرى، الى تقديس النضال السلمي. النضال السلمي هو 
الشــكل الملائم اليوم، لكنه لا ينسخ الأشــكال الأخرى، بل يكملها وقد 

يصل في مرحلة لاحقة الى استخدام بعضها.
اعتقــد ان قريــة باب الشــمس فتحت الأفــق النضالي فــي الضفة 
الغربية، نحن على عتبة مرحلة جديدة وبشــائر انتفاضة فلســطينية 
ثالثــة، لكــن هــذه الانتفاضة يجــب ان لا تكــون منفصلة عــن غزة او 
الشــتات او فلســطينيي 48. انهــا اطــار لاســتعادة اللحمــة الوطنية 
الفلســطينية التي فُقدت تدريجيا بعد اوسلو، وهي استعادة تصنعها 
القاعدة الشــعبية، وجيل جديــد من المناضلات والمناضلــين آن له ان 

يحتل مقدمة المسرح السياسي.
قيل الكثير عن ركود فلســطيني مقارنــة بالثورات العربية، غزة في 
صمودها وباب الشــمس في دلالاتها جاءتــا لتبددا هذا الركود. خيم 
باب الشــمس كانت الوجه الآخر لخيم النازحين السوريين من عسف 
الاستبداد، كما كانت اشارة الى افق المخيمات الفلسطينية التي عانت 

ما عانته من اليرموك الى تل الزعتر الى جنين الى نهر البارد.
المخيــم الجديــد هــو مخيــم اســتعادة الأرض، والانغــراس فيهــا 

وتعميدها بالعرق والدم والصمود.
تحيــة الــى الذيــن صنعــوا قريــــتنــا التــي فتحـــت باباً لشــمس 

الحرية.

الإنفلونزا تتحول الى وباء في الولايات المتحدة 
وإعلان حالة الطوارئ في نيويورك 

■ واشـنطن ـ د ب أ: أعلـن مسـؤولو المراكـز الأمريكيـة لمكافحـة 
الأمراض والوقاية منها ان الفيروس المسـبب لمرض الإنفلونزا يتفشى 
بسـرعة كبيرة في جميع أنحاء البلاد، مطالبين جميع المواطنين بتلقي 

التلقيح ضد هذا الوباء في أسرع وقت ممكن. 
وذكـرت المراكـز على موقعهـا على الإنترنـت أن الإنفلونزا تفشـت 
بصـورة كبيـرة في أكثـر من 47 ولايـة أمريكيـة ارتفاعا مـن 41 ولاية 
الأسبوع الماضي. وقال المركز إن كل شخص يزيد عمره عن 6 أشهر، مع 

استثناءات قليلة ، يجب أن يحصل على تطعيم الانفلونزا. 
وقال موقع المراكز على الإنترنت «إذا لم تكن قد حصلت على تطعيم 
حتى الآن، يجب عليك الاسـتمرار في محاولـة الحصول عليه». ويعد 
التطعيـم مهمـا وخصوصا للأشـخاص الأكثـر عرضـة للإصابة، ومن 
بينهـم الأطفـال والنسـاء الحوامـل والأشـخاص الذيـن يعانون من 
أمراض مزمنة مثل الربو والسكري ومن تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر . 
وأعلـن أندرو كومو حاكم ولاية نيويـورك حالة الطوارئ الصحية 

في الولاية بعد تفش هو الأسـوأ لوباء الإنفلونزا في سـنوات. وتوفي 
طفلان و 10 من كبار السن في الولاية جراء الوباء. 

ويسـمح قـرار كومو للصيدليـات بإعطاء اللقاح للأشـخاص الأقل 
مـن 18 عاما حيث كان يسـمح للصيدليات في السـابق بإعطاء اللقاح 
لمـن تبلغ أعمارهم 18 عامـا فأكثر فقط . وبمقتضى القرار يسـتطيع أي 
شـخص يزيد عمره عن 6 أشهر الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا 

على مدى الثلاثين يوما المقبلة . 

كايلي مينوغ.. تتفرغ للتمثيل 

تحذير من ارتفاع عدد الاطفال
الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي في بريطانيا 

الصدفة تنقذ طالبة من إغتصاب جماعي بمكة 

■ بعـد مرور حوالي ربع قرن على انطلاقها في عالم الغناء، 
قـررت النجمـة الأسـترالية كايلـي مينـوغ التوقف عـن الغناء 

والتفرغ للتمثيل.
 وأفـادت صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانية ان مينـوغ «44 
سـنة» اتخذت قرارا بعدم الغناء بعد توقفها عن العمل مع مدير 
أعمالهـا منذ فترة طويلـة تيري بلايمي. وأوضحـت ان مينوغ، 

التـي باعـت حوالـي 40 مليون نسـخة مـن تسـجيلاتها والتي 
تعـرف ب»أميرة البـوب»»، تريد التوقف عن الغنـاء والتركيز 
علـى التمثيـل. وأشـارت إلـى ان مينـوغ توقفت عـن العمل مع 
بلايمي، الذي ساعدها يوم كانت في الـ19 من العمر، ليلة رأس 
السـنة بعد الحفـل الأخير في إطـار جولتها التي قامـت بها في 

الذكرى الـ25 لانطلاقتها الموسيقية.

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: حـذّرت الجمعيـة الخيريـة لرعايـة 
الأطفال في بريطانيا (برنـاردو) من ارتفاع عدد الأطفال الذين 
يتعرضـون للاسـتغلال الجنسـي في البـلاد بعـد تهريبهم إلى 

المملكة المتحدة.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) أن جمعية 
برنـاردو أكدت أنها سـجّلت حـالات 1452 طفلاً جـرى تهريبهم 
إلـى المملكـة المتحـدة لأغـراض الجنـس، ومـن بينهـم أطفال لا 
تتجاوز أعمارهم 7 سنوات تعرفوا على غرباء عن طريق شبكة 
الإنترنـت. واضافت أن برناردو قدّرت بـأن عدد الأطفال الذين 
جـرى تهريبهم إلـى المملكة المتحـدة ارتفع من 76 طفـلاً في عام 
2011 إلـى 140 طفلاً العام الماضـي، ودعت الحكومة البريطانية 
والدوائر المسـؤولة إلى بذل المزيد لحمايـة الأطفال من عمليات 

تهريب البشر والاستغلال الجنسي.

ونسـبت (بـي بـي سـي) إلـى الرئيسـة التنفيذيـة لجمعية 
برناردو، آن ماري، قولها «هناك ارتفاع مخيف في عدد الأطفال 
الذيـن يتم نقلهم في جميع أنحاء البلاد للاسـتغلال الجنسـي، 
والـذي يُعـد الشـكل الأكثر تعقيـداً للانتهـاكات التي تمارسـها 

عصابات الجريمة المنظمة».
واضـاف ماري «هـذه الانتهـاكات لا تخضع للرصـد بما فيه 
الكفاية من قبل السـلطات المعنية، كمـا أن الأخيرة تمنح تركيزاً 
نسـبياً لمنـع الأطفـال المعرضـين للخطـر مـن الوقـوع ضحايـا 

الاستغلال الجنسي على هذا النحو».
وقالـت (بي بي سـي) إن وزارة الداخليـة البريطانية اكدت 
أنهـا «احرزت تقدماً كبيـراً في تنفيذ خطة عمل لمعالجة مشـكلة 
تهريب الأطفال واسـتغلالهم جنسـياً في البلاد، وستستمر في 

العمل في تحسين وسائل مكافحتها».

■ الريـاض ـ يـو بي اي: أنقـذت الصدفة طالبـة ثانوية (17 
عاماً) من اغتصاب جماعي خطط له 4 شبان، عقب خروجها من 

المدرسة أمس الأحد، بمكة المكرمة غرب السعودية.
وقالت صحيفة «سبق» الإلكترونية على موقعها الإثنين، إن 
«الطالبة كانت على علاقة بشـابٍّ خطط مـع زملائه لاغتصابها 

بشكل جماعي».
وذكـرت أن الشـاب حضـر الى بـاب الثانوية، بسـيارة بعد 
انتهـاء فترة اختبارهـا، وطلب منها الصعـود معه لأخذ جولة، 
وكان زمـلاؤه يسـتقلون سـيارة أخـرى للمراقبـة، حيث دخل 
بها إلى شـارع في حي الطنطاوي بمكة، وقام باغتصابها بشكل 

جزئي».
وأضافـت أن أصدقاء الشـاب ظلـوا ينتظـرون دورهم، لكن 
أحد سكان الحي فاجأهم وقام بإبلاغ الدوريات الأمنية التابعة 

لهيئـة الأمـر بالمعـروف والنهي عن المنكـر (الشـرطة الدينية)، 
التـي حضرت الى الموقع، حيث أقدم الشـبان الـ 4 على مهاجمة 
عنصرها وضربهم، وتمكنوا من الهرب تاركين السيارة والفتاة 
داخلهـا. واشـارت الى أنـه جرى نقـل أعضاء الهيئـة المصابين 
بواسـطة فـرق الهلال الأحمـر للمستشـفى وتم علاجهـم، فيما 
نقلت الفتاة إلى مؤسسـة دار الفتيات للتحقيق معها، وإحالتها 
لهيئـة التحقيق والادعـاء العام بحكم الاختصـاص، وحُجزت 
السيارة بمركز الشرطة التي فتحت تحقيقاً بالقضية وأصدرت 

تعميماً للقبض على الجناة.
وتتكـرر فـي السـعودية التـي تطبـق الشـريعة الإسـلامية 
تطبيقـاً صارماً حـوادث الإغتصاب والتعـرض لفتيات بالرغم 
مـن العقوبات القصوى التـي ينالها مرتكبوهـا وصولاً الى حد 

الرجم والإعدام.

• النجــوم المصريون نور 
أيـوب  وسـميحة  الشـريف 
وإيمـان  الحجـار  وعلـي 
البحـر درويـش يحضــرون 
فــي السادســة مســاء اليوم 
حفل توقيع كتاب «ســيناريو 
عبــد  لمحفــوظ  ناصــر56» 
الرحمن، وذلك ضمن أنشطة 
الســينما»  «آفــاق  سلســلة 
التي اختارت يــوم 15 كانون 
الثانــي/ ينايــر لأنــه يوافــق 

ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

• وزير الدولــة الاردني لشــؤون الإعلام، ووزير 
سـميح المعايطـة تــرأس الاجتمــاع الأول  الثقافــة 
للمكتب التنفيذي لمجلــس وزراء الاعلام العرب الذي 
عقــد في مقر الامانــة العامة لجامعة الــدول العربية 
بالقاهرة للاعداد للــدورة الـ 44 لمجلس وزراء الاعلام  

ويستمر يومين.

• الدكتــور أحمـد مجاهد رئيس الهيئــة المصرية 
العامة للكتــاب، يعقد  مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء 
في الثانية عشــرة ظهرًا، في سرايا الاستثمار بأرض 
المعــارض فــي مدينــة نصــر بالقاهرة، للإعــلان عن 
تفاصيل الــدورة الرابعة والأربعــين لمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب، بحضور عاصم شـلبى رئيس اتحاد 
الناشرين المصريين وأحمد صلاح، مستشار شؤون 

المعارض.
الــدورة الجديــدة ســتقام فــي الفترة مــن الثالث 
والعشرين من كانون الثاني /يناير الحالي وتستمر 

حتى الخامس من شباط/  
وتحــل  المقبــل،  فبرايــر 
ليبيــا ضيف شــرف على 

المعرض.

بهجاجـي  محمـد   •
الكاتب المســرحي المغربي 
كتابــه  ويوقــع  يقــدم 
«بلاغــة الالتبــاس: قراءة 
في المســرح المغربي» يوم 
بالــدار  القــادم  الســبت 
البيضاء بحضور ومشــاركة المخرج المســرحي عبد 
الواحـد عـوزري والـــــناقــد الكاتب محمـد قاوتي 
والمخرج الســينمائي سـعد الشـــرايبي والشــاعر 
حسن نجمي ويقدم الفنان الحاج يونس عزفا على 

العود.

• المنظمــة الإســلامية للتربية والعلــوم والثقافة 
«إيسيســكو» تعقــد بالتعــاون مــع منظمــة الدعــوة 
الإسلامية ومقرها الخرطوم، برعاية الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسـمي حاكم الشارقة، الندوة 
الإقليمية حــول «الزكاة والوقــف ودورهما فى حل 
المشــكلات الاجتماعية» فى رحاب جامعة الشــارقة 

بدولة الإمارات العربية. 

• بدأت فــي المركز الوطني الاردني لتنمية الموارد 
البشــرية، ورشــة حول المتابعة والتقييم بمشــاركة 
24 مــن المعنيين فــي الادرات المختلفة بــوزارة التربية 
والتعليــم ،وافتتــح أعمــال الورشــة الدكتــور احمد 

الطويسي نائب رئيس المركز. 

البريطانيون لا يفقهون في السياسة 
■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـف اسـتطلاع جديد للرأي الاثنين أن معظـم البريطانيين 
لا يفقهون في السياسـة. وقال الاسـتطلاع، الذي أجرته المحطـة التلفزيونية (غولد) 
ونشرته صحيفة «دايلي سـتار»، إن الغالبية العظمى من البريطانيين اعترفت بأنها 
لا تملـك أي فكرة عن السياسـة. ووجد أن 62٪ من البريطانيـين أقروا بأن معرفتهم 

بالسياسة متوسطة أو معدومة.
وأضـاف الاسـتطلاع، الذي شـمل ألفي ناخـب بريطاني، أن واحداً من كل عشـرة 
مـن هؤلاء لا يعرف العنوان الذي يقيم فيه رئيـس وزراء بلادهم ديفيد كاميرون في 
شـارع داوننغ ستريت. وأشـار إلى أن 18٪ من البريطانيين يجهلون أن وليام هيغ 

هو وزير خارجية حكومة بلادهم.

دوقة كيمبريدج ستضع
 مولودها الأول في تموز/يوليو المقبل 

■ لندن ـ يو بي اي: أعلن قصر سـانت جيمس الملكي الإثنين، أن دوقة كيمبريدج، 
زوجـة الأميـر وليـم المصنّـف ثانيـاً في ترتيـب ولايـة العـرش البريطاني، سـتضع 
مولودها الأول في تموز/يوليو المقبل.  وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، 
إن القصـر أكد على أن الوضع الصحي لدوقة كيمبريدج، كاثرين ميدلتون، يتحسـن 

منذ ادخالها الشهر الماضي إلى المستشفى للعلاج من أعراض الغثيان.
واضافـت أن معالجـة دوقـة كيمبريدج من أعـراض التقيؤ الحملـي، الذي يصيب 
عادة النسـاء الحوامل بتوأم، قاد إلى تكهنات بأنها حامل بتوأم، غير أن إعلان قصر 

سانت جيمس أكد أن كاثرين تتوقع طفلاً واحداً.
ونسـبت (بي بي سي) إلى متحدث باسم القصر، قوله «إن دوق ودوقة كيمبريدج 
سـعيدان بالإعـلان عن أنهمـا ينتظران مولـوداً في شـهر تموز/يوليو المقبـل، كما أن 

الوضع الصحي للدوقة يتحسن منذ إدخالها إلى المستشفى الشهر الماضي».
وكانـت دوقة كيمبريـدج أُدخلت إلى مستشـفى الملك إدوارد السـابع في 3 كانون 
الأول/ديسـمبر الماضي بسبب تعرضها لغثيان حاد وتقيؤ حملي، وأعلن قصر سانت 

جيمس الملكي لاحقا أنها حامل وأُدخلت إلى المستشفى للعلاج من غثيان حاد.
وسـيصبح الطفل الملكـي المتوقع، الثالث فـي ترتيب ولاية العـرش بعد جده ولي 
العهد الأمير تشـارلز ووالده الأمير وليم وسـيتولى في المستقبل، سواء أكان ذكراً أو 

أنثى، منصب قائد القوات المسلحة البريطانية، والحاكم الأعلى لكنيسة انكلترا.

تزايد موجات الحرارة المرتفعة على مستوى العالم 
بوتسدام (ألمانيا) ـ د ب أ: قال علماء من ألمانيا إن هناك تزايدا على مستوى العالم 

في عدد الأشهر التي تسجل ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة. 
وحسب علماء معهد بوتسدام لأبحاث المناخ بمدينة بوتسدام شرق ألمانيا فإن هذا 
التزايد بلغ خمسـة أضعاف ما كان عليه قبل ارتفاع درجة حرارة المناخ على مستوى 
العالم بسبب ظاهرة التغير المناخي «بل إن هذه الدراسة تبرهن على أن عدد الأشهر 
التي سجلت ارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة ارتفع بواقع عشرة أضعاف في أجزاء 

من أوروبا وأفريقيا وجنوب آسيا» حسبما أوضح باحثون اليوم الاثنين. 
وأكد الباحثون أن 80٪ من هذه الموجات المرتفعة لم تكن لتحدث لو لم يكن هناك 
تأثير للإنسـان على المناخ.  ونشـر الباحثون دراسـتهم في مجلة «كليماتك تشينج» 
الألمانية.  وتوقعوا أن تحقق هذه الفترات الحارة أرقاما قياسية أخرى خلال الثلاثين 
عامـا المقبلة في حالة اسـتمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض وذلـك بواقع 12 مرة أكثر 

مما كانت عليه بدون ظاهرة التغير المناخي. 
وتستند الدراسـة إلى بيانات وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن درجات حرارة 
مناطـق مختلفة من الأرض قبل 131 عاما.  وقـال الباحثون إن تحليلا إحصائيا لهذه 

البيانات أظهر تزايدا واضحا في موجات الحرارة غير المسبوقة. 
وقـارن الباحثـون خـلال هـذا التحليل معـدلات الحرارة الشـهرية خـلال الفترة 

المذكورة. 

طلاق زوج و زوجة يحملان
 الاسم والكنية عينهما بسبب.. الاختلاف!

■ ميامي ـ  يو بي اي: قرر زوج وزوجة أمريكيان يحملان اسم العلم واسم العائلة 
نفسه الطلاق بعد ثلاث سنوات على زواجهما الفريد من نوعه.

وذكـرت قنـاة (دابليـو تـي في جـي) فـي ميامـي أن كيلـي هيلديبرانـدت وكيلي 
هيلديبراندت اللذين التقيا في شباط/فبراير عام 2009 عبر موقع (فيسبوك) انفصلا 

في آذار/مارس وتقدما مؤخراً بطلب رسمي للطلاق.
وقال كيلي، الرجل إنهما قررا الانفصال بسبب وجود خلافات لا يمكن حلها بينهما، 

وتابع «هي فتاة من فلوريدا وأنا رجل من تكساس»، وننتمي إلى عالمين مختلفين.
وكان الزوجان وطدا علاقتهما بعد أن أرسـلت كيلي المرأة رسـالة عبر (فيسبوك) 
رسـالة إلى كيلي الرجل لفتت فيها نظره إلى تطابق اسميهما، وقد تزوجا في تشرين 

الأول/أكتوبر عام 2009.

يسطون على بنك في 
برلين بعد حفر نفق 

طوله 30 مترا 
■  برلـين ـ د ب أ: نجـح لصـوص في 
التسـلل إلى أحد بنوك العاصمة الألمانية 

برلين عبر نفق طوله 30 مترا. 
وذكر متحدث باسـم الشرطة الاثنين 
أن الجنـاة المجهولـين حتـى الآن قامـوا 
بحفر النفق بأنفسهم.   ووفقا للتحريات 
الأولية قام اللصـوص بأعمال الحفر من 
قطعة أرض متاخمة للمصرف ، ووصلوا 
عبر النفق إلى حجرة الخزينة الرئيسية 
حيـث نهبوا عدة خزائن.  وذكر المتحدث 
باسـم الشـرطة أنـه تم اكتشـاف عملية 
السطو بعد أن أضرم اللصوص النار في 

البنك قبل أن يلوذوا بالفرار. 

ارتفاع مستمر في عدد 
النساء العاملات في ألمانيا 

■ برلـين ـ د ب أ: يشـهد عدد النسـاء 
العامـلات فـي ألمانيـا ارتفاعا مسـتمرا ، 
حيـث بلغـت نسـبتهن من إجمالـي عدد 

نساء البلاد 8ر71٪ عام 2011 . 
الألمانـي  المعهـد  بيانـات  وبحسـب 
للاقتصاد، يعمل فـي ألمانيا ثلاث من بين 
كل أربـع نسـاء في الفئـة العمريـة 15 و 
64 عامـا.  ووفقا للبيانات التي نشـرتها 
صحيفـة «بيلد» الألمانية اليـوم الاثنين ، 
بلـغ في المقابـل معدل النسـاء العاملات 
فـي  9ر٪64  أوروبـا  مسـتوى  علـى 
المتوسـط ، وهـو مـا يعني ارتفـاع معدل 
المـرأة العاملة في ألمانيا خلال السـنوات 
الماضية بصورة سـريعة مقارنة بالدول 
المجـاورة.  وأظهـرت البيانـات أن عـدد 
النسـاء العامـلات فـي ألمانيـا بلـغ عـام 
2000 نحـو 63٪ ، بينمـا بلغ المتوسـط 

الأوروبي 1ر٪60. 

الغيرة الوهميّة 
سببها خلل في التوازن 
بإحدى مناطق الدماغ 

■ رومـا ـ يـو بـي اي: وجـد باحثون 
التـي  الوهميـة،  الغيـرة  أن  إيطاليـون 
ترتبـط بسـلوك عدواني مثـل الإنتحار 
أو القتـل هي نتيجة لعـدم توازن منطقة 

معيّنة من الدماغ.
وذكرت وكالة أنبـاء «آكي» الإيطالية 
أن فريقـاً مـن الباحثـين من قسـم الطب 
السـريري والتجريبي، فـي جامعة بيزا 
شـمال إيطاليـا، توصّلوا إلـى أن جذور 
ما يسـمى متلازمة «عطيـل» العصبية أو 
الغيـرة الوهميـة يحتمـل وجودهـا في 
القشـرة الأماميـة، وهـي منطقـة الدماغ 
العمليـات  علـى  بالإشـراف  الخاصـة 

المعرفية المعقدة والعاطفية. 
وقالـت الباحثة دوناتيلا ماراسـيتي '' 
قمنـا بتطوير نموذج نظـري يعتمد على 
الذيـن  للمرضـى  السـريرية  الملاحظـة 
الكحـول  علـى  الإدمـان  مـن  يعانـون 
ومـن  باركنسـون  ومـرض  والفصـام 
المظاهر الشـائعة جدا فـي هذه الأمراض 

هي الغيرة الوهمية.

احووااللل االلنناااسسس


